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سعيد طرابيك: بدأت على مسرح «الخديوية»..
وبينى وب سعيد صالح «كيميا» خاصة

أن تُـعـد نــصـاً مـسـرحـيـاً عن روايــة فـهـذا من حق  سـعـادتك ..
ومـن حقـهـا أيـضـاً- أقـصد سـعـادتك - أن تُـعـد هـذا النص عن
قصـة قصيـرة .. عن قصـيدة شعـر .. أو تعده حـتى عن لوحة
ـكنه أن يـحجـر على فنـية أو مـقال لأحـد الكـتـاب .. لا أحد 
سعادتك فى هذا الشأن .. القراءة للجميع .. والكتابة أيضاً.
فعـلها كثيـرون من قبل وسيفعـلها كثيـرون من بعد .. وهو أمر
سرح طيب ومـطلـوب .. جميل أن نـشاهـد «الحرافيش» عـلى ا
.. أن نـشـاهــد «دعـاء الـكـروان» أو «الـطـوق والإسـورة» أو  «لـيـلـة
عـرس» .. أتحـدث عن روايـات تـعرفـهـا حـضـرتك وأكيـد قـرأتـها
عـدة مـرات لـفـرط جـمـالـهـا .. نـشـرنـا نـصـ مـنـهـا هـنـا عـلى
صفـحـات هـذه الجريـدة الأول كـتـبه متـولى حـامـد عن «دعاء
الـكـروان» لـطـه حـسـ والـثــانى كـتـبـه سـعـيـد حــامـد .. عـفـواً
سـعـيـد حـجـاج عن «لـيـلـة عـرس» بـضم الـواو طـبـعـاً لـيـوسف

أبورية.
ى ويقول ما يـستفـزنى حقـاً أن يأتى كاتب بـنص مسرحى عـا
إنه اشــتــغل عــلـيـه ويـكــتب عــلى بــامــفــلت الـعــرض : «كــتــابـة
مـــســرحــيــة فلان الــفلانى» .. فــهـل كــانت قــبل أن يــدخل هــو
ويـشـتغـل كتـابـة سـيـنـمـائـيـة أو تـلـيـفـزيـونـية مـثلاً .. هـل كان
النص مـنهاراً فـتدخل لتـرميمه.. هل كـان «مبهـوق» فتدخل لـ
«تقـييفه» مثلـما يفعل التـرزى .. هل كان سيئاً - دعك من أنه
لهـارولد بـنتـر - فتـدخل لتـظبـيطه وتـصحـيح الأخطـاء التى

!! وقع فيها السيد بنتر باعتباره كاتباً مبتدئاً
إذا كان بـالنص هذا العبر التى ذكرتهـا .. منفردة أو مجتمعة
فالأولى بـنا أن نتركه وشـأنه ونبحث عن نص آخر يـعفينا من

هذه الاشتغالات. 
ـسـرح تـكـون عـبـر مـعـلـوم أن الإعـداد عـن أو الـكـتـابـة عن فى ا
ـسـرحى.. بـالـتـأكـيـد لا قـداسة لأى وسـيط آخـر غـيـر الـنص ا
نص مسـرحى .. كل مخرج حر  فى طريقة تناوله للنص .. لا
أحـد يـطـالب المخـرج بتـنـفـيـذ النـص بحـذافـيـره.. هـو حر فى
الــطــريـقــة الــتى يــقـدمه بــهــا .. فــإذا كـنــا فى مــجــال الـنص
سـرحى فـإن إحـدى مـهـام المخـرج - ولـيس أحـداً غـيره - هى ا
التعامل معه بالطريقة التى تحقق رؤيته وغايته من العرض
.. يـحـذف أو يـضـيف أو يعـيـد الـتـركـيب .. هو حـر  وعـيـلـنا أن
نتـعامل مع مـنتـجه الـنهـائى .. ما قـدمه هو ولـيس ما يـقوله
الــنص .. وإن كــانت هــنـاك آراء مــتــشــددة تــرفض هــذا الأمـر
تـواضع طبعـاً - أن النص الجيد جمـلة وتفـضيلاً .. ورأيى - ا
تــتـعــدد دلالاته وتـفــســيـراته وبــالــتـالى تــتـعــدد طــرق تـلــقـيه
ـؤلف. هـذا كلام فارغ ه .. لا يـوجـد شىء اسـمه رؤيـة ا وتـقد
.. كلـما تعددت القراءات كلما كان ذلك دليلاً على ثراء النص

وغناه.
» أقـصـد لن أتـركـك طـبـعــاً قـبل أن  أقـول لـك «أنـا أقـصــد مـ
الــكـاتب مـتـولى حـامـد .. وهـو كـاتب مـوهـوب لا شك فى ذلك
يلاد» العرض الذى يـقدم حالياً على لكن حـكاية «ليلة عـيد ا
مـسـرح الـسـلام عن «الأيـام الخـوالى» لـهـارولــد بـنـتـر .. كـتـابـة
ـنــاســبـة ـتــولى حــامــد مش داخــلـة دمــاغى - بــا مــسـرحــيــة 
التـمثـيل والإخراج والـديكـور فى العـرض أعجـبنى جـداً وهذا
الأمر سـيتكفل بالكتابة عنه السادة النقاد لأننى ليس لى فى
الـنـقـد - يعـنى إيه كـتـابـة مـسـرحـية? .. أحـتـاج تـوضـيـحاً من
الكـاتب .. ثم كيف يكتب متولى حامد كلمة داخل البامفليت

ؤلف»? يعنونها بـ «كلمة ا
أكـيـد مـتـولى حـامـد لـديه أفـكـار ومـوضـوعـات تـصـلح لـكـتـابة
نصـوص جيدة .. أما لو لم يكن لـديه شىء فعليه ألا يكتب ..
ـتع هـو كـاتـب مـوهـوب فـعلاً.. أظن أن الــكـتـابـة عــنـده فـعل 
ومـبـهج .. لأنـها لـو صـارت وظـيفـة .. دمـهـا سيـصـبح ثـقيلاً ..
أثقل من دم رئـيس مسرح الـفكاهـة .. موضة وشه انـتهت  كما

أفتى أحد الأصدقاء!!

حكايات من دفتر الذكريات 

الـعروض الـغريـبـة جداً حـيث تغـيرت
الـــبـــطـــلـــة مـــرات كــــثـــيـــرة فـــبـــدلا من
مـــديــحـــة كــامل جـــاءت ســعـــاد نــصــر
وبـعـدهـا سـوسن بـدر وتـغـيـر المخـرج
بــعـد خلافـه مع سـعــيـد صــالح حـيث
كـان فى الـبـدايـة ســمـيـر الـعـصـفـورى
وجـاء بعـده عـصام الـسـيد الـذى كان

مساعداً له.
أمـا فى مـسرحـيـة «قـاعـدين ليه» مع
ســعـــيــد صـــالح وبـــشــرى فـــحــدث لى
ظــروف اضــطـــرتــنى لــتــرك الــعــرض
وخـشـيت أن يغـضب مـنى ولـكـنه كان
ـوقف لأن هـنـاك مــتـسـامـحـاً وقــدر ا
مساحة من الصداقة والتفاهم بيننا
ـستـوى الإنسـانى وعمـلنا فى على ا
ـسـرح جـعل الـلـغـة بيـنـنـا سـهـلة وكل ا

منا يعرف ماذا يريد الآخر.
وكــانت الــكــوالــيس مـع سـعــيــد فى
تـعة فهـو يضفى جواً من مـنتهى ا
الــفـــكــاهــة عــلى فــريق الــعــمل كــله
وأتـذكر مـشـهداً بـينـى وبيـنه كانت
مــدته فى الــبــدايــة نــصف دقــيــقـة
الــــــــــــــــســـــــــــــــاعـــــــــــــــة ووصـل إلــى ربـع 
والجــمـهــور يـضــحك وســعـيــد ثـبت
ــشــهــد بـعــد ذلـك أيــام الــعـروض ا
ـــــســــرح لا الـــــتـــــالــــيـــــة. ومـــــواقف ا
تتـوقف فـهـو حيـاتى الـتى أسـتـمتع
بـــهــــا فـــأنـــا كــــالـــســـمــــكـــة الـــتى إذا
ــســرح ــاء تــمــوت وا خــرجت من ا
هـــــو بـــــالـــــنــــســـــبـــــة لـى كل شىء
وقـــضـــيت ســـنـــوات عـــمــرى
بــــ كــــوالـــيــــسه وعــــلى
خــــــــشــــــــبــــــــاتـه الــــــــتى لا
أستطيع الابـتعاد عنها

أبداً.

دفــتـرة ذكــريـات مــلىء بــالحـكــايـات..
اخـتار لنـا منهـا أوراقاً تعود إلى زمن
الــبـدايــات.. وصــولاً إلى أيـام الــتـألق
سارح نجماً كوميدياً على خشبات ا

ذا مذاق خاص جدا.
يـــروى الــفــنــان ســعــيــد طــرابــيك أول
الحـكاية قـائلاً: أول مرة وقفت فـيها
ـــــســـــرح كـــــانت فى عــــلـى خـــــشــــبـــــة ا
درسة الخديـوية الثانوية مع عادل ا
إمــــــــام وســــــــعــــــــيـــــــــد صــــــــالـح وصلاح
الـــســـعـــدنـى الـــذين كـــانــــوا فى فـــريق
درسـة وبعـدهـا التـحقت التـمثـيل بـا
ــسـرحــيـة ـعــهــد الـعــالى لـلــفــنـون ا بــا
وكـــانت دفـــعــــتى تـــضـم ســـنـــاء شـــافع
ومـحمد صديق وسـمير الـعصفورى
ـسـرح وفى تــلك الـفـتـرة عـمـلـنـا فى ا
الـــــقــــــومى كــــــومــــــبـــــارس فـى عـــــرض
«مـأساة جمـيلة» إخـراج حمدى غيث
وبـــــطــــــولـــــته مـع عـــــبــــــد الـــــلـه غـــــيث
ومــحـــســنــة تــوفـــيق ومــحــمـــد الــســبع
وفـؤاد شـفـيق وكـنـا مـبـهـورين بـهؤلاء
الــــــنـــــــجـــــــوم وكــــــنـت شـــــــديــــــد الـــــــولع
والإعـــجــاب بـــالــفــنـــان حــمـــدى غــيث
وأقـف كل يـــوم فى الــــكـــوالـــيس لأرى
ـثــلـهــا ولا أملّ أبـدا ــشـاهــد الـتـى  ا
ـــشــاهـــدة وتـــعــلـــمت من مـن تــكـــرار ا
هـــذا الجـــمـــيـل الـــكـــثـــيـــر الـــذى كـــون
شـخـصـيـتى كـمـمثـل وأتذكـر أنـنى كل
يـــوم أجـــد الـــعـــمـــالـــقـــة فـــؤاد شـــفـــيق
ـــســـرح قـــبل ولـــطـــفـى الحـــكـــيم فى ا
ميعـادهم وروح الحب والود تجمعهم
ولا يــبـخـلـون بـالــنـصـائح والإرشـادات
ـــعــهــد عـــلى أى مــنـــا وتــعــلـــمت فى ا
عـلى يــد الـعـمــالـقــة مـحــمـود مـرسى
وســعـــد أردش وجلال الـــشــرقــاوى
وأدين لــهم بــالـفــضل فى تــكــويـنى
كــمــمـثـل وتـأثــرت بــهم جــداً أيـام

آل بتشينو

أشرف الديب

ملك الصنعة ينال حلمه مسرحا وسينما
مقولة الدور ينادى من يستـحقه .. كثيرا ما تتحقق بالفعل .. وبشكل
ـثل قـديـر .. ولن يقل الـنـجـاح لو مـثـالى .. فـيذهـب دور عظـيم إلى 
أن هــذا الـــدور قــد لــعــبه آخـــرون من قــبــله.. بـل يــزيــده ذلك إصــراراً
ويــولـد فى داخـله تحــديـا جـديـدا .. فــيـقـبل عـلى الــدور الجـديـد كـأنه

دوره الأول ...  
مثل القدير أعـلنت  إدارة شركة ومسرح لـورانس أولفييه عن  قيـام ا
وملك الـصنعة الـتمثـيلية وأحـد روادها آل باتشـينو بأداء دور الـبطولة
ــلك لــيـر".. وكــذلك الــتــجـهــيــز لــتـنــفــيـذ ـوسـم الـقــادم " ا فى عــرض ا
مـعـالجـة جــديـدة لـلـسـيــنـمـا عن روايـة شـكــسـبـيـر الـتـاريــخـيـة.. ويـكـتب

عالجة ويخرجها المخرج "مايكل رادفورد" ... ا
يعـد هذا هـو اللـقاء الـثانى لـباتـشيـنو مع شـكسـبيـر .. فقـد كان الـلقاء
الأول بينهما عندمـا لعب  دور الراعى فى رواية "تاجر البندقية" عام
 .. 2004 ولتـكـرار النـجـاح .. سوف تـستـعـ الشـركـة بنـفس مـجمـوعة
ـلك لـير الـعـمل الـتى شـاركت فى الـعـرض الأول لتـشـارك فى عـرض ا
الجديد .. وقد استقبل باتشينو هذا الاتفاق بسعادة كبيرة .. وصرح
: "أعـتــقـد أنــنى لم أبـالغ فى ردة فــعـلى .. فــأحـد أحلامى الــكـبـرى ..

هى لبس عباءة لير مسرحيا أو سينمائيا "... 

ـــعــهـــد ووقــتـــهــا كـــانت  شـــلــة كـــلــيــة ا
الـزراعــة عــادل إمـام وســعـيــد صـالح
وصـلاح الـــــــســـــــعــــــــدنى أصــــــــدقـــــــائى
ـــقـــربــــ لى وكـــنت أذهـب لـــهم فى ا
الــــكـــلــــيــــة وأشــــتــــرك فى عــــروضــــهم
ــــســــرحــــيــــة ثـم أخــــذونى لــــفــــرقــــة ا
ــتــحــديـن واشــتــركت فى الــفــنـــانــ ا
» إخــــراج عــــرض «ســــرى جــــداً جــــداً
ـنــعم مـدبــولى وبـطــولـة عـادل عــبـد ا
وســعــيــد ونــيــلــلى وحــسن مــصــطــفى
وعـبــد الــله فــرغـلـى وأسـامــة عــبـاس
ــســرحــيــة تـــعــرض لــعــامــ وظــلـت ا
عــلى مــســرح الحــريــة ولــكن للأسف

لم يتم تصويرها.
ـــعـــرفـــة أمــــا الـــبـــدايـــة الحـــقـــيــــقـــيـــة 
الجمهور لى كـانت مسرحية «شاهد

مــــاشــــفش حــــاجـــة» مـع عـــادل
إمـام والـتى أعــتـبـرهـا من
أروع أعـمــالى مع هـذا
الـنـجم الـكـبـيـر وكانت
«وش الـسـعـد» وأتـذكر
مـــــــوقـــــــفـــــــاً حـــــــدث لى
عــــنــــدمـــا تــــكـــلـم عـــادل
مــــــعـى وأنــــــا نـــــــاسى

دورى تـــــمـــــامــــاً

« أدق  تحليل قدمه
الببغاء» نص للأمريكى
تينسى ويليامز

متى يقوم أشرف زكى
بحملة نظافة
 فى مسرح الدولة

عبدالغنى داود
وحسام عطا يكتبان عن
سرح الفلسسطينى ا

ووقـــــــفت صــــــامــــــتـــــــاً وكــــــأن دمــــــاغى
اتمسحت ولا أتذكر كلمة واحدة فى
الــــدور وتــــوقف الــــعــــرض وأغـــلــــقــــنـــا
الـــســتـــارة وبـــعـــد دقـــائق نـــظـــرت فى
ـسـرحـيـة الـنص وعـدنـا لاسـتـكـمـال ا
ــوقف لم يـحـدث مـرة أخـرى وهـذا ا
مــرة أخـــرى فى حـــيــاتى وإذا بـــعــادل
يـــدخل عـــلى ويـــســألـــنى مـــاذا حــدث

فردى كان لا أعرف.
ولى ذكريـات كثـيرة مع سـعيـد صالح
الــــذى ارتـــــبــــطـت مــــعـه فى أعـــــمــــاله
ـــســـرحـــيــة بـــدايـــة مـن «شـــرم بــرم» ا
إخـراج عصام الـسيد و«أبـو نضارة»
عهد لنفس المخرج ومعـنا من طلبة ا
مـــحــمـــد ســعــد الـــذى أصــبـح نجــمــا
وأيــــضـــا مــــهــــا أحــــمــــد وكــــانت عــــلى
مــســرح «مــحـــمــد فــريــد» ثم
جــــــــاءت مـــــــــســــــــرحــــــــيــــــــة
«كـعبـلـون» الـتى كانت
نـاجــحـة جــداً.وظـلت
تـعـرض حـتى احـترق
مـــســرح الـــهــوســـابــيــر
فـقـرر سـعـيـد إغلاقـهـا

رغماً عنه.
ويـــــــــــواصـل طــــــــــرابــــــــــيـك
الــتــذكـر فى مــسـرحــيـة
«حـــــلــــو الـــــكلام»
وكـــــــــــــــانـت مـن

سعيد
طرابيك

د. محمود أبودومة:
العمل مع شركاء

 دولي  لا يعنى هدم
صرية الثقافة ا

يلاد .. ليلة عيد  ا
أسئلة كثيرة تحتاج

إجابات أكثر

يلاد .. ليلة عيد  ا
أسئلة كثيرة تحتاج

إجابات أكثر

يلاد .. ليلة عيد  ا
أسئلة كثيرة تحتاج

إجابات أكثر

يلاد .. ليلة عيد  ا
أسئلة كثيرة تحتاج

إجابات أكثر

يلاد .. ليلة عيد  ا
أسئلة كثيرة تحتاج

إجابات أكثر

يلاد .. ليلة عيد  ا
أسئلة كثيرة تحتاج

إجابات أكثر

عبدالغنى داود
وحسام عطا يكتبان عن
سرح الفلسسطينى ا

عبدالغنى داود
وحسام عطا يكتبان عن
سرح الفلسسطينى ا

عبدالغنى داود
وحسام عطا يكتبان عن
سرح الفلسسطينى ا

عبدالغنى داود
وحسام عطا يكتبان عن
سرح الفلسسطينى ا

عبدالغنى داود
وحسام عطا يكتبان عن
سرح الفلسسطينى ا
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> مـهـما قـيل عن تـلك القـرابـة  بيـ مـسرحـيـة جلـسـة سريـة وب
عمل صلاح عبد الصـبور الشهير «ليلى والمجـنون» فإن ما بينهما لا
ـكن أن يكـون «تـأثـراً» بالـعـمل الأقـدم بل هو نـوع من «صـلـة الدم»

أيقظها ذلك «الحساب العسير للذات وللآخر وللعصر».

> أى عـذاب حيث يـجد الـكمـال نفـسه معـادلاً فى عذاب آخـر بحلم
لم يكتـمل وفترة من حياتنـا لا نذكرها بغيـر وجع ولا نخلص منها

تمكن فى الجسد?! إلا كما يخلص السك من انغراسه ا

سرحي جريدة كل ا

π«°SGôe
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

16  من  فبراير 2009  العدد1684  من  فبراير 2009  العدد 84

فى أعدادنا القادمة 

وسيقى والغناء. ركزية للدراسات والبحوث بهيئة قصور الثقافة تنظم ورشة فنية بنادى ع شمس الرياضى.> قصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة ينظم هذا الأسبوع برنامجا فنيا وثقافيا يتضمن عروضا للفانوس السحرى وا > الإدارة ا

لوحات العددمختارات العدد 
 للفنان
ى  العا

هانز بالدوج

سرح -  من كتاب: مغامرة ا
تأليف: د. أسامة أبو طالب
صرية العامة للكتاب الهيئة ا

2002

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
- داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65 دولاراً

الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 ريالاً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية باسم
الهيئة العامة لقصور الثقافة 16 ش ام سامى من

قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

رئيس مجلس الإدارة :

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعـــود شـــومـــان
تابعات النقدية  رئيس قسم ا
د. مـــحـــمـــد زعــيـــمه  
 رئــــــــــــــــيـس قــــــــــــــــســم الأخــــــــــــــــبـــــــــــــــار:

عـــــــــادل حــــــــســــــــان
 رئيس قسم التحقيقات :

إبــراهـيـم الحـســيـنى
ركزى:  الديسك ا

فـــــتـــــحى فـــــرغـــــلى 
مـحــمـود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــلــى رزق 

التدقيق اللغوى:

صـلاح صــــــــــبـــــــــرى
 مـحـمـد عـبـدالـغـفـور

سكرتير التحرير التنفيذى:

ولــــــــيـــــــد يـــــــوســف
التجهيزات الفنية:

أســـــامـــــة يـــــاســــ 
مـــحـــمــد مـــصـــطــفى
ســــــيــــــد عــــــطــــــيـــــة

E_mail:masrahona@gmail.com

 واحد مسجون
زيادة .. خلط
ب الواقعى
والفنتازى
وسقوط فى
شرك الكوميديا
اللفظية صـ10

 خد دماغك
واجرى قبل
ما حد

يخطفها 
فى «يا دنيا
يا حرامى»

صـ12

« جرة»
بيراندللو..
من كسرها
فى معهد
الإسكندرية
وسلب حقوق
ثليه صـ9

 أسئلة كثيرة
تحتاج

 إلى إجابات
أكثر

 فى «ليلة
يلاد» عيد ا

صـ11

 الاستغناء عن خدمات
الريحانى 

لعدم صلاحيته
للتمثيل صـ29

لوحة الغلاف  مسرحنا تتجول
فى مسارح
السعودية 
وتونس والعراق

والأردن صـ 4

 عندما تواجه
العنصرية الزنجية كل

شىء أبيض صـ 21

 د. محمود أبودومة:
العمل مع شركاء

دولي لا 
يعنى هدم

صرية الثقافة ا

ستنقدون ا
وتهمة سرقة
النصوص يكتب
عنهما درويش
الأسيوطى

 صـ 24

عـــمل جــمـــاعى ضــخم ..
ـتـعـة ــثل مـزيـجــاً من ا
الدرامـيـة الفـنـية والـرؤية
الــفـــلــســـفــيـــة لــلـــحــيــاة
ـــخــتـــلف شـــخــوصـــهــا
وأحداثها الـتى تمر بها ..
من خلال حياة مـجموعة
من الــقـطـط .. كل مـنــهـا
ثل شـخصـيـة مخـتلـفة
فى تـكـويـنـاتـهـا الـنـفـسـية
والـعـقـلـيـة وذلك فى إطار
ــيـلـودرامـا يــتـأرجح بـ ا
والـكـومـيـدرامـا  .. ويـقدم
ـاً رمــزيـاً يـنــبـنى عـلى عـا
الــقــطط الــتى تــفــلــسف
الحياة وتـسأل عن الهدف

منها.
صـ20

 فوتوغرافيا
سرح  وفن ا
الافتراس
لالتقاط

 الصورة  صـ23-22

صرى الآن سرح ا  متابعات وقراءات نقدية لعروض ا

 بدايات ظهور الأقزام
سرح الفرعونى  فى ا

لجـلالـتى أن مــثـله لـم يـؤت به بــوسـاطــة آخـر
ن زاروا "إيــام" مـن قــبل إنــنـى أعــلم حــقًــا
ـتـدحه إنك تـعـمـل عـلى مـا يـحــبه مـولاك و
حقًا إنك تقـضى النهار والـليل وتفكر فى أن
جلالــتى ســـيــجــيــبـك إلى طــلــبــاتـك الــكــثــيــرة
الرائعة حتى يفيد ابن ابنك إلى الأبد وح
يـقول الـناس حـ يسـمـعون مـا فعـله جلالتى
لك: "أهـنــاك مـا يــشـبه الأشــيـاء الـتـى عـمـلت
لــلــرفــيق الــوحــيــد "حــرخــوف" حــ عــاد من
"إيام" من أجل اليقـظة التى أبداهـا ليعمل ما
تـدحه وما يـؤمر به!" عد إذن يـحبه مـولاه و
إلى الشمـال فورًا أسـرع وأنت بهذا الـ "دنج"
مــعك حــ يــنــزل مــعك فى الــســفــيــنــة ضع
رجـالاً أقوياء من حـوله على سـطح السفـينة
ــاء وعــ كــذلك وحـــاذر لــئلا يــســقـط فى ا
رجــالاً أقـويــاء لــيـقــضــوا الـلــيل من حــوله فى
خــيــمــته ثم فــتش عــلــيه عــشـر مــرات خلال
الليل إن جلالـتى يريد أن يرى هذا الـ "دنج"

ناجم وبونت". أكثر من كل خراج أرضى ا
وتتـبدى فى هـذه الرسالـة الساذجـة - كما
يذكر الدكتـور عبد العزيز صالح فى كتابه
الــشـــرق الأدنى الـــقـــد - روح الــطـــفـــولــة
وانفعالاتهـا وتتبدى فيها فى الوقت نفسه
ـطــلـق الـذى لا مــســاو الــنــظـام الــوراثـى ا
يأبى أن يضع أزمـة أمور دولة بأسرها فى

يد طفل صغير. 
والخلاصة أن جلب الأقزام الراقص من
ســـوق "إيــام" بــبلاد بــونـت واشــتــراكــهم فى
مـــجــــالات الــــتـــرفــــيـه كـــالــــرقص والــــغــــنـــاء
والـفـكـاهة والـفـرجـة الـشعـبـيـة يعـتـبـر دليلاً
ــصـريــ الــقــدمـاء قــاطــعًـا عــلى مــعــرفــة ا
للأعـمــال الـكــومــيـديــة مـنــذ آلاف الـســنـ
كمـعـرفتـهم الـرائدة لـلـمسـرح الـدينى داخل

صرية. عابد ا ا
محمود أحمد فضل محمود
باحث  فولكلورى

ًا أن بـونت نـفـسـهـا ووعـده إن وصل به سـا
يـكـافئه مـكافـأة لا يـحلم بـهـا مكـافـأة يعـتز

بها أولاده وأحفاده.
ونص الخـطـاب عـلى جـدران مـقـبـرة حـاكم
أسـوان حــرخــوف حـرفــيًــا كـمــا نــقـلـه عـالم
الآثــار الإنجــلـيــزى "سـيــر آلن جــاردنـر" فى

كتابه مصر الفراعنة كالآتى:
"لـقــد ذكــرت لى فى خـطــابك إنك أحــضـرت
ـــقـــدس مـن أرض ســـاكـــنى "دنج" لـــلــــرقص ا
الأفق مـثل الـ "دنج" الـذى جـاء به حـامل ختم
الإله "يــــاور - جــــدى" مـن ســــوق إيــــام بــــبلاد
ــلك إســسى وقــد ذكـرت بــونت فى عــصــر ا

هذه الرحلات أول الاكتشافات الجغرافية
ـلك بـيــبى الـثـانى عـلى فى الــتـاريخ) ورد ا
كـتــاب حــرخــوف بــرســالــة ســاذجــة أوصـاه
فيـها بـالعـجلة فـى الحضور إلـيه والحرص
عــلـى سلامــة الـــقــزم وشــدد عـــلــيه فى أن
يـخـصص له حرسًـا يـحـاطونه عـلى جـانبى
ـــــاء ـــــركب خـــــشـــــيـــــة أن يـــــســـــقـط فى ا ا
ويتفـقدونه خلال نومه عشر مرات فى كل
لــيـــلــة وصــرح له بـــأنه أصــبح يـــهــتم بــهــذا
الــــقــــزم الـــذى أتـى له به مـن عـــالم الأرواح
(ســـــاكــــــنى الأفـق) أكـــــثـــــر مـن اهـــــتــــــمـــــامه
ــنــاجم ومــنــتـجــات بلاد ـنــتــجــات أرض ا

الـقــزم الــفـنــان الــراقص يــدل عـلى مــكــانـة
الــفـــنـــون كــالـــتـــرفــيـه والــفـــكـــاهــة والـــغـــنــاء
والـرقص والـفرجـة الـشعـبيـة فى الحـضارة
الــفـــرعـــونــيـــة وقـــد قص "حـــرخـــوف" عــلى
جـــدران مــقـــبـــرته فى أســـوان إنه عـــاد من
رحـلـته الـرابـعـة من بلاد مـا وراء الـسودان
لك ـا اعـتـاد أن يـعـود به لبـلاط ا وحـمل 
من خـيـر مـتـاجـرهـا وخـيـر هـدايـاهـا وخـيـر
جزاها وزاد على ذلك قزمًا وكتب بخبره
لك ـلك بـيبى الـثـانى فـاهـتم ا إلى مـولاه ا
الــطــفل بـــالــقــزم الــراقـص "دنج" أكــثــر من
اهـتـمـامه بـنـتـائج الـرحـلـة نـفـسـهـا (وتـعـتـبـر

كــــان للأقـــزام مـــكـــانـــة كــــبـــيـــرة فى مـــصـــر
الـفــرعـونــيـة فــعـمل بــعـضـهـم فى مـجـالات
الـــتــرفـــيه كـــالـــرقص والـــغـــنــاء والـــفـــكـــاهــة
والــفــرجــة الــشــعــبـيــة وعــمل بــعــضــهم فى
الــصـنــاعــات الــدقــيــقــة كــصــنــاعـة الحــلى
ـقـتـنـيـات الخـاصـة وأؤتـمـن بـعـضـهم عـلى ا
ـواليـهم ورؤسـائـهم واشـتـرك بـعضـهم فى
كـان لهم ـعـابـد ورقصـاتـهـا  أداء طـقوس ا
دور مـــــعــــلـــــوم يـــــؤدونه فـى بـــــعض مـــــراسم
الجنازات الكبيرة وكان بعضهم - يجلبون
من بلاد الـــســـودان ومـــا ورائـــهـــا وخـــاصـــة
ســـــوق "إيـــــام" بـــــبـلاد بــــونـت (الـــــصـــــومــــال
وأريــتـريـا) عــلى حـ كـان بــعـضـهم الآخـر
يـــخـــتـــارون من قـــصـــار الـــقـــامــة ونـــاقـــصى
ـصــريـ أنـفـسـهم ولم تـكن الـتـكـوين من ا
أوضاع الأقـزام مهيـنة فـقد اسـتطـاع القزم
ـصـرى "سـنب" أن يـتـولى مـنـاصـب كـبـيرة ا
فى الــبلاط والـكــهـنــوت فى نــهـايــة الأسـرة
الخــامــســة الــفــرعــونــيــة وتــزوج من إحــدى
أمــــيــــراتــــهــــا وأصـــبـح يـــخــــرج فـى مـــواكــــبه
مــصــاحــبًــا له مــا لا يــقل عـن أربــعــة أتــبـاع
يـــحــمــلـــون مــحـــفــته وعـــصــاه ويــرفـــعــون له
مـظـلــته وأول قـزم عـرفه الـتـاريخ  جـلـبه
ـلك من سـوق إيـام بـبلاد بــونت فى عـهـد ا
"إسسى" من ملـوك الأسرة الخامسة حيث
اشـــــتـــــرى رجـل يـــــدعى "يـــــاور - جـــــدى" -
يــشـغـل مـنــصب حــامل خــتم الإله - الــقـزم
الــــــــــراقـص "دنج" مـن بـلاد بــــــــــونـت (أرض
الأرواح) وذكــر إنـه اســتــورده لإســعــاد قــلب
مــولاه ونـظـراً لــشـهـرة هــذا الـقـزم الــفـنـان
ـــلـــوك والأمـــراء الـــراقـص فـــقـــد تـــســــابق ا
لجـلب مثل هـذه النـوعيـة من الأقزام وفى
لك لك "بـيبـى الثـانى" الذى تـولى ا عهـد ا
طــفلاً فى الأســرة الخـامــســة الـفــرعـونــيـة
اســــتــــطـــاع حــــاكـم أســــوان "حــــرخـــوف" أن
يـسـتــورد الـقـزم الـراقـص الـذى كـان يـدعى
ـلك شـخـصيًـا بـهذا أيضًـا "دنج" واهـتـمام ا

غاوى سجن
ـلك فـريد شـوقى أكبـر غاوى سـجن فى جـيله (راجع أفلامه كـلمـة شرف يـعتـبر ا
 –جـعـلونى مـجـرمًا  –سحـر النـساء  30 –يـوم فى الـسجن" إلخ أمـا عـادل إمام
ـشـبوه  –حب فى الـزنـزانة – الـزعـيم فـهو أكـبـر غـاوى سـجن فى كل الأجـيـال "ا
مسـجل خـطر  –الأفـوكاتو  –م فـينـا الحرامى  –حنـفى الأبـهة  –كـراكون فى

الشارع) إلخ.
مـثل إلى الـسجن إذا خـرج عن النص ـسرح أيـضًـا غاوى سـجن وأحيـانًـا يقـود ا ا
ش شاغـب "سعيد صالح" وعبـارته الشهيرة "الأول أكّلنا ا كما حدث مع ثانى ا

والتانى علّمنا الغش والتالت لا بيهش ولا بينش"!
لايكـة" حيث أشهـر ثلاثـة أعمـال عن الـسجن شـاهـدناهـا للـثلاثى وهى "طـبيـخ ا
ــسـاجــ ولا نــرى الـســجن وكــذلك "فــنــدق الأشـغــال الــشـاقــة" حــيث نـرى نــرى ا

السجن ولا يوجد غير مسجون واحد يحمل رقم واحد (جورج سيدهم).
أما السجن الحقيقى أو الـكلوب أو سويسرا كما اصـطلح عليه رواده فلعل أشهر
نجومـنا الـذين دخلـوه لأسـباب مـختـلفـة هم سعـيد صـالح وحا ذو الـفقـار وفاء
ه الغامض مكى تامر حسنى عـادل محمد عوض ولا زال البعض يجتذبهم عا
سـرح فيبدو أنه لا يـوجد بيـنه وب السجن بخـاصة فى السـينمـا والفيديـو أما ا
عـمـار لـدرجـة أن مـسـرحـيـة " 30يـوم فى الـسـجن" لـعـادل خـيـرى ومـيـمى شـكـيب
ومـارى مــنــيب لم نــر فـيــهــا مــشـهــداً واحــدًا أو يـومًــا واحــداً من الـثـلاثـ "داخل

السجن"!.
ألفريد حبشى  – شبرا مصر

صاحب "أهل الكهف" مديرًا لدار الكتب
وكيلا للنائب العـام فى المحاكم المختلطـة بالإسكندرية ثم فى
المحـاكم الأهـلـيـة.  وفى سـنة 1934 انـتقـل الحكـيم مـن السـلك
ـعارف ثم مديرا القضـائى ليعمل مـديرا للـتحقيـقات بوزارة ا

صلحة الإرشاد الاجتماعى بوزارة الشئون الاجتماعية.
اسـتـقـال تـوفــيق الحـكـيم من الــوظـيـفـة الـعــمـومـيـة سـنـة 1934
لـيـعـمل فـى جـريـدة "أخـبـار الـيـوم" الـتى نــشـر بـهـا سـلـسـلـة من
مــســرحـيــاتـه وظل يــعــمل فى هــذه الــصــحــيـفــة حــتى عــاد من
جـديد إلـى الـوظـيـفـة فـعـ مـديـرا لدار الـكـتـب الـوطـنـيـة سـنة
1951 وعنـدما أنـشىء المجلس الأعلى لـرعاية الـفنون والآداب
ع فيه عضـوا متفـرغا وفى سنة 1959 قصـد باريس لـيمثل
ـنــظـمــة الـيـونــسـكــو لـكن فــتـرة إقــامـته هــنـاك لم تـدم بلاده 
طــويلا إذ فــضل الــعــودة إلى الــقــاهــرة فى أوائـل ســنـة 1960
ليـستـأنف وظيـفته الـسابـقة بـالمجلس الأعـلى للـفنون والآداب
ــصــريــة أكـــبــر وســام وهــو "قلادة ولــقــد مـــنــحــته الحــكـــومــة ا
ـا بذلـه من جـهد مـن أجل الـرقى بـالفن الجـمـهـوريـة" تـقـديـرا 
والأدب وغزارة إنـتاجـه كمـا منح جـائزة الـدولـة التـقديـرية فى
الآداب عام 1961 ومن مؤلـفـاته نذكـر أهل الـكهف - شـهرزاد
لائكـة - بجـمالـيـون - اللص - الـصفـقة - براكـسا - صـلاة ا
- الـسـلـطان الحـائـر - الـطعـام لـكل فم - بـنك الـقلق - راهب

ب النساء.
محمد جمال الدين

ولـد تـوفـيق الحـكـيم بالإسـكـنـدريـة سـنة 1878 من أب مـصرى
كان يشتغل فى سـلك القضاء وأم تركـية لها طبع صارم وذات
ا بلـغ سن السـابعة كبـرياء واعـتداد بـأصلـها الأرسـتقراطـى. و
ـا أ تعـلـيمه الإبـتدائى اتجه ـدرسة حـكومـية و ألحقه أبـوه 
نـحـو الــقـاهـرة لــيـواصل تــعـلـيــمه الـثــانـوى ولـقــد أتـاح له هـذا
الـبـعـد عن عـائـلـته شـيـئًـا مـن الحـريـة فـأخـذ يـعـنى بـنـواحى لم
ـوسـيـقى والـتـمـثـيل يـتـيـسـر له الـعـنـايــة بـهـا إلى جـانب أمه كـا
ولـــقــد وجــد فى تـــردده عــلى فـــرقــة جــورج أبــيـض مــا يــرضى

سرح. حاسته الفنية وانجذابه إلى ا
وبعد حصوله على البـكالوريا التحق بكلية الحقوق نزولا على
رغـبـة والـده الـذى كـان يـود أن يـراه قـاضـيـا كـبـيـرا أو مـحـامـيا
ــسـرحى فــكـتب وفى هــذه الـفــتـرة اهــتم بـالــتـألــيف ا شــهـيـرا. 
سرح مـثل مسرحية "الضيف الثقيل" و محاولاته الأولى من ا
رصـاد فلما رأة الجـديدة" وغيرهـما إلا أن أبويه كـانا له با "ا
رأيـاه يــخـالط الـطـبــقـة الـفـنــيـة قـررا إرسـاله إلـى بـاريس لـنـيل

شهادة الدكتوراه.
لــقـد وجـد فـى بـاريس مــا يـشـفـى غـلـيــله من الــنـاحـيــة الـفــنـيـة
ـسـارح والـسـيـنـمـا. وهـكـذا ـتـاحف وارتـاد ا والجـمـالـيـة فـزار ا
نــرى الحـكــيم يــتــرك دراســته من أجل إرضــاء مــيــوله الــفــنــيـة
والأدبـــيــة. وفـى ســنــة 1928 عــاد تـــوفــيق الحـــكــيم إلـى مــصــر
ليواجه حـياة عملـية مضنـية فانضـم إلى سلك القضـاء ليعمل
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> لـقد صـنع «إيكـاروس» جنـاحيه مـن الشـمع كمـا تحكى الأسـطورة الـيونـانية
فـأذابها الوهج الأقوى وسقط!.. أما «إيكاروس» وليد عونى.. فقد حدد سقوطه

ا أجنحة. كقرار انتحار - وبيده - ح قرر الطيران - والتحليق دو

سرحي جريدة كل ا
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شكلات الأسرية هى عنوان الحلقة البحثية التى تنظم حاليا بفرع ثقافة كفر الشيخ. > ا
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ـا أو جـدتـهـا أو حـتـمـتـهـا ـفـارقـة الأولى والـتـى ر > إذا انــتـقـلـنـا إلى الـتـنـفــيـذ كـانت ا
ـنـاسـبـة - وهى الـعرض عـلى خـشـبـة مسـرح تـقـلـيديـة فـخـمـة فإذا كـان الـتـجـاوز الذى ا
ـركب يـقف فى مواجـهـة العـرض الذى ـسرحى ا ـنظـر ا نـاسـبة جـائـزاً.. فإن ا تحـتـمه ا

عنى «الجمالى» للمسرح الفقير. يجب أن يكون فقيرا وتجريبيا با

د. أحمد
 مجاهد

كواليس

خاطر الإدمان. طرية والسلام تشهد حاليا عقد أسبوع للأفلام التسجيلية والروائية للتوعية  > قصور مصر الجديدة وروض الفرج وا

نيا وإمبابة وبورسعيد انطلاق مشروع التجارب النوعية فى ا

سرح  أجيال ا
لكل جيل بصـمته وملامحه التى تدل
علـيه ولا شك أن فترة الـستيـنيات قد
ًـا مسـرحـيًا زاخـرًا بـالعـطاء قدمت عـا
عــلى مـــســـتــوى الـــكــتـــابــة الـــنــصـــيــة
والعـروض وقد نجح جيل الـستيـنيات
فى ضـخ الــــدمــــاء لــــعــــروق الحــــركــــة
ــســرح ــســرحــيــة وتـــأكــيــد أهــمــيــة ا ا

بالنسبة للجمهور العام.
إن ما قـدمه جـيل الـستـيـنـيات يـحـتاج
إلى أن نـغـوص فيه ونـقـرأه قراءة تـليق
ـا طــرحه من قـضـايــا هـذه الـقـراءة
التى نـدعو إلـيـها لاكـتشـاف الـطبـقات
الـــعـــمـــيـــقـــة الـــتى رسخ لـــهـــا وكـــيف
تسـاوقت مع التصـورات الأيديولـوجية
آنــذاك بل كــيف اخـــتــلــفت وتــعــاركت
مـعـها. إن هـذه الـقراءة سـتـضع أيديـنا
فارقة ب هذا الجيل والأجيال على ا
الـتـاليـة الـتى نـظـلمـهـا إن لم نـقـرأ ما
قدمته من إضافـات ومساحات جديدة
سرح على ا تجـاهلها ا فى الكتابة ر
مـــســتــوى الـــعــروض وهــو مـــا يــطــرح
سـؤالاً هل كـان نصـهـا لغـويًـا مشـغولاً
ــفـارقــات الجــمــالـيــة عــلى حــسـاب بــا

الخطاب الأيديولوجى?
إن جـيلاً جـديـدًا مـن الـكـتـاب الـشـبـاب
ــارس إبـداعـه بـشــكل يــدعـو يــكــتب و
لــلـــدهـــشـــة وقـــد رأيت عـــددًا مــنـــهم
وشـاهــدت مـا قـدمــوه من نـصـوص فى
ـسرح وهو ما يحتاج مهرجان نوادى ا
إلى رعـايــة أكــبـر ويــحـتــاج أيــضًـا إلى
ورش فى الكتابة يتدارس فيها الشباب
ـسـرحــيـ لـيـطـرحـوا نــصـوص كـبـار ا
تجــاربـهم الــتى تــخــصـهـم وسـاعــتــهـا
ســـنــســتــطــيع الحـــكم بــدقــة عــلى مــا
سـيـقــدمـونـه من شـهــادات مـســرحـيـة
وهل اســـــتــــطــــاعت أن تـــــقــــرأ الــــواقع
ـصـرى والــعـربى قـراءة عـبـر الـكـتـابـة ا
ـسرحيـة العمـيقـة بعيـدًا عن الصراع ا
تـعاقـبة. ـسـرح ا الـوهـمى ب أجـيال ا
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أعـلـنت الإدارة الـعامـة لـلـمسـرح بـهـيئـة قـصـور الـثقـافـة عن بـدء تنـفـيـذ مشـروع الـتـجارب
الـنــوعـيــة فى أربـعــة مـواقع مــخـتـلــفـة عــلى مـســتـوى الجــمـهــوريـة بـالــتـنــسـيق مع الأقــالـيم

الثقافية.
سـرح بالهيئة العامة لـقصور الثقافة قال: إن د.أحمد المخرج عـصام السيد مدير عام ا
وجودة شروع الذى يهـدف إلى دعم عدد من الفرق ا مجـاهد رئيس الهيئـة وافق على ا
بالـفعل والـتى تمـيزت خلال الـفتـرة الأخيـرة بتـقد تجـارب نوعـية لافـتة ولـكنهـا تواجه
نـيـا والتـى تعـمل مـنذ 18 مـعـوقـات إدارية وإنـتـاجـية أهـمـها تجـربـة فـرقة بـنى مـزار بـا
أثـور الشعـبى وتوظيف عامًا ولـكنهـا توقفت أكـثر من مرة وهى تـعمل عـلى الحوار مع ا

أغانى الإنشاد الدينى والسيرة والحكى فى العروض التى تقدمها.
سرح للمعاق بهدف والتجربة الثانية فى إمبابـة وتقوم على عقد مجموعة ورش فى ا

تأهيلهم للتواصل مع المجتمع ودعم مواهبهم الفنية.
سـرح بتـنظـيم ورشة خـاصة بـالفـيوم وأضـاف عصـام السـيد أنه ولأول مـرة تقـوم إدارة ا
لـتـقد مـسـرح الـعـرائس لـلـكـبـار مع التـدريب عـلى كـيـفـيـة عـمل وتحـريك عـرائس خـيال
ـاريــونــيت والانــتـهــاء بــتـقــد عــرض مــسـرحى مــتــجــول داخل وخـارج الـظل والــقــفــاز وا
الـفيـوم. وفى محـافظـة بورسـعيـد اختـيرت تجـربة مـسرح الـرقص الحديث وهـى تجربة
ـسـرح بـبـورسـعـيد وأكـد عـصـام الـسـيد أنـهـا تجـربـة تـسـتحق مـتمـيـزة بـ شـبـاب نوادى ا

الدعم والتطوير لتكون مركزا لهذا النوع من الفن.
تميز سرح ا راكز ما بـ نادى ا و أضاف عـصام السيد أن ميزانيـات هذه التجارب وا

شروع. أو ما يقترب من ميزانيتى البيوت والقصور حسب احتياج ا

ثل حتى النخاع رفاعى الجندى 
ــثل ســويــسى عــشـق الــتـمــثــيل رفــاعى الجــنــدى 
ــارسه مـنــذ أكـثـر من  25عــامًـا.. مـبــكـرًا جـداً و
حـيث بـدأ مـشـواره عام 1984من خـلال مشـاركـته
فى عــرض "الــهـلافــيت" لـــلــمــؤلف مـــحــمــود ديــاب
والمخـــرج عــبــد الـــفــتـــاح قــدوره ثـم تــوالت أعـــمــاله
فــقـــدم من خلال مــســـرح الــثـــقــافــة الجـــمــاهـــيــريــة
"شاهد ملك يا بـهية وخبرينى الأراجوز الدجال
والــقــيــامـة قــلب الــكـون" كــمــا شـارك فـى عـدد من
سـرح مـنـها "مـجـلس الـعـدل" التى عـروض نـوادى ا
قـام أيــضًــا بـإخــراجــهـا وحــصل مــنــهـا عــلى جــائـزة

ثل ثان. أفضل 
كـانت بـدايــة هـنـد فــتـحى من خلال مــسـرح نـادى سـمــوحـة بـالإســكـنـدريـة
ـسرحيـة به منذ عام  2000 وحتى الآن  ,ومن حيث إنهـا بطلـة العروض ا
لائـكـة) لـلـكـاتب الـيـونـانى نـوتـيه أشـهـر الـعـروض الـتى قـدمـتـهـا  (أقـنـعـة ا
ـنعم 2001 عنـتر لـلـكاتـب سعـد الـدين وهـبة بيـريـالى إخراج مـحـمـد عبـدا
ـنعم ( الـرجل الـذى أكل وزة )  للـكاتب جـمال عـبد إخـراج محـمد عـبد ا
ـقـصـود إخـراج مـصـطـفى الـفـقى (اثـنـ تحت الأرض) لـلـكـاتب مـحـمـد ا
ــنــعم  ( الــطلايــنـة وصــلــوا) من تــألـيف سـلــمــاوى إخــراج مـحــمــد عــبـد ا
مــحـمــود الــطــوخى اخــراج مــاهــر أبــو درة (دســتـور يــا ســيــادنــا) (بــكـره)

للكاتب  محمود الطوخى إخراج مصطفى الفقى  2005. 
ـسرحى (ولـد وبنت وحـاجات) من تـأليف رشا كـما شاركت فـى العرض ا
ـركز ـنعم  –إخـراج مصـطـفى الـفقى  2008 و عـرضـهـا أيضـا بـا عـبـد ا
الـثـقـافـى الـفـرنـسى. أحـبت هــنـد الـتـمـثـيـل مـنـذ الـصـغـر فــكـانت كـثـيـرا مـا
ـسرح بـالإضافـة  إلى مـشاهـدة التـليـفزيـون وكنت تتـردد على الـسـينـما وا
سرح مـع الأسرة كانت ـمثل وحـينـما تذهـب إلى ا وكـانت تدقق فى أداء ا
تشـعر بإن فى  حـالة خاصة جـدا تنبهـر بهذا الـعالم الذى تراه و تـستمتع
به وتـتعلم منه الكثـير أيضا وكانت وهى طفـلة تطلب من الأسرة الجلوس

وتقوم بتقليد شخصيات مختلفة بشكل فكاهى.
ثـلة فى يوم مـن الأيام حيث ورغم هـذا الحب لم تكن تـتصـور أن تكـون 
إن مع الــنـضــوج كـانت تــمـيل إلى الــوحـدة وكــتـابــة الـشـعــر ومن هـنــا كـانت
الـبدايـة حيث كـانت تلـقى أشـعارها فـى النـدوات الثـقافـية بـنادى سـموحة
بـالإسكـندرية ورآهـا الفـنان عثـمان مـحمد عـلى وطلـبهـا للتـمثـيل كأوبريت
الـليـلـة المحـمـدية بـالـنـادى مع الـفنـان  أحـمـد مـاهر والـفـنـانـة سمـيـرة عـبد
الـعـزيــز وعـدد من الــفـنــانـ الــكـبــار وفى نـفس الــوقت كـانت تــتـعــلم الـفن
الــتـشـكــيـلى عـلى يــد د. مـحـمــد شـاكـر بـنــادى سـمـوحــة وكـان مـعــهـا أيـضـا
سرحى الفنان مصطفى شوقى - رحمه الله - وأراد أن يوسع النشاط ا
لائـكة) من إخراج  صديقه بالنادى فـاختارها لبـطولة مسرحـية (أقنعة ا
ــنـعـم وهـذه كــانت أول مــواجــهــة لــهـا مع وزمـيــله بــالــقــسم مــحـمــد عــبــد ا
ـوهـبـتـهـا وتلا ذلك عـروض مـسـرحـيـة الجـمـهـور الـذى  شـجـعـهـا وأشــاد 
أخرى وبـعـد مـرور عـامـ أتيـحت لـهـا الـفـرصة لـلـتـقـدم إلى ورشـة إعداد
ــثل لــلــمــخــرج الـــســويــدى لــيــو كــالــبــورج والـــتى كــانت تحت إشــراف د.
ركـز الجزويت الـثقافى  وفى مـحمود أبـو دومة-  ود. عـواطف سلطـان 
هـذه الــورشــة أدركت أهــمــيـة الــتــدرب والـتــعــلم حــتى تــسـتــطــيع أن تــطـور
تمتـلك أدواتها كـممثـلة مسـرحية والانفـتاح علـى الآخر. وكانت مـحظوظة
ـنهج أن اختـارهـا المخـرج الـسـويدى لـتـكـكـون مدرسـة مـسـرح عـلى نـفس ا
الذى تدربت عـليه من قـبل المخرج السـويدى لـيو كالـبورج كـممثـلة و الذى
ـمـثل طـيـلـة الـوقت لـلـوصـول إلى الأداء يـرتــكـز عـلى الجـهـد الـذى يـبـذله ا
ـنــاسب والجـيـد مـن قـراءة الـنص قــراءة جـيـدة وقــراءة مـا بـ الــسـطـور ا
وتحـديـد نـقــاط الـتـحـول والــتـغـيــر عـلى مـســتـوى الأحـداث ومـعــرفـة أبـعـاد
الـشـخـصـيـة الـتى يـؤديهـا وعلاقـتـهـا بـالـشخـصـيـات الأخـرى وكـذلك نـقاط
الـتحول بها على مـدار الأحداث وغير ذلك من تفـاصيل لا حصر لها فى
راحل عدة من دراسـة النص والشخصيـة وكل ذلك بعد مرور كمـتدربة 
ـثال ـهـارات والأدوات كـمـمـثـلـة مـنـهـا عـلى سـبـيل ا الـتـدريب عـلى تـنـمـية ا
الـتــركـيــز- الانـفـتــاح عـلى الآخــر والـوثــوق به- تـنــمـيـة الحــواس الـبــصـريـة
ا والـسـمـعيـة والحـسـيـة- الـتـعـاون والـعمـل ضمن مـجـمـوعـة الاسـتـمـتـاع 

يؤدى الصدق وغيرها من الأدوات . 
ـسـرحى هـنـد ســبق لـهـا الاشـتــراك فى بـرنـامج "سـبــوت لايت" مع المخـرج ا
ـاضى علـى قنـاة نايل سـمـير الـعـصفـورى والذى أذيـع خلال شهـر رمضـان ا
لايف والــذى حـصـل عـلى الجــائـزة الــذهـبــيـة فـى مـهــرجـان الإعلام الــعـربى
 2008 كــمــا اشــتـــركت فى مــســرحــيــة " 7ألــوان لــعــيــد مــيـلاد" عــلى هــامش

ـسـرح الـتـجـريبى  2007 رؤيـة وإخـراج مـحمـد شـفـيـق و الذى  مهـرجـان ا
ـعـاصـر ـكـتـبـة الإسـكـنـدريـة فى افـتـتـاح مـهـرجـان الـرقص ا عـرضه أيـضــا 
 2007 وشــاركت فى بــطــولــة الــفــيــلم الــقــصــيــر بــنــفس الــعــنــوان واشــتــركت
ركـز الجزويت الثقـافى والتى كانت نوعاً سرحيـة "هيدا جابـلر" لإبسن 

مثل للمخرج السويدى ليو كالبورج . من التطبيق على ورشة إعداد ا
تـنـبـهـر هـنـد بـالأداء الـعـبـقـرى والـتـلـقـائى والـعـمـيق لـلـفـنـان الـعـظـيم نجـيب
ــلىء ــســرحى ا ــمـتــنع  –كــمـا تحـب الـثــنــائى ا الــريـحــانى  ذلـك الــسـهـل ا
ـهـنـدس وشـويـكـار. وتحـلم هـنـد بـالـوقـوف أمـام بـالـطـاقـة والجـمـال فـؤاد ا
يــحـيـى الـفــخـرانـى و تـوفــيق عــبـد الحــمــيـد و خــالـد صــالح . كــمـا تــتــمـنى
ـسـرح وتـقد أدوار مـخـتـلـفة تجـسـيد شـخـصـيـة كلـيـوبـاتـرا عـلى خشـبـة ا
ـرأة كـمـا تـتـمـنى تـوافـر ـشـاكل الـتـى تـعـانى مـنـهـا ا تـعـبـر عن الـضـغـوط وا
ـرأة.  هــنـد حــاصـلــة عـلى بــكـالــوريـوس نــصـوص جــيـدة تــكـون مــحـورهــا ا
تجارة  –شعبة العـلوم السياسية  –جامعة الإسكـندرية وهى عضو الفرقة

القومية للمسرح بالإسكندرية 

كمال سلطان
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محمد فاروق "تحت التهديد"
إخراج أحمد سيد .2004

ـسـرح فى كـمـا شـارك فـى كـثـيـر من عــروض نـادى ا
الـفــتـرة من  1996إلى  2006لـعـل أهـمــهـا مــسـرحــيـة
"تحت الــــتـــهـــديـــد" تـــألــــيف أبـــو الـــعـلا الـــسلامـــونى
وإخـراج مـحـمـد شـمـرن والـتى عـرضت فـى الـعـديد
ـسرح ونـالت إشـادة الـكـثـير من مـهـرجـانـات نـوادى ا
من الـنـقـاد. غـيـر أن الـعلامة الـفـارقـة لمحـمـد فاروق
ـسـرحـيـة كــانت بـطـولــته مع الـفـنـانــة "نـاديـة صـالـح" 
"مــلك ولا كــتـــابــة" تــألــيف مــصــطــفى ســعــد إخــراج
أحـمد خـليـفة فى هـذا العـمل قـام بلـعب شخـصيـت
رئـيـسـيـتـ تـفـجـرت من خلالـهـمـا طـاقـته الـتـمـثـيـلـية

التى رشحته للعديد من جوائز التمثيل.
ـوهـبة وحـدهـا قد لا تـكفى ولأن "فـاروق" يؤمن أن ا
ــســـرح الــتــحـق مــؤخــرًا ــيــز عـــلى ا لإنجــاز عــمـل 
ـسرحـيـة بقـسم الـدراسات ـعـهـد العـالى لـلفـنـون ا با
الحـــرة شــعـــبـــة تـــمــثـــيـل وإخــراج لـــيـــصـــقل مـــوهــبـــته

بالدراسة العلمية.

لـعل تـعـلق "مــحـمـد فـاروق" بـفن الـتــمـثـيل يـرجع أصلاً
إلى انـــبـــهـــاره بـــهـــذا الـــعـــالـم الـــذى لم يـــزل مـــاثلاً فى
ــمــثل الــقــد "فــاروق مــخــيــلــتـه من أيــام كــان والــده ا
مــؤمن" يـصــحـبه إلــيه فى سـبــعـيــنـيــات الـقـرن الــفـائت
والـذى كـان يـشـارك فـيه بـالـتـمـثـيل مع الـفـنـان الـراحل
"عـــــبــــد الــــغــــفــــار عــــودة" فـى الــــعــــديــــد من الــــعــــروض
سـرحيـة وقتـئذ. لـذا فقـد نشـأ فى بـيئـة فنـية جادة. ا
غـير أن الطفل الصـغير شب عن الطوق بـاكرًا عندما
ــدرسـة الــثـانــويـة مــرة وهـو أتـيــحت له الــفـرصــة فى ا
طـــالب لـم يـــزل ومـــرة بــعـــدمـــا أصـــبـح مــشـــرفًـــا عـــلى
ـــدرســــة إهـــنــــاســـيـــا ــــســـرحـى  الــــنـــشــــاط الـــفــــنى وا
الـتـجـاريـة بــبـنى سـويف. من هـنــا فـقـد كـان سـهلاً أن
تـــلــتــقــطه الأعـــ الخــبــيــرة لـــيــصــبح بــعـــدهــا قــاســمًــا
مشتـركًا فى العـديد من عروض بيت ثـقافة إهـناسيا.
ثـال "شـفيـقة ومـتولى" 1995 نـذكر مـنهـا علـى سبـيل ا

تأليف يوسف علام وإخراج وفاء الشاذلى.
انـطلـق بعـدهـا مـحـمـد فاروق لـيـصـنع تـاريـخه الخاص
من خلال الـتـمـثيـل فى عـرضى "سـاعـة واحدة" 2003
"مـجـنـون واحــد مش كـفـايـة" لــعـبـد الـفـتــاح الـبـلـتـاجى

هند فتحى
درست
سرح بكل ا

اللغات 

كــذلك شــارك رفـاعى فى عــدد من عـروض مــركـز
الـفنون للشبـاب والرياضة منهـا "أمير الحشاش

ــلك مــجـــنــون لــوحــده" إخــراج أحــمــد أبــو ســيف ا
رأة سـمـرة ومع فـرق الهـواة شـارك فى عـروض "ا
لاحظ تحـــــكم الـــــعـــــالم الـــــطـــــريق إلـى الجـــــنـــــة ا

هندس". وا
يحـلم رفاعى بـأن يزداد تـألـقًا أن يـلعب الـكثـير من
الأدوار الــتى تـبــرزه أكـثــر وتـخــرج طـاقــاته الـفــنـيـة

زيد. التى لا يزال يحتفظ منها با

محمد فتحى يقود القاتل إلى خارج السجن
"المحـروسة" تأليف وإخـراج محمد رضـا "القاتل خارج
السجن" تـأليف محـمد سلـماوى وإخراج سـرى يحيى
وتــتــعــدد عـروض مــحــمــد فــتــحى فــيــشــارك فى "لــعــبـة
الـورقـات الـثلاث" تـألـيف أحـمد جـابـر وإخـراج مـحـمود
الكومى. وهو يستعد الآن لإخراج عرض "القاتل خارج

السجن" تأليف محمد سلماوى.
ثل حصل فتحى على عـدد من الجوائز منها أفضل 
ـســتـقــبل أفـضـل مـخـرج ــيـة ا ثــان من مـســابـقــة أكـاد
مـنــفــذ ومــنــفــذ ديـكــور من مــهــرجــان نــادى الـرواد عن
عرض "الجـدة حكـاية" تـأليف مـلـحه عبـد الله.  يـحمل
محـمد فتـحى تقديـراً خاصًا لـكثيـر من الفنـان وقفوا
إلى جانبه فى مشواره الفنى منهم الفنان خليل مرسى
ـــســـرح الـــذى عــــلـــمـه كـــيف يــــكـــون لـه حـــضــــور عـــلـى ا
ويـستخـدم ذكاءه كذلك الـفنـان منيـر مكرم الـذى علمه
الاحـتفاظ بإيقاعه داخل الـعرض وكيفيـة إلقائه للجمل
وفـقًــا لـلإيـقــاع الــعــام لــلــعــرض.. وهــنــاك أيــضًــا طـارق
ـسـرح شـرف ويــتـمــنى فـتــحى الـوقــوف عـلى خــشـبــة ا

سرحى. شواره ا القومى كتتويج رائع 

محمد فتحى حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات
ارس هـوايـته الـتـمـثـيـلـيـة مـنـذ تـسع سـنوات غـير أنـه 
سرحية فقد شارك هام ا جرب خلالها تقريبًا - كل ا
فى الـــــتـــــمــــثـــــيل ومـــــارس الإخــــراج  –ونـــــفــــذ وصـــــمم
الديكـور.. وفى ذلك كله يـدفعه حبه الـقوى للـمسرح –
وهـو مـا دفــعه أيـضًــا للاطلاع الـواسع عــلى الـدراسـات
ـسرح وقـراءة نصـوصه.  شـارك محـمد المختـلفـة فى ا
ثلاً ومخرجًا فى عدد من العروض منها "كله فتحى 
بــيـــضــحك عــلى كــله" تـــألــيف مــحــروس عــبــد الــفــتــاح
نظر" تأليف ملحة عبد الله "أكتوبر" تأليف محسن "ا
يـوسف كــمـا شـارك كــمـمـثـل فـقط فى عــروض "إكـلـيل
الغار". تأليف أسـامة نور الدين وإخراج شادى سرور
"بــكـــره" تــألــيـف مــحــمـــود الــطـــوخى وإخــراج مـــحــمــود
ـاغوط "شـاهد ملك" ـهرج" تألـيف محـمد ا الـكومى "ا
تـألــيف بــهـيج إســمـاعــيل من إخــراج مـحــمـود الــكـومى
ـواطن مـهـرى" تـألـيف ولـيد أيـضًـا كذلـك شارك فى "ا
يوسف وإخراج أحمد شهـاب "بولوتيكا أنتيكا" و "سر
الطـلـسم" وإخـراج الـكـومى "مش عـارف اسم الـعرض"
تأليف وإخـراج محـمود كبـريته "رحلـة الأحلام" تأليف
صالح حسان وإخراج علاء نصر. "ربنا يجعله بفايده"
تــــألـــيـف فـــتــــحى الـــكــــوفى وإخــــراج مـــحــــمـــد عــــلـــيـــوه

محمد بريقع الشاب الظريف
"الـقرد كثـيف الشـعر" للـمخـرج جمال يـاقوت وشارك
مــحـــمــد بــعــد ذلك فى فـــيــلــمــ قــصـــيــرين أحــدهــمــا
"الـهـاجس" إخـراج أمـيـرة جـابر. شـارك مـحـمـد بـريقع
فى عرض "مـولـد سـيدى الـطـلـيـانى" فى دور "ظريف"
الــشــاب الــذى يــحــاول الاســتــظــراف دائــمًــا ومــطـاردة
البـنات والتدخل فيـما لا يعينه. كان مـحمد يكره هذه
الـشـخـصــيـة غـيـر أنه أحــبـهـا بـعـد ذلك عــنـدمـا اكـتـمل
ــرح فى الـشــخـصــيـة. مــحـمـد الـنص فــأعـجــبـته روح ا

ثلاً مسرحيًا قويًا ذات يوم. يحلم أن يصبح 

ـسـرح حيث مـنـذ ظفـولـته أحب مـحـمـد بـريـقع عـالم ا
ـشـاهــدة الـعـروض كــان والـده يـصــطـحـبـه مـعه دائـمًــا 
ـسرحـية وعـنـدما الـتـحق بالجـامعـة انـضم إلى فريق ا
كـلـيـة الحـقـوق لـيـنـجح فى اخـتـبـار الـفـرقـة ويـؤدى أول
دور له فى مـــســرحـــيــة "جـــوازه مــيـــرى" ثم شــارك فى
"وجع دمــاغ" ثم "الـبـئــر" ثم "وجـهـة نـظــر" كـمـا شـارك
فـى عــرض "عـــلى كل لـــون" و "حـــكــايـــة شــعـب كــويس"
لــلــمــخــرج أحــمــد جــابــر وأراد مــحـمــد الاســتــزادة من
ـسـرح فـانـضم إلى نـادى سـمـوحـة وشـارك فى فـنـون ا
عـــرض "الــــطـلايـــنـه وصــــلـــوا" إخــــراج مــــاهــــر أبـــو درة
عفت بركاتوانــــضم لــــورش قــــصــــر الـــتــــذوق وشــــارك فـى عـــرض

عطية معبد
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مسرحية حلم الأجنحة  لنادى مسرح بورسعيد

جواب الفضائل الإسلامية على
مسرح اتحاد الطلبة

ـدارس الــفـضـائل الإسـلامـيـة الخــاصـة يـجــرى حـالـيـا ــسـرح   فـريق ا
ـــســــرحـى «جـــواب» بــــروفــــات الــــعــــرض ا
لـــيـــعـــرض فى الأســـبـــوع الأول من أبـــريل

قبل على مسرح اتحاد الطلبة . ا
يـــعــالـج الـــنص فـــكــرة مـــكـــافـــحـــة الأمـــيــة
وأهــمــيـــتــهــا فى تــنـــمــيــة الــبلاد وإحــداث

طفرة حضارية.
الــعــرض تــألــيف نــاجى جــورج مــوسـيــقى
وألحـــان مـــحـــمـــد جـــمــــال الـــدين ديـــكـــور
جـــوزيف نـــســـيـم اســـتـــعـــراضـــات أشـــرف
الــــنـــــوبى وإعــــداد وإخـــــراج كــــرم أحــــمــــد
بـطولة مـحمد مـجدى مروان مـصطفى
أشــرف كـارم أحـمـد طه مــحـمـد هـانى
رمــضـان عـبـد الـتـواب هـبه وربـاب كـرم
نــورهـان أسـامــة رحـمــة أسـامــة أصـالـة
عــبــد الــعــظــيم أمــانى عــفــيــفـى بــســمـة

رضا إسراء محمد.
ـدارس ومــبــروك كــامل يـشــرف عــلـى الـفــريـق كــارم بـدوى وكــيـل عــام ا
ـشرف الـعام عـلى الـنشـاط. بالإضـافـة إلى قطـاع الخدمـات الـتربـوية ا

بإدارة العمرانية التعليمية.

 أشرف يوسف

انى  نورا أم بالأ
اضى» فى «امرأة ا

ـاضى» يومى 5 6 مـارس الـقـادم على تـعـرض مسـرحـية «امـرأة ا
مــســرح الجــزويت بـالإســكــنــدريـة
ــبـــادرة مــعـــهــد وهـــو اســتـــكــمـــال 
ـانى ــسـرح الأ «جـوته» لــتـقـد ا
ترجم إلى العربية فى عاصر ا ا
شـــــكل عـــــروض إلـى الجـــــمـــــهـــــور
صرى وهـذا العرض من إنتاج ا

معهد «جوته» بالإسكندرية.
ـــاضى» نـص مـــســـرحى «امــــرأة ا
مــعـاصــر لــرولــنــد شـيــمــبــلــفــنـنج
تـرجــمـة: نــبـيـل الحـفــار بـطــولـة:
عــادل عـــنــتــر الــشـــيــمــاء حــامــد
إسـلام وســـــوف خــــلـــــود إخــــراج
نــورا أمـ والــتى تــشــارك أيــضـا

بالتمثيل.
كــان مــعــهـــد «جــوته» قــد قــدم
بــــــالــــــتــــــعــــــاون مـع نــــــورا أمـــــ
ـــاضـى عن نص ــــبــــادرة الـــعــــام ا الــــعـــرض الأول فـى هـــذه ا

لجنرينا دامكنارت ترجمة: فوزية حسن.

 نورا أم كرم أحمد

اسـتعـدادًا لـلمـشاركـة فى مهـرجان الـتمـثيل تجـرى حالـيًا
بــجــامــعــة عــ شـمـس بــكـلــيــة الــتــجــارة بــروفــات عـرض
"زيارة الـسيـدة الـعجـوز" من إخراج مـحمـد جبـر وبطـولة
فــريق الــتـــمــثــيل بــالـــكــلــيــة حــا صـلاح إيــهــاب صــالح
مــحــمــد مــدكـــور يــاســمــ جــمــال إســـمــاعــيل الــســيــد
استعراضات حس علوى ديكور محمد أبو الحسن.
يــقــول المخــرج مــحــمــد جــبــر إن الــعــرض يــنــاقش فــكــرة
ـقـام الأول وهو مـناسب لإمـكـانيـات فريق إنسـانـية فى ا
التـمثـيل ولـذلك  اختـياره. مـشيـرًا إلى ارتفـاع مسـتوى

الإنتاج. 

السيدة العجوز تزور
 تجارة ع شمس

ماما أمريكا.. فى كفر شكر
ـــــهـــــدى بـــــدأ بـــــروفــــات المخــــرج إبـــــراهـــــيم ا
ــســرحى مــامــا أمــريــكــا لــلــمــؤلف الــعــرض ا
مــهـــدى يــوسف لــيـــقــدمــهــا مـع فــرقــة قــصــر
ـسـرحـيـة الــتـابـعـة لـفـرع ثـقــافـة كـفـر شـكــر ا

ثقافة القليوبية.
أشرف يـوسف مديـر الـقصـر قال إن الـعمل
ـشـكلات الـتى تواجه يـطـرح مجـمـوعـة من ا
نا العربى ومحاولة تقوية الروابط فيما عا

ب أفراد المجتمع العربى.
ـسـرحـيـة ديـكـور أحـمـد الأنـصـارى إعـداد ا
مـــوســـيــقـى خـــالــد جـــودة وتـــمـــثـــيل مـــحـــمــد
الـصـعـيـدى بـاسم فـتــحى طـلـعت الـقـرشى

محمد حجازى.
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عنى الوصول > إيكاروس هـو أحد شخصـيات الأساطير الـيونانيـة الذى أراد أن يطيـر 
ـستحيل أو تحقيقه هـو فى ذلك مثل آخرين حاولوا التـحليق فى الهواء!.. يذكر إلى ا
مـنـهم الـتاريخ الـعـربى شـخصـيـة عـباس بن فـرنـاس وقـصته الـتى حـكى عـنـها «الـشـعر

العربى».

 É¡«a Éeh É«fódG 

سرحي جريدة كل ا

16 من فبراير2009 العدد 84

اضى ورشة تدريبية على فنون التصوير الفوتوغرافى. > قصر ثقافة الإبداع بـ6 أكتوبر نظم الأسبوع ا

4

مسرحية ست شخصيات 

يـجب أن تــبـتـعـد عن الـتــطـابق مع الـواقع وتــعـتـمـد الخـيـال
لإكــــمــــال الــــتــــواصل مـع الجــــمــــهــــور. والخط الآخــــر هــــو
شخـصيـات برانـديلـلو الـست التى تـقاطع تـدريبـات الفـرقة
رحية هاملت لشكسبير وتطلب من المخرج الأولى على مسـ

أن يجد لها مكاناً مع فرقته. 
العرض من تـمثيل كل من مؤيد رومية.. لـينا دياب.. فاتنة
وار يوسف.. رنا كرم.. حنا عيسى.. علا الباشا.. ليلى.. نـ
يامن الحجلى.. عهد ديب.. ندى العبد الله .. جيرار غابا
شـيــان .. ومى مـرهج.. إضـاءة.. مــاهـر هـربش.. تــصـمـيم
رقصات واختـيار موسيـقا.. معتز ملاطـيليه.. ديكور.. ر

حلو.. ملابس.. وسام درويش.

عهد العالى قدم طلاب السنـة الرابعة لقسم التـمثيل فى ا
ـــســرحى "ست ــســـرحــيـــة بــدمـــشق الـــعــرض ا لــلـــفــنـــون ا
ات تبحث عن مؤلف" على خشبة مسرح سعد الله شخصيـ
ـــعـــهـــد عن نص الـــكـــاتب الإيـــطـــالى لـــويـــجى ونـــوس فى ا
ــعـهـد الــعـالى بــرانـديــلـلـو وإشــراف فـؤاد حــسن. عـمــيـدة ا
سرحيـة الدكتورة حـنان قصاب حـسن كتبت على للفنـون ا
بــروشـور الــعــرض قــائــلــة.. إن عـرض تــخــرج طــلــبـة قــسم
التـمثـيل لـيس كأى عـرض إنه الـتجـربة الأولى الـتى يـعتـمد
ثلاً أمام جمهور حقيقى على خشبة مسرح بها الطـالب 
قى. وأضافت: كم هى جميلة التجربة الأولى وكم هى حقيـ
صــعـبـة لـكـنــهـا فى الـنـهــايـة تـبـقى فى الــذاكـرة مـحـفـورة لا

تنسى.
ثل فـرقة سـرحيـة إلى خطـ دراميـ الأول  انـقسـمت ا
مـسـرحيـة يتـزعمـها مـخرج يـعتـقد أن الحـياة عـلى الخشـبة

سرح البلد قراءات مسرحية عربية 
وتضمنت الـقراءات أعمال : "عندما تـتحرر الكلمات"
(ســـوريـــا) لــيـــلى ســـعـــد وإخــراج مـــوسى الـــســـطــرى
الــــــصــــــامـت" (الأردن): تــــــألــــــيـف أمــــــانى (الأردن). ''
عــرس ــغــرب). '' الــزاواوى وإخــراج زكــريــا لحــلــوح (ا
بالساكتة (تونس): تأليف علاء الدين شريف وإخراج
مـــوت أو مـــوت (الأردن): وحـــيـــد عــــجـــمى(تـــونس). ''
تـألـيف روان بركـات واخـراج رأفت الزاقـوت (سـوريا)
.. تـألــيف عــمـاد الــفـراجــ وإخـراج فـلــسـطــ ''603 

. ( منال عوض (فلسط

ــشــروع بـــورشــة عــمل فى دمـــشق فى ربــيع بــدأ ا
 2007 حـيث عـمل  21 كـاتـبـا مـسـرحـيا مـن مـصر
ــــغـــرب وفـــلـــســـطـــ وتـــونس والأردن ولـــبـــنـــان وا
وسـوريـة مع كُتـاب من مـسرح رويـال كـورت. حيث
عرضت الأعمـال باللغة العـربية فى مسرح رويال
كــورت فى لــنـدن فـى أكـتــوبـر  2008 تحت عــنـوان
أنا من هـناك". و أداء الـقراءات الـتى عرضت ''
فـى لندن متـرجمة للإنجـليزية واسـتكمـلت بنقاش

جماعى مع كُتابها.

أطلق المجلس الـثقافى البريطانـى بالتعاون مع مسرح
الــــرويـــال كــــورت فى لــــنــــدن ســـلــــســــلـــة مـن قـــراءات
ــســرحــيــات الجـديــدة من الــوطن الــعــربى الأســبـوع ا

سرح البلد الواقع فى جبل عمان. اضى  ا
تــتــضــمن الــقــراءات أعــمــال مــســرحــيــ من الأردن
ـسرحيات مسائل فلسطـ سوريا وتونس وتعكس ا
اجـتــمـاعــيـة وســيـاسـيــة مـثل: صــراع الحـرب والحب
ــثـلــ من مـخــتـلف والـوطــنـيــة والـنــسـيــان من قـبل 

شاركة. الدول ا

«البحر الوافر» فى افتتاح
مهرجان على بن عياد

ـاضى بــضـاحـيــة حـمـام بــدأ يـوم الجـمــعـة ا
ـهــرجـان الأنف جــنــوبى الـعــاصـمــة تــونس ا
المخــــصـص لإحـــيــــاء الــــذكــــرى الــــســــابــــعـــة
ـسرح الـتونـسى على والـثلاث لـوفـاة رائد ا
بـن عيـاد بـعـرض أعـمـال مـسـرحـيـة وندوات

فكرية وتدريبات.
يـعتـبـر عـلى بن عـياد الـذى ولـد عام 1930
ـســرحـيـ وتــوفى عـام  1972أحـد أبــرز ا

الــتــونــســيـــ تــمــثــيلا وإخـــراجــا وانــتــاجــا.
واســتــطــاع أن يــنــتــزع
ــشــاهــدين إعــجــاب ا
فى تــونس وخــارجــهـا
مـن خلال إبـــــداعــــاته
فـى الـــــــســـــــيـــــــنـــــــمـــــــا
والـــتــلــفــزيــون أيــضــا.
ـسـرحـياته واشـتـهـر 
ـــتـــرجــــمـــة ومــــنـــهـــا ا
"كــالـــيــجـــولا" و"مــراد
الــثـــالث" كـــمـــا عــرف
بــــتـــــرديـــــد مـــــقـــــولــــة
ـــــســــــرح مــــــعــــــبـــــد "ا

بالنسبة لى".
ويتزامن "مـهرجان على بن عـياد" هذا العام
سـرح التـونسى حيث ئـوية ا مـع الاحتفـال 
يـقام مـعـرض وثـائـقى تحت عـنـوان "مـنارات
سرح التـونسى بهدف ئويـة ا الستـار" يؤرخ 
ـسـرح فى تـونس إلــقـاء الـضـوء عـلى رمـوز ا

منذ نشأته.
وقالت منـدوبية الثقافة فى بن عروس وهى
ـنـظــمـة لـلـمــهـرجـان الـذى يــسـتـمـر الجــهـة ا
أســبـوعــا إن هـذه الــدورة سـتــفــتـتح بــعـرض
مسرحـية "على البـحر الوافر" لـفرقة تونس
ويلـعب بـطولتـها مـحمـد كوكـة وهشـام رستم

نصف السويسى. وا

سرح الحر «زفرة العربى الأخيرة» يفتتح فضاء ا

لجنة مشاهدة الجنادرية تستبعد 5 عروض وتختار 9 للمسابقة
هـرجان سـرح بـا ـكلـفة مـن قبل لجـنـة ا ـشاهـدة ا أقـرت لجنـة ا
الوطـنى للـتراث والـثقافـة فى دورته الرابـعة والـعشـرين العروض
سابـقة بعـد استبـعاد خمـسة عروض وذلك الـتى ستشـارك فى ا
ـؤســسـة الـعـامـة لـضـعـفــهـا.  الـعـروض ســتـقـدم عـلى مــسـرحى ا
لـلتـعلـيم الـفنى  ومـدارس الـتربـية الـنـموذجـيـة فى مارس الـقادم

سرحية التى  قبولها على جزءين.  وقد قسمت العروض ا
سابقـة وهى عروض جمعـية جدة جمـعية الطائف الأول داخل ا
ـلك عــبـدالـعـزيـز جـمـعــيـة الـريـاض جــمـعـيـة الــقـصـيم جـامــعـة ا
ـسرحـية مؤسـسة هـاى لو نـادى الريـاض الأدبى  فرقـة عنـيزة ا
ـلك سـعود ـسـابقـة: لجـامعـة ا جـمعـيـة نجـران.  وعروض خـارج ا
ـنورة إضـافة ديـنة ا وجمـعـية تـبوك وجـمعـية الـباحـة وجمـعيـة ا
ـسرحيـة.  عرض الافـتتاح سـرحية وفـرقة مـكة ا لفـرقة عرعـر ا
ـؤلف» لجــمـعــيـة الأحــسـاء الحـاصــلـة عــلى عـدة سـيــكـون «مــوت ا

هرجان السعودى الخامس. جوائز فى ا هرجان   من عروض ا

مسرحية زفرة العربى

هاملت يقاطع بيرانديللو على خشبة مسرح سعد الله ونوس

شادى أبو شادى

 عبدالخالق المختار

سرحى وفاة ا
العراقى

عبد الخالق المختار 
ـــاضى فى الـــعــاصـــمــة أعــلـن الاثــنـــ ا
العـراقية بغداد عن وفاة الفنان العراقى
ـعروف عـبـد الخالق المخـتار سـرحى ا ا
عن عـمــر نــاهـز  49 عــامــا بــعــد صـراع

رض. طويل مع ا
وذكـر نـقيـب الفـنـان الـعـراقيـ حـس
الـبــصــرى أن عـبــد الخــالق تــوفى فــجـر
الاثـنــ فى الـعـاصــمـة الـســوريـة دمـشق
نـتـيجـة إصـابـته بقـصـور كـلوى مـنـذ عدة
أشــــــهـــــر رقـــــد عــــــلى إثــــــره فى إحـــــدى

ستشفيات السورية". ا
ولد عـبد الخـالق المختـار فى بـغداد عام
 1960 وتخـرج فى كليـة الفـنون الجمـيلة
وحــــصل فــــيــــهــــا ايــــضــــا عـــلـى شــــهـــادة

اجستير العام 1989. ا
وقــدم أعـــمــالاً عــديــدة وقـف فــيــهــا إلى

سرح العراقى. جانب عمالقة ا
سرحـية الشهـيرة "نجمة" ومن أعمـاله ا
ــســرح الـــفــنى الحــديث فى مع فــرقــة ا
أخوذة الثـمانينـيات و"خمسـة أصوات" ا
عن روايـة بـالاسم ذاته للأديب الـعـراقى
الـشـهـيـر غـائب طـعـمـة فـرمان و"الـذيب"
الــتى مــثـل فــيــهــا إلى جـــانب الــفــنــانــ
ســامى عـــبــد الحـــمــيـــد وخــلـــيل شــوقى

والفنانة زكية خليفة.

سرح الرقص سماة  > ما يقدمه «ولـيد عونى» ينتمى إلى الحركة الكـبيرة وا
: كل الـفـنون فـلـذا يـنـبغى رؤيـته نـقـديـاً ضـمن هـذا الإطـار الذى يـعـتـمـد أولاً

كعناصر عرض مشاركة فى العمل.

سرحي جريدة كل ا
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إسماعيل مصطفى

نجيب الريحانى..
ضحك  فيلسوف ا

الـتى قـدمت عـروضـهـا عـلى مـسـرح الـتـمـثـيل
الــعـربى واخـتــار هـو وعـزيــز عـيـد مــسـرحـيـة
«خلى بـالك من اميلى» تـمصيـر أم صدقى
وقام عـزيز بـتوزيع الأدوار وأعـطى الريـحانى

دور «برجية» خفيف الظل.
كانت مـسرحية «طوق النجاة» التى لعب فيها
الريـحانى شـخصـية كـشكش بيـه هى الأشهر
ــــا فى تــــاريخ والأهم فـى تــــاريخ نجــــيـب ور
ــسـرح الــكـومـيــدى وقـدم بــعـدهــا اسـكـتش ا
بعنـوان «تعـاليـلى يا بطـة» وبعـد النـجاح الذى
حـــقــــقـــته مــــســـرحـــيــــة «ولـــو» قـــدم الــــثلاثى
«الــريـــحــانـى - بــديع - درويـش» مــســـرحــيــة

«قسم» التى حققت نجاحات كبيرة.
ـسرحيـة فرنـسية اسـمها أعجب الـريحانى 
«الــلـحـيـة الــزرقـاء» واتـفـق مع مـحـمــد تـيـمـور
على تمـصيرها ويـضع بديع أزجالها ويـلحنها

سيد درويش.
وهـكـذا ولـد أوبريت «الـعـشـرة الطـيـبـة» الذى

يعد أكبر أوبرا كوميك فى مصر.
تـوالت بـعد ذلك الأعـمـال الكـثيـرة والـناجـحة
صـرى» عام 1931 مثل مـسرحـيـة «الجنـيه ا
ـــا تـــضـــحك» 1934 «والـــســـتـــات «الـــدنـــيــــا 
مــايــعــرفــوش يــكـــدبــوا» و«حــكم قــراقــوش»
و«قـــســمــتى» عــام 1936 «لــو كـــنت حــلــيــوة»
1938 «الـدلوعة» 1939  و«حـكاية كل يوم»

.1945 « و«حسن ومرقص وكوه
ومن أعــمـاله الــســيـنــمــائـيــة حــيث له عــشـرة
أفلام مــنـهـا 1934 قــدم شـخــصـيـة «كــشـكش
بـــيه» ثم «حـــواديت كـــشــكش بـــيه» و«يـــاقــوت
أفـندى» عام 1934 «بـسلامته عايـز يتجوز»
و«سلامـة فى خيـر» عام1935  وأخـيرا فـيلم
«غزل البنات» عام 1949 و«أحمر شفايف».
ـسـرح 1946 وفى ســنـة اعــتـزل الـريـحــانى ا
1949 رحل الـضــاحك الـبــاكى وقـائــد كـتــيـبـة
ــضــحـكــ الـذى قــال عـنه «يــحــيى حـقى»: ا
«إنه كــان من الأجــانب الــذين أكــرمت مــصـر
وفـادتــهم ولــكـنـه عـاش طــيـلــة حــيـاتـه يـشــعـر
صـري وهـذا سر بفـارق مكـتوم بـينه وبـ ا
ـــلــــحــــوظــــة فى حــــيــــاته الــــعــــامـــة وحــــدتـه ا

والخاصة.

آمن بالجـدية واتخذ الـكوميـديا عنـواناً لفنه
لـــقب بـــالـــكـــومـــيـــديـــان الـــســيـــاسـى وعـــمــدة
الـكـومـيـديانـات بـالـشـرق الأوسط ظل أمـيراً
لــلــضــحك وفــيــلــســوفــاً له تــمــيــزت أعــمــاله
بـالـعـمق والـصـراحـة وحـمـلت أفـكـاراً ورسـالة
واضـــحــة بـــ طــيـــاتـــهــا قـــال عن صـــراحــته
«خـلــقت صــريـحــاً لا أخــشى الــلـوم فى الحق
داراة وأذكر الواقع مهما ـواربة وا ولا أقبل ا

كانت مرارته».
ولد نجـيب السياس الريحانى عام 1890 من
أم مـصـريـة وأب عـراقى حـبـا أولى خـطـواته
فى حــــارة درويش مـــصــــطـــفى فـى حى بـــاب

الشعرية بالقاهرة.
دخل مـدرسـة (الخـرنـفش) حـيث تـعـلـم الـلـغة
الـفـرنـسـيـة وعـشق الـتمـثـيل من خلال دروس
«الـشـيخ بـحــر» الـذى جـعل الـريــحـانى يـعـشق
اللغة العربية والتمثيل ولذلك التحق بالفرقة

درسة. سرحية با ا
ـسـرحيـة بـعد الـتـحق الريـحـانى بفـرق الـهواة ا
أن تعـرف على عزيز عيـد العاشق الآخر للفن
وعملاً مـعاً كومبارس مع الفـرق الأجنبية على
مـســرح الأوبـرا وفــرقــة «إسـكــنــدر فـرح» وظل
الـريـحانـى يتـنـقل بـ الـفرق الـصـغـيرة إلى أن
أنـشـأ فـرقة خـاصـة واسـتأجـر (جـراج) وحوله
إلى مــســـرح بــدائى وكــانت أولى مــســرحــيــاته
«خـلى بـالك من إبـلـيس» واتـضحت شـخـصـيته
ثلا من أجل «لقمة منـذ البداية أنه لم يـكن 
الــعـيش» ولـكـنه كـان فـيــلـسـوفـا وفـنـانـاً أصـيلا

عاش من أجل فنه.
ــمــثل ســلــيــمـان كــون الــريــحــانى فــرقــة مع ا
الحـــداد وقــــدمت عـــروضــــهـــا عـــلـى مـــســـرح
إســكـنــدر وقــدمت مــســرحـيــات «الــفــودفـيل»
تـرجمة عن الفرنسيـة مثل «ضربة مقرعة ا

الابن الخارق للطبيعة ليلة الزفاف».
ذهـب الريـحـانى إلى الـقـاهرة بـعـد أن فـشلت
تجــربــتـه وانــضم إلى فـــرقــة كــونـــهــا سلامــة
حـجـازى وجـورج أبـيض وعـمل إلى جـوار روز
الـيـوسف سـريــنـا إبـراهـيم نـظـلى مـزراحى
وقــدمـت الــفـــرقـــة عــام 1913 روايـــة «صلاح

الدين الأيوبى».
انــفـــصـل الـــريــحـــانـى عن الـــفـــرقـــة بـــعــد أن
اســتـغــنـوا عن خــدمـاته بــحـجـة أنـه لا يـصـلح

للتمثيل.
كــون الـريـحــانى فـرقــة «الـكــومـيــدى الـعـربى»

انفصل
عن
الفرقة
بعد أن

استغنوا 
عن

خدماته
لأنه
 لا يصلح
للتمثيل
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على بن عياد

قــاعـــات مــتــعــددة تـــتــمــيـــز بــارتــفــاع
الـسـقف فـيـهـا وبـأرضـيـات مـزخـرفـة
بــــــأشــــــكـــــال مــــــتــــــعـــــددة وفـق طـــــرز
اضى وبإطلالة خمسينيات القرن ا
واسـعـة عـلى مـشـارف جـبل عـمان إذ
يـعتـبر هـذان الحـيان الـلـويبـدة وجبل

عمان من أقدم أحياء عمان.

عـــلــيـــان مــعـــبــرا عـن اعــتـــزازه بــهــذا
نـجز الإبداعى الذى أنجزته الفرقة ا

جماعيا.
ـكــان قـال عــلـيـان إن وعـن طـبــيـعــة ا
ـبـنـى يـعـود بـنـاؤه إلى مـا قـبل أكـثـر ا
مـن ســتـــ عـــامـــا وهـــو من الـــطــراز
ـــعـــمـــارى الـــقـــد ويـــحــتـــوى عـــلى ا

ـاضى  فــضـاء افــتـتح فـى الأسـبــوع ا
ــــســــرح الحـــر فـى مـــنــــطــــقـــة جــــبل ا
الــــلـــويـــبـــدة بـــالأردن إيـــذانـــا بـــإطلاق
فعالـيات الفضـاء بشكل دائم كـمنتدى

سرحى. متخصص فى الإبداع ا
أشرف عـلى حفل الافتتاح المخرجيان
ــصــرى صـــام الــبــلــبــيـــسى وفــراس ا
ـــشــاركــة عـــبــد الــرحـــمن بــركــات و
وأسـيل هـوارى وعامـر جـبر وتحـرير
الــقــريـــوتى ولــوحـــة غــنــائـــيــة لــرامى

شفيق وعامر محمد.
وأعـــــقـب حـــــفـل الافـــــتــــــتـــــاح عـــــرض
مــســرحــيــة «زفــرة الــعــربى الأخــيــرة»
تــألــيف إبــراهــيم الحــســيــنـى إخـراج
قـيس الـشـوابـكـة إيـذانـا بـالإعلان عن
أول عـرض مـسـرحى يقـدم فى فـضاء

سرح الحر. ا
وتـضمن الافـتـتـاح عـدة فقـرات فـنـية
ــكـان وقــاعـاته بــاسـتــغلال عــنـاصــر ا
ـتـعـددة لـيـنـتــقل الجـمـهـور من فـقـرة ا
إلى أخرى لـيصبح الجمهور جزءا من
الـفــعـالــيــة ومـشــاركـا رئــيــسـيــا فـيــهـا
ـــســرح الحـــر عــلى بــحـــسب رئـــيس ا
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بيرم التونسى.. أمير
سرحى الزجال وتراثه ا

ـدينة الإسكندرية فى الرابع من ولد محمود محـمد مصطفى بيرم التـونسى بحى السيالة 
وكان والـده تـاجراً لـلحـراير الـتى ينـتجـهـا مصـنعه الـصغـير الـقائم فى شـهر مـارس عام  1893

نفس الحى..
ـدرسة الـرشاد الابـتدائيـة بحى الـسيـالة وبهـا حفظ أجـزاء من القـرآن الكر ألحـقه والده 
وعـرف القـراءة والكـتابة. عـندمـا بلغ بـيرم الـرابعـة عشـرة من عمـره توفي والده وانـقطع عن
ـدائح والسير والحـكايات الـشعبيـة التى كان يذهب واويل وا مواصـلة تعلـيمه وقد استـهوته ا
علم "الشريدى" وهو نجار رسى أبو العباس وبعدها تزوجت أمه من ا لسماعهـا أيام مولد ا
حل لـلبقـالة فلم يطب من أصل مـغربى يصنع هـوادج الجمال عـنى الرجل بربـيبه وألحقه 
قام وذلك لحـبه الشديد للشعر والزجـل والأدب كما ألحقه ببعض الأعمال الأخرى له فيه ا

كث فى أحدها طويلاً. فلم 
وعـندمـا بـلغ الـسابـعـة عـشرة من عـمـره مـاتت أمه فـانقـطـعت صـلته بـزوج أمه وافـتـتح محلاً
ـال الذى ورثه عن أمه وكان دءوبًا عـلى قراءة أوراق الكتب لـلبقالـة بحى السيـالة بجزء من ا
التى كـان يشـتريـها بـالإقه قبل أن يـلف فيـها الـزبائن مـا يشـترونه من بـضائع قـرأ كل ما كـتبه
زجالـو عصـره مثل عـبد الـله النـد مـحمـد عثـمان جلال الـشيخ مـحمـد النـجار وغـيرهم..
عـهد الـدينى بـسراى قـبل أن يـعرف طـريقه إلى مـكتـبـة البـلديـة فى مبـناهـا القـد وكـذلك ا
حـافظ بـاشـا ومـن ثم بـدأ فى نـظم الـزجل مـدفـوعًـا بـاســتـعـداد فـطـرى لـلـتـمـرد عـلى الـبـيـئـة
س أمــراضـهــا وعـيــوبـهـا الاجــتـمــاعـيــة والـســيـاسـيــة إلا أنه خـســر رأس مـاله الـقــذرة الـتى 
ـيراث فـاشـترى مـنه بيـتًـا صغـيرًا لانـصرافه عن الـبـقالـة وانشـغـاله بالأدب فـلـجأ إلى بـقيـة ا

لسكناه وجعل الباقى رأسمالاً جديدًا لتجارة السمن بالصفائح.
كتب بيرم  أزجاله الـتى كانت وراء نفيه من مصر.. وتنـقل ب تونس وفرنسا عاد إلى مصر
حـيث ركب البـحر إلى بـاريس وفـيهـا التـقى بصـديقه و تـرحـيله مـنهـا مرة أخـرى عام  1922

القد عزيز عيد والذى اتفق معه على أن يقوم بيرم بتمصير عدد من الروايات الأجنبية.
ا فى إعـداد مـسـرحيـة "ألف لـيـلـة وليـلـة" عن الـرواية وقـد اسـتـعان بـيـرم بـالـفنـان أدمـون تـو

الإنجليـزية "لـو كنت ملك" وأرسل الـنص إلى فرقة
فـاطـمـة رشــدى وفى أثـنـاء عـمل بــيـرم فى مـصـنع
للبسـكويت أرسل له عزيز يخبره بـنجاح مسرحيته
وطـلب مـنه ومن صـاحـبه (أدمـون) الـتفـرغ لـلـكـتـابة

صنع البسكويت. للفرقة فترك بيرم العمل 
كتب مسـرحية "عقيله" وأرسـلها للفرقة عام  1928 
على أمـل أن ترسل له الـفـرقـة أجره لـكـنهـا تـخلت
ـدة ٨ شـهــور حـتى وصـلت رســالـة من مـجـلـة عـنه 
الـفـنـون (كـمـال الحــلى) تـطـلب مـنه إرسـال أزجـاله
لـلـمجـلـة فـراسـلـهـا بـيـرم حـتى أغـلـقت عام 1930 

كتبه بباريس. وبعدها عمل 
وحصل عام  1960 على وسام الفنون والأدب.

فى  5يـنـايـر عام  1961 انـتـقل بـيـرم إلي جـوار ربه
ـقـبــرة زوج ابـنـتـه تـاركًـا ديــوانًـا فى جـزءين ودفن 
مـقـطـوعـة زجـلـيـة.. كـمـا كـتب روايـت ويـضم  800 
بعـنـوان الـسيـد ومـراته فى بـاريس والسـيـد وحرمه
فى مـــصــر إضـــافــة إلـى قــصص ومـــقــالات و500 
أغنـية قام بـتلـحينـها مجـموعـة كبيـرة من مشـاهير

لحن فى عصره. ا
ــســرحـى فــكــان أوبـــريت شــهــرزاد أمــا إنــتـــاجه ا
تلح الـسيد درويش مثلتـها فرقة السيد درويش

بدار الـتمثيل العربى فى  3يـوليو عام  1921كما مثـلتها الفرقـة القومية موسم  43 / 42إخراج
زكى طليمات وبطولة حس رياض.

ا تمصير وأزجال بيرم الـتونسى قدمتها فرقة مسرحية ألف ليلـة وليلة: ترجمة أدمون تـو
نـوفـمـبـر عـام ـوسم الخـامس فى تـيـاتـرو حـديـقـة الأزبـكـية فى  1 فـاطـمـة رشـدى فى افـتـتاح ا

صرية الحديثة بتمثيلها موسم .50 / 49 1931من إخراج عزيز عيد وأعادت الفرقة ا
مسرحية يوم القيامة: هزلية تأليف محمود بيرم التونسى قدمت فى  3نوفمبر عام . 1927
أوبـريت عـزيـزة ويـونس: تـأليـف بيـرم الـتـونـسي وهى عن الـسيـرة الـهلالـيـة قـدمتـهـا الـفـرقة

وسيقى موسم  45 / 44 تلح زكريا أحمد إخراج فتوح نشاطى. صرية للتمثيل وا ا
أوبريت عقلة: عن ميديا ليوريبيدس قدمتها فرقة فاطمة رشدى موسم . 32 /31

مسرحـية مايـسه: مسرحـية من فـصل واحد. وضع أزجالـها بيـرم لفرقـة ملك وقدمـتها فى 3
أكتوبر عام  1940على مسرح برنتانيا إخراج فؤاد الجزايرلى.

مسرحية بـنت بغداد: وهى مسرحية غنائية مثلتها فرقة ملك فى  14فبراير عام  1942على
مسرح أوبرا ملك.

مـسرحـية بـترفلاى: قـدمتـها فرقـة ملك فى  2 مـارس عام  1942       إخـراج فؤاد الجزايرلى
علي مسرح أوبرا ملك

مسرحية العقد الفضى: قدمتها فرقة ملك فى  19يناير عام  1943على مسرح أوبرا ملك.
ـطربة ملك وعرضت فى  25يـناير عام مـسرحية سفـينة الغجـر: تأليف بيرم وضـعها لفرقة ا

 1943على مسرح أوبرا ملك إخراج حسن حلمى.
و: قدمتها فرقة ملك فى  13يناير  1943إخراج حسن حلمى مسرحية طباخة بر

: قدمتها فرقة بديعة مصابنى. مسرحية ملك الفط
سـرح العـرائس وقدمت مسـرحيـة بنت الـسلـطان: كـتبـها بـيرم بـالاشتـراك مع صلاح جاهـ 

عام . 1960
مسرحية الشاطر حسن: كتبها بيرم وقدمها مسرح العرائس عام 1960

كما كتب حوار وأغانى مسرحية الشيخ متلوف.

بيرم التونسى

رضا فريد يعقوب

هاملت يقاطع بيرانديللو على خشبة مسرح سعد الله ونوسهاملت يقاطع بيرانديللو على خشبة مسرح سعد الله ونوسهاملت يقاطع بيرانديللو على خشبة مسرح سعد الله ونوسهاملت يقاطع بيرانديللو على خشبة مسرح سعد الله ونوسهاملت يقاطع بيرانديللو على خشبة مسرح سعد الله ونوس

cyan magenta yellow black File: 4-29�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

لك  - مشيعـاً باعتراضنا على فـعلته فى نفس الوقت الذى > سـقط أوديب - ا
ا قصد مع لـم تغادره دموعنا إشفاقاً عليه من عواقب فعـلة شنيعة ارتكبها دو
ـتـربص» الـذى يـنـقض فـجـأة فـيـقـلب مـقـدمـات احــتـرازنـا وخـوفـنـا من ذلك «ا

السعادة وتوقعاتها إلى شقاء.
سرحي جريدة كل ا
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اضى بالسويد. نيا بعد عرضها فى سبتمبر ا > المخرج السويدى شارل استروم قدم مؤخراً مسرحية «البطريق» بالقاهرة والإسكندرية وا

أمانى السيد أحمد

لابس بالغد و 3  عروض فى ختامها رحلة الأولى لورشة ا انتهاء ا
ـلــحن أحـمـد إســمـاعـيل وإخـراج نــاصـر عـبـد "تـيـاتــرو" وتـدريب ا
نعم وأخـيرا العـرض الراقص "بدرى كل يـوم" للمـخرج ومصمم ا

الاستعراضات تامر فتحى.
سـرحية مع الـفنـانة نعـيمة شاركـون فى ورشة تـصميم الأزيـاء ا ا
عجمى أكدوا سعادتهم بالتـجربة واستفادتهم منها وخاصة لتمتع

نعيمة عجمى بخبرة طويلة فى هذا المجال.
محمود السيد أحـد طلبة الورشة وصف عجمى بأنها واحدة من
رواد فن الأزيــــاء مـــــشــــيــــراً إلـى اســــتـــــفــــادته مـن مــــحــــاضـــــراتــــهــــا
ومـحاضرات الضيـوف وقاسمه الرأى "الطـيب بن ضو" التونسى
ـشارك فـى الورشـة فى حـ تـمـنت بـسـمـة إبـراهيم الجـنـسـيـة وا
ـسـتــوى وقـالت رضـوى أن تـكـون هـنــاك ورش أخـرى عـلى نــفس ا
سـرحى تغيرت بعد لابس فى العرض ا مـحمد إن رؤيتها لـدور ا

أن حضرت الورشة.
وأجــمع مــشــاركــون آخــرون بــالـورشــة عــلى تــمــيــزهــا بــالجـمـع بـ

الجانب النظرى والعملى. 

ــمـــثل والــتــدريب عـــلى الــتــقــنــيــات ضــمـن بــرنــامج ورشــة إعــداد ا
ــقـامـة حـالـيـا بـفـرقـة الـغــد لـلـعـروض الـتـراثـيـة أنـهت ـسـرحـيـة ا ا
ـرحــلــة الأولى لـورشــة الأزيـاء مـصــمـمــة الأزيـاء نــعـيــمــة عـجــمى ا
ـســرحــيـة الــتى تــشـرف عــلــيـهــا ويــتـدرب فــيــهـا عــدد من شــبـاب ا

سرح. ا
نــعـيـمـة عــجـمى قـالت إن بـرنــامج عـمل الـورشــة تـضـمن عـددًا من
ـسـرحـيـة المحـاضــرات حـول دور الأزيـاء ودلالاتـهـا فى الــعـروض ا
وعلاقتـها بأبـعاد الدرامـا التى يطـرحها الـعرض بجـانب مشاركة
ـسرحي بـإلقاء محـاضرات حول فنون تـخصص وا عدد من ا
ــســرحى أمــ بــكــيــر ــســرح المخــتــلــفــة شــارك فــيــهــا الــكــاتب ا ا
والمخــرج فــتـحـى الـكــوفى ولــقـاء مع د. عــايــدة علام رئــيس قـسم
ـسـرح بـآداب حــلـوان  وأسـتـاذ الـديـكـور بــالـقـسم والـتى تحـدثت ا
لابـس درامــيـــا وســـمـــات الــذى فى مـــحــاضـــرتـــهـــا عن تـــوظـــيف ا

سرح. ا
ــسـرح الــغـد بـإشــراف المخـرج نـاصــر عـبـد ـمـثل  ورشـة إعــداد ا
ــقــرر أن تـــخــتــتم أعـــمــالــهـــا بــتــقــد ــنـــعم مــديــر الـــفــرقــة مـن ا ا
نعمنعيمة عجمىمـسـرحـيــة "مـاكـبث" من إخـراج أحــمـد مـخـتـار والــعـرض الـغـنـائى  ناصر عبدا

ناصر العزبى

سرح ونُص ضحكة .. غدر البحر وهموم شباب ا
3 تجارب فى نوادى دمياط

ونص دمعة» تـأليف: عبـده الحسيـنى ديكـور أحمد أم 
مــوسـيـقى تــوفـيق فـودة  تـمــثـيل: أسـمــاء الـبـلــتـاجى عـبـده
الحسينى أحمد عاشور حا قورة حسن النجار يدور
الــنص حــول فـــكــرة عــدم وجـــود شىء كــامل فـى الــدنــيــا لا

الضحكة كاملة ولا الدمعة كاملة .

ــــؤلف يـــــقــــدم المخــــرج حــــسن الــــنــــجــــار عــــرض ولـــــنــــفس ا
«فـــضــفـــضــة» ويـــدور حـــول مــجـــمــوعـــة شــبـــاب فى فـــرقــة
مــسـرحــيـة كل مـنــهم يـحــكى هـمــومه وأحلامه من تــمـثـيل:
هيثم مراد أسـماء البلتـاجى لبنى أحمد عـاشور محمد
بـلح مـحـمـود رمـضـان شادى لأحـمـد مـحـمـد ندى خـالد
وسـيقى ـشد الإعـداد ا عسل مـصطـفى محـمود عـبده ا

هيثم مراد  والدراما التعبيرية أحمد الغزلانى.
أمـا المخـرج مــحـمـد الـبـحـرى فـيــقـدم عـرض «نص ضـحـكـة

المخــرج عـبــده عـرابى يــقـدم عــرض «ثلاثــة خـارج الــيـابس»
تـــألــيف نـــاصــر الـــعــزبـى  إعــداد مـــوســيـــقى تــوفـــيق فــودة

تمثيل: أسماء البلتاجى حسن النجار  شادى أحمد.
يـدور العـرض حول رجل خـانته زوجـته فقـرر أن يبـتعد عن
الـنـاس ويـعيش فى الـبـحـر فـأخذ أخـته الـوحـيـدة وخطـيـبـها
وأقـنعهما أن غـدر البحر أهون من غـدر الناس وأصر على
ـركب  فـتـركاه الـبـقاء فى الـبـحـر حتـى بعـد تـعطـل ماكـيـنة ا

وحيدا .

ـشرفـون على الـنشاط شـكا طلاب جـامعة حـلوان وا
ــكــشــوف" ــســرح ا ــســرحى بـــهــا من ســوء حــالــة "ا ا
بــالجـامــعــة.. والـذى أدت ســوء حــالـتـه مـعــمــاريًـا إلى
تخوف الطلبة من حضور العروض التى تقدم عليه.
ـسـرح قـال لـ ـشـرف الــعـام عـلـى ا مـحــمـد صـبــحى ا
"مــســرحــنـا" إنـه بـات يــخــشى دخــول مــكــتـبـه حـتى لا
ـســرح تــقـام تــنــهـار جــدرانه عــلـيـه مـشــيــرًا إلى أن ا
عـلــيه الحــفلات الـغــنــائـيــة فــقط بــيـنــمــا تـقــوم فـرق
ــسـرح الجــامــعى بـتــأجـيــر مــسـارح خــارج الجـامــعـة ا

لتقدم أعمالها عليها.
ـــســـرح الجـــامـــعى أحـــمـــد نجـــدى أحـــد مـــخـــرجـى ا
كشـوف بأنه "كبـير ع الفاضى" فى ـسرح ا وصف ا
حـــ تــبـــعــد وحــدة الـــتــحـــكم حــوالى  400مــتــر عن
ا يـجـعل مـهمـة المخـرج صـعبـة فى إيـجاد الخـشـبـة 

التجانس ب الخشبة وغرفة التحكم.

كشوف بجامعة حلوان سرح ا  ا

محمد إبراهيم يعيد صياغة قاعة يوسف إدريس بـ "نظرة حب"

 محمد إبراهيم

ـســرح الــسلام بـدأت بــروفـات مــسـرحــيـة عــلى قــاعـة يــوسف إدريس 
نـظرة حـب للـمـؤلف والمخـرج مـحـمـد إبـراهـيم ومن إنـتـاج فـرقـة مـسرح

الشباب والتى تقرر عرضها خلال أبريل القادم.
ــسـرحـيــة بـطــولـة شـادى ســرور مـجـدى رشــوان مـروة يـحــيى مـرفت ا
مــكـاوى جـيـسى ومــوسـيـقى وألحــان سـامح عـيـسى والأشــعـار لـسـامح

العلى وأزياء هبة طنطاوى وديكور وائل عبد الله.
مـحمد إبراهيم مؤلـف ومخرج العرض قال إنه يـسعى إلى تقد عمل
مسرحى مختلف وجرىء يعتمد على تقنيات جديدة مع محاولة إعادة

صياغة قاعة إدريس الصغيرة تشكيليا لتتناسب وطبيعة العمل.
ـسرحيات من إخراجه وتـمثيله بفرق إبـراهيم قدم من قبل عددًا من ا
مـســارح الـدولــة إضــافـة إلى حــصــوله عــلى عـدة جــوائــز فى الـتــمــثـيل

والإخراج.

أراجوز شب القناطر يطارد الإبداع من عصر صلاح الدين

 محمد بحيرى

المخرج مـحمـد بحـيرى بـدأ بروفـات مسـرحيـة "الأراجوز" تـأليف
سـليـم كتـشـنر.. مـوسـيـقى أحمـد شـوقى  أشـعار مـحـمود جـمـعة

ديكور محمد النجار. 
وذلك عـلى مـسـرح قـصـر ثـقـافـة شـبـ الـقـنـاطـر.. بـطـولـة فـرقة
شـبـ القـناطـر.. محـمد عـطا - سـيـد التـهامى - مـؤمن شعلان
سـرحية تروى حـكاية فرقـة لخيال الظل - أسمـاء حرفوش.. (ا
فـى عـصــر صلاح الــدين الأيـوبى تــنــتـقــد فى أعــمـالــهـا.. أحــكـام
ــا يــعــرضــهــا.. لــلــمــطـاردة مـن قـبـل رجــاله.. وأثــنـاء قــراقـوش 
ـسـرح شــاعـر من الـعـصــر  الحـالى.. تـطـارده ـطـاردة يـقــتـحم ا ا

الشرطة بسبب قصائده.. 

عفت بركات

رشا حس أبو العلا

وحيد أم رأفت سمير

ن الــنــحـاس مــخـرج فــريق كـلــيـة فـى حـ يــرصـد أ
ـسرح من الحـقـوق صعـوبـة أخـرى تتـمـثل فى قـرب ا
شاركة ا يعـرض فرقة العـمل ا دينـة الجامعيـة  ا
ـسـرحـيـة للـشـتـائم والألـفـاظ الـبـذيـئة فى الـعـروض ا

دينة الجامعية. من طلبة ا
ــكــشـوف بــجـامــعـة ــسـرح ا "ســلـيــمـان" أحــد عــمـال ا
حلـوان وصفه بـأنه "تـعبـان ومالـوش لازمـة".. مشـيرًا
ــوجـودة بـ أجــهـزة الإضـاءة أدت إلى أن الـفــئـران ا
لــوقــوع أحـد الــعــمــال وكــسـر ذراعـه بـيــنــمــا لا تــفـتح
الحــــــــمـــــــــامـــــــــات إلا عــــــــنـــــــــد عـــــــــرض أحـــــــــد الأفلام
الــسـيـنـمـائــيـة.. أمـا فى بـقــيـة الأيـام يـقــول سـلـيـمـان

"بنتصرف فى أى حتة"!!

ا هى ـسـرح إ ـرض أو الجـنـون أو الـضـعف عـلى ا ـمـثل ا > إن ادعـاء ا
كـن الاستـغـناء عـنـها بـتـقد مـقـدرة حـقيـقـية وخـبـرة فى الأداء لا 

«مرض أو جنون أو هزال حقيقى»! 28
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سرحي جريدة كل ا

> ياسر جراب وماريانا ماسة يشرفان حاليا على ورشة ارتجال تقام بجزويت القاهرة.
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وقد عرف العليمـى الأشكال الدرامية الفلـكلورية بأنها أشكال
ـسـرح مــثل (صـنـدوق قـابــلـة لـلــمـسـرحــة ولـكـنــهـا تــخـتـلف عـن ا
الـــدنــيـــا ـ الـــقــراقـــوز- خـــيــال الـــظل) وهـى تــخـــتـــلف بـــاخــتلاف
تحركة والعدسات الوسيط فصندوق الدنيا يستخدم الصور ا
ــادة الـــدرامــيـــة  والأراجــوز يـــســتـــخــدم الـــعــروســة لـــتــوصـــيل ا
كـوسـيط لــلـتـعـبـيـر عن مـادته الــدرامـيـة  أمـا خـيـال الـظل فـإنه
سرح . يستخدم الظل والنور كلغة تختلف عن لغة السينما وا

و قسم العليمى فى بحثه فنون الأداء الفلكلورية إلى: 
1ـ أداء راوى السيرة الشعبية

صاحبة تساعده على إحداث تأثيرات يحمل ربابة هى آلته ا
فــنـيــة ونـفــسـيــة فى أعــمـاق الــسـامــعـ ويــصـاحب الــراوى فـرد
يــلـعـب دور الجـوقــة ويــردد وراءه والــســيــرة الــتى يــقــدمـهــا هى
ضـرب مـن أضـرب الــدرامــا الــشـعــبــيــة أمـا الــراوى فــهــو مـؤدى

السيرة وأداء الراوى هو أداء إجرائى وليس عرضاً درامياً .
2ـ عرض الحاوى

الحـاوى لا يـقـدم من خلال عـرضه للألـعـاب الـسـحـريـة عـرضـاً
درامـياً أو مـسرحيـاً فهـو يقـدم عرضاً أدائـياً فـكل دراما مـرئية

فرجة وليس كل فرجة دراما .
3ـ عروض القرداتى

الـقــرداتى يــقـدم فــرجــة شـعــبـيــة أو عــرضـاً أدائــيــاً ومـا يــقـدمه
القرداتى أقرب للـسيرك منه للمسرح ويعتبر هو الأصل الأول
والـشعـبى لـفن الـسـيـرك الـرسمـى وهو لـون من ألـوان الـفـكـاهة
يعتمد على التقليد حيث يحاكى الخصائص الغريزية للقرد .

4ـ حلقات الذكر
غاية الذكر رغبـة العابد فى أن يبلغ حالة الاتصال الإلهى عن
طـريق الــوجـد الــذى يـؤدى إلى الــشـعــور بـالــسـمـو وفـى الأزمـنـة
ـة كـان يـتـم الـذكـر بـواسـطـة الــرقص غـالـبـاً لأن الـرقص الـقـد
حركة موقعة للجسم كله فى زمن يصاحبه الإيقاع فى العادة.
وقد قسم العليمى الـدراما الطقسية الفولكلورية وعرفها على

النحو التالى :
أـ إيزيس وأوزوريس

ــسـرح كــان مـرتــبـطـاً كـان لــلـمــصـريــ الـقــدمـاء مـســرح وهـذا ا
ــصـرى الـقـد يــطـرح تـصــوره ومـفـهـومه ـسـرح ا بـالــدين وأن ا
ـسـرح ويــجب أن نـنــظـر إلـيه فى ضــوء مـعـايــيـره الـتى عن فن ا
طـرحها وجـسدها فى أشـهر وأبرز أسـطورة "أوزوريس" ومعنى
ـســرح من قــد الـزمـان ــصـريــ الـقــدمـاء عــرفـوا ا هـذا أن ا

سرح فى إطار من الدين والشعائر والطقوس . وهذا ا
ب ـ القداس

فى زمـانـنــا الحـاضـر يــوجـد طـقـس (الـقـداس) الــذى يـقـدم فى
ـصرية القبطيـة وهناك قداس متعدد الأنواع إلا أن الكنيسة ا
قـداس عـيد الـقيـامة المجـيـد هو أكـثر الـقـداسات الـتى تتـضمن
عـنـاصر درامـية ومـسرحـية وهـو القـداس الـذى يحـتفل بـقيـامة
سـيـح  والـقـداس مـجـمـوعة مـن الـشـعـائـر والـطـقوس الـسـيـد ا
التى تـتصل بـأمور الـعبـادة وهو طـقس وأفعـال مرتـبة مـسلـسلة
وفـقـاً لــنـظـام مــعـ كــمـا يـتــضـمن عــنـاصـر درامــيـة ومـســرحـيـة

وطقسية .
ج ـ الزار

وهـو عـرض درامى مسـرحى شـامل وليس نـصـاً يقـرأ أو يـسمع
وتــتــضــمن درامــا الــزار أنــاشــيــد وأغــانى  والحــدث الأســاسى
س أى تلـبس أحد الجان الذى يـعتـبر محـور الزار هو حـادث ا
ريضـة والذى سبب لها حالـة التعب ثم الصراع الذى لجسد ا
يـقــوم بـيـنـهـا وبــ الجـان تحت إشـراف (الـشـيــخـة) الـتى تجـيـد
اللغت لغةـ الإنسان ولغة الجان  وينتهى هذا الصراع بابتعاد
ــريـضـة إلى ســبـيـلـهــا وقـد لا يـبــتـعـد عــنـهـا وقـد الجـان وتـرك ا

يعاودها من ح إلى آخر . 

مـــصــريـــة  عــبـــارة عن فـــرقــة تـــضم مـــغــنـــيــاً وراقـــصــة وفـــرقــة
ـشخصـاتية" موسـيقيـة ومجمـوعة الـتمثـيل التى يطـلق علـيها "ا
ـسرحى : ويـتـوافـر فى عرض الـسـامر كـافـة عنـاصـر العـرض ا
اكـياج (الـدقيق ـ لابس ـ ا كـان ـ الإضاءة ـ الإكـسسـوارات ـ ا ا
هـبــاب الحـلل) ويــكــون لـديــهم الخــطـوط الــعـامــة لــلـمــسـرحــيـة:

العقدة الشخصيات والباقى ارتجال .
صرى درامـا مسرحيـة شعبيـة تعتمـد على الحضور والسـامر ا
ـسـرحى وقـد الحى لـلــمـمـثل ويـسـتـعـ بـكـل عـنـاصـر الـعـرض ا
ـصـرى مـنـذ أن وعى نـشـأ الـسـامـر فـى مـجـرى حـيـاة الـشــعب ا

وجوده .
ـصرى هو بـطاقـتنا الـشخـصية ولا عـجب إن قلنـا أن السـامر ا

ى . سرح الشعبى العا فى مجال ا
قلداتى   2ـ ا

ـقـلداتـى هو من يـعـتـمـد على مـؤد واحـد وعـلى مـوقف بـسيط ا
فى تكـوينه أو عـلى حدث بـسيط وقـصيـر وهو يقـدم شكلاً من
ـسـرحيـة إذ إن الـصـلة الـقـائـمة فى أشـكـال الـدراما الـشـعـبيـة ا

مثل كوسيط مسرحى . العرض تعتمد على ا
 3ـ المحبظون

يــعـــتــمـــد المحــبـــظـــون فى عــروضـــهم عـــلى الــنـــكــات والحـــركــات
ـمثلون  الـذكور بأداء جمـيع الأدوار الرجالية الخـارجة ويقوم ا

والنسائية .
ثل صرية أن (حبظ) مـعناها ( فى قـاموس اللهجـة العاميـة ا
مسرحـية هابـطة) أو يعمل شـيئاً بدقـة وعناية و المحـبظ بالباء
ـسـرحيـة الـهـابـطـة وجـمـعـها ـثل ا ـشـددة هـو إذن  فـتـوحـة ا ا
مــحــبــظــون وكـانـت فـرق المحــبــظــ فــرقــاً جـوالــة تــعــتــمـد عــلى
سرحى من خلال نص وشـخصيات مـختلف عـناصر العـرض ا

وحوار ولغة مسرحية .

الـلــجــوء إلى الــتــاريخ و الــتــراث يــتــيح لــلــكـاتـب تحـقــيق  عـلاقـة
اضى تـسـهم فى تصـويب الحـاضر صـحيـحـة ب الحـاضـر وا
ـبدع اضى. لاسـيمـا بعـد أن عرف ا بـالاستـفادة من أخـطـاء ا
ـاضـى له فــاعـلــيــة حــقــيـقــيــة خــصــوصـاً ــفــكــر أن الــوعى بــا ا
ـاثـلة بـالـواقع وهنـا تـكمن الأهـمـية ـعـرفة  عنـدمـا يرتـبط 
الاستثنائية لـلتراث خاصة عند الشـعوب العريقة التى تكافح

كى لا تقتلع من جذورها أو تضل الطريق إلى مستقبلها .
هـذا مـوجز يـلخـص الدوافع الـفنـيـة والثـقافـيـة التى جـعلت د.
ــصـرى عــادل الــعــلـيــمى يــخــتـار مــوضــوع "مــسـرح الــفــلــكـلــور ا

عاصر" لكتابه. ا
يـقول د. العـليمى: ( .. من أهم أسبـاب التواصل عـلى صعيد
ـسـرح الـعـربى اكـتـشـاف صــيـغـة جـديـدة لـلـتـعـبـيـر عن الـذات ا
الإنـســانـيـة و الـبــحث عن بـدائل لــلـفن الـغـربـى ذات شـخـصـيـة
ــيـة بـنــديـة الحـوار لا تـؤهـلـه لـدخـول الــسـاحـة الــدرامـيــة الـعـا
بالـتـراجع والصـمت والـتجـريب والتـخـاذل وتأكـيد هـذه الذات
يوجب اكتشاـف شكل أو صيغة أو قالب مسرحى محلى  ولا
ادة ذات سـبـيل لذلك عـلـميـاً إلا بـاستـلـهام الـتـراث والوعى بـا
رتـبطـة بالجـوانب الـتاريـخيـة والجغـرافية الـتأثـير والأهـميـة ا
ــعــتــقــدات والــنــفــســيــة و عـلاقــاتــهــا بــالــعــادات والــتــقــالــيــد وا
ـــعــارف وهـــذا الــوعـى هــو الأســـاس فى عــمـــلــيـــة الاخــتـــيــار وا

والانتخاب من التراث .. ) .
ـبدع وحرية تـعامله مع اضى ب ا لقـد حالت التـقاليـد فى ا
ــعـارضــة أو إعـادة الــتــفـســيـر الــتــزامـا بــالـرأى تــراثه سـواء بــا
الـذى كتبه أرسـطو فى كتابه "فن الـشعر" بـأنه " لا يحق لهذا
الــشـــاعــر أن يـــغــيـــر من الخـــطــوط الـــرئــيـــســيـــة فى الـــقــصص

وروثة " . ا
ـعـاصـر) يـقـوم عـلى أسس ـصـرى ا كـتـاب (مـسـرح الـفـلـكـلـور ا
علـمـيـة وثقـافـيـة وخبـرة شـخصـيـة وإنـسانـيـة كـبيـرة لـصـاحبه 

سرح. د. عادل العليمى فى مجال التراث الشعبى وا
ويقع الكـتاب فى نطـاق علمـ مختـلف هـما «الفن الـشعبى»
ــســـرح) و لــذلك كـــان لا بــد من صـــيــاغــة مـــصــطــلح و(عــلم ا
ـســرح الـتـراثى هـو جـامـع مـانع شـامل لــلـنـشـاطــ مـعـاً: (أن ا
الـذى يـسـتـلـهم الـثـقـافـة الـشـعـبـيـة  حـكـمـة أو مـعـرفـة الـشـعب
الــفـــولــكــلــور مـــورثــاً أو مــوروثـــاً أو مــأثــوراً وهــو الـــذى يــعــكس
ويجـسد عن وعى وقصـد كل أقسام وعـناصر الـفولكـلور على
سـرح من معارف ومـعتـقدات وعادات وتـقاليـد وأدب شعبى ا

وفنون وثقافة مادية) .
ويرى د. الـعـلـيمى أن الـشـعبـيـة هى الـفيـصل فى الـتـميـيـز ب

ـسـارح الأخـرى لذلـك فهـو يـرفض الـقول ـسـرح الـشـعبى وا ا
سرح كن أن يـنقل كـما هو إلـى خشبـة ا بأن الفن الـتلـقائى 
ويــراه قــولاً عـد الجــدوى إذ لا بــد أن تــخـضـع هـذه الــفــنـون
ــســرحــة حــتى تــقــتــرب أكــثـر وأكــثــر من لــدرجــة من درجــات ا
ـقصـودة وما يـجب أن تتـمتع به من الـتصاق الـدراما الـشعبـية ا
بهـموم وقـضايـا الجمـهور  وهـناك فـرق كبـير بـ السيـرة التى
تقوم على السـرد والوصف وب الدراما الـتى تقوم على الفعل
ــقــتــضــيـات ــبــاشــر والحــوار والـعــرض فــيــهــا مــكـثـف يـخــضع  ا

وقواعد درامية وفنية .
اذج لنصوص مسـرحية تعتمد فى وقد قدم د. العليـمى عدة 
صـيـاغــتـهــا ومـعـالجــتـهـا عــلى الـفــولـكـلــور لـتــكـون مـوضع تــركـيـز
الـــبـــحث واهــــتـــمـــامه وهـى : بـــلـــدى يـــا بــــلـــدى لـــرشـــاد رشـــدى
الخـماسـ لأحـمـد شـمس الـدين الحـجـاجى الـهلالـيـة لـيـسرى
الجــنـدى مــنـ أجــيب نـاس لــنــجـيب ســرور جـحــا بـاع حــمـاره

لنبيل بدران شهرزاد لتوفيق الحكيم.
وفـى نهـاية الـكتـاب يـقدم لـنا الـدكتـور عـادل العـليـمى خلاصة
سرحية الفـلكلورية تنقسم وافية لكتابه مؤداهـا أن الدراما ا

إلى : ـ 
 1ـ السامر

وهـــو إبـــداع جـــمـــاعى مـــتـــوارث مـن الأجـــداد إلى الأحـــفـــاد عن
ـلك خـصـوصـيـة ـشـافــهـة ولـيس عن طـريق الـتــدوين  محمود محمد كحيلةطـريق ا

أثور الشعبى سرحية تواجه ا اضى ا  تقاليد ا

صرى   الكتاب: مسرح الفولكلور ا
ؤلف: د. عادل العليمى ا

الناشر: الهيئة العامة للكتاب

 حلقات الذكر والقرداتى والحاوى فى مباراة مسرحية

كشوف بجامعة حلوان.. كارثة معمارية وفنية سرح ا ا
جدران مهدمة وفئران.. وحمامات مغلقة

cyan magenta yellow black File: 5-28�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂✂

ـأســاويـة» حــ تـوجـد > لـم تـخل أعــمـال شــوقى عـبــد الحـكــيم من «ا
كـغلالـة تـغـلف الـدرامـا وتنـشـر - مـنـذ اللـحـظـة الأولى - ظلالـهـا على
تـلق منذرة بتـوقع مبكر بالكـارثة لا يفارق ولا يغيب الـشخصيات وا

حتى تحل النهاية. 6
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

16 من فبراير 2009 العدد 84

> المخرج محمد فاروق يجرى حاليا بروفات مسرحية «تحت التهديد» للكاتب أبو العلا السلامونى بنادى مسرح أهناسيا ببنى سويف.

 ójó°T ≈æe

سرح مثل الخبز ولابد أن يدخل  فى استراتيجية الدولة أحمد عبد الحليم : ا
سرح  سئول بالتكاسل أمام أزمة ا والسلامونى يتهم ا

عرض الكتاب سرح  فى ندوة أزمة ا

 ياس وزكى وعبدالحليم والسلامونى فى الندوة

سرحي السعودي أعلن عن تخفيض رسوم الانضمام لعضوية الجمعية من 5 آلاف ريال إلى 1500 ريال لكل 3 سنوات. > أحمد عبد العزيز الهذيل رئيس مجلس إدارة جمعية ا

27
áÑ£°üŸG 

> هـنا فى مصر حيث يـتخفى العقل خلف الجـنون. ويتوارى «الفاجع» مـعلنا عن نفسه
وت بـالبكاء مـثلما يـختلط «المحرم» فـى «الهازل»! ويقـود القنوط إلى «الـضحك» حتى ا
ـاء من سـائل الدم حـتى يـقهـره قـهراً «مـأسـاويا» يـسمى بـالـشرعى ويـتـمكن مـنه تـمكن ا

كتوب» و«النصيب». قدر» و«ا أحيانا بـ«ا
سرحي جريدة كل ا

16 من فبراير 2009  العدد 84

شهادات مسرحية فى الحقوق الفلسطينية
قاومة وثلاثة أجيال قراءة فى نصوص ا

É£Y ΩÉ°ùM .O

الإسـرائـيلـيـة فى الـوقت الـذى يـبـتـلع فـيه الـيـم
ـسـيـحـى فى أمـريـكــا تـصـوراً خـرافــيـاً عن عـودة ا
جـرد الانتهـاء من بـناء الهـيكل نـتظـر  سـيح ا ا
وهــذا هـو الــلـون الخــافت والخط الــدرامى الـذى
عالجه أبو العلا السلامـونى فى مسرحيته القتل
فى جـنـ «تـراجـيـديـا الـقـرن الـواحـد والعـشـرين»
2005 وفيـها عالج مـذبحـة مخـيم جن 2002
حـــيـث قـــدم الـــفـــتـــاة الإســـرائـــيـــلــــيـــة يـــوديث الـــتى
هــاجــرت لـبــلــدهــا الأصــلى فــرنــســا وتــخــلت عن
الأوهــام الـكــاذبــة الـتـى تـعــلــمـتــهــا فى مـعــســكـرات
الـشبيبة الإسرائـيلية. هى واحدة مـسرحية تشبه
مجـموعة اليهود الـقليلة التى تـظاهرت بنيويورك
عــقـب الــعـــدوان عــلى غـــزة ووصــفـــته بـــالــهـــمــجى
وأعــربـت عن رأى خــافت لـــبــعـض الــيــهـــود الــذين
ـتــمــثل فى دولـة يـرفــضــون الـكــيــان الـصــهــيـونـى ا

إسرائيل.
 التى رفضـها بعض عـاقل مستنـير من أهلـها لهو
ـكن اسـتـخدامه أدق وأوضح دلـيل فنى ودرامى 
لـــرفض فـــكـــرة إســـرائـــيـل ذاتــهـــا وهـــذا مـــا فـــعـــله
الـــــشــــــرقــــــاوى وألــــــفــــــريــــــد فــــــرج ثم أبــــــو الــــــعلا
السلامونى الذى رصد مـذبحة جن وقدم بطله
الـفــدائى الـفـلــسـطـيــنى الـنـبــيل عـاصى الـذى وقع
وثــيـقـة سلام بــ عـائـلـة كــنـعـان وعـائــلـة جـاكـوب
ـنـطق الـقوة ولـكن جـاكـوب ينـقض عـهـوده ويـلـجـأ 
ــا يـــدفع يــوديـث للانــحـــيــاز لــلـــفــلـــســطــيـــنــيــ

والـــسـلامـــونى وألــــفـــريــــد وكـــذلك الــــشـــرقـــاوى لا
ـهم يــنــسـون أبــداً الــفــدائى الــفـلــســطــيـنـى فى عــا
ـقاومـة الفـلـسطـينـية ـسـرحى انتـصاراً لـفـكرة ا ا

كحق مشروع ضد الاحتلال.
تـلك هى رؤ ية كتاب مصـر التاريخيـة عبر أجيال
ـاذج مخـتـلفـة لـلقـضـية الـفـلسـطـينـية مخـتـلفـة و
وهـــو دور أهل الـــثـــقـــافــــة والـــفـــنـــون الـــهـــام الـــذى

يحافظ على منطق الحق التاريخى.

مــســـرحــيــة وهى مـــوريس الــيــهـــودى الــفــرنــسى
الأصل الذى أراد عـقب حرب 1967 أن يـعود
لوطنه الأم إنكاراً لـلنازية الجديدة. صحيح أن
ـسـرحـيـة الـشـرقـاوى بـدأ رصـده لـلـصـراع فى ا
مـنـذ نـكـبة 1948 ونـسى أو تـرك أو اخـتـار ألا
يبـدأ بوعـد بلـفـور وهذه لـيست خـيانـة وإن كان
صور فـرقة إسـرائـيلـية تـتـردد فى قتل الأبـرياء
ناقـشة مسألة التطهير العرقى العزل وتقوم 
ة فى حق الإنـسانـية للـسكـان الأصلـي كـجـر
ثـم يـــقــــوم أبــــو حــــمـــدان الــــفــــدائى بــــخـــداعــــهم
وتـفـجيـرهم جـميـعـاً وهو مـعـهم لهـو تـعبـير عن
ـشـروع اقــتـنــاع الـفــدائى الـفــلـسـطــيـنـى بـحـقـه ا
وتــردد الجــنــود الإســرائـــيــلــيــ بـــشــأن دولــتــهم
الدمـويـة ومدى مـشـروعيـة وجـودها هـو أمر لا
ـكن فهمه على حـد قول صافيـناز كاظم بأنه
يــصـــور الــفـــدائى فى هـــيــئـــة الإرهــابى ذلك أن
ـسـرحـية الـشـعـرى كـله ضـد إسـرائيل خـطـاب ا
وتــعـــاطــفـه مع فـــتــاة المخـــيم تـــعــاطـــفــا واضـــحــاً
وانـحــيـازئـه لـلــجـانب الــفـلــســطـيــنى هـو مــصـدر
ـــســرحـــيــة فـى وطــنى عـــكــا وطـــاقــة الـــكــتـــابــة ا
1969. ومثله فعل ألفريد فرج 1970 عندما
تأمل رأى باتاى الـيهودى وأقام به الدليل على
أسـاطير الدولة الـعبرية إذ يقـول رفاييل باتاى
سـرحـية: مـديـر مـعهـد هـرتـزل بنـيـويورك فـى ا
«إن ما وصل إليه علم الأنثربـولوجيا الطبيعية
ـعتقد الشـائع أنه لا يوجد جنس يـب بعكس ا

يهودى».
إن باتـاى يريد أن يـقول إن اليـهوديـة دين وليست
جــــنـــســــيـــة عــــرقـــيــــة وهـــو مــــا يـــضــــرب الـــفــــكـــرة
الــصــهـيــونــيــة فى مــقــتل وعــلـى لـســان واحــد من

العلماء اليهود.
إنه الــفــنــان عــنــدمــا لا يــكــتب بــالأبــيـض والأسـود
ـتـنـوعة فـقط بل بـكل ألـوان الطـيف ودرجـاتـها ا
وعـلى أرض الــواقع تــوجـد درجــة خـافــتـة لــصـوت
مـخـتـلف فـقـد هـاجـرت المحامـيـة فـالـتـسـيـا لانجر
ـانـيـا احـتجـاجـاً عـلى ما وعـادت لـبـلـدها الأصل أ
يــحــدث لـلــفــلــسـطــيــنــيـ وتــخــلت عن جــنــسـيــتــهـا

فـلــسـطــ بـاقــيــة بـكــفـاح شــعـبــهــا وعـلى أرضــهـا.
فلـسطـ باقـية فى ضـميـر وعيون مـصر والـعالم

أجمع حق تاريخى سوف يعود لأصحابه.
ولـعل الـسـعى الـذى يـبـدو مـتـنـاقـضـاً بـ مـؤسـسة
ؤسـسة الـثقـافية فى مـصر فـيما الدبلـوماسـية وا
يتـعـلق بـالـقـضيـة الـفـلـسـطيـنـيـة مـا هـو إلا علاقة
تـــكــامـل عــبـــر الــتـــنــاقض الـــطــبـــيــعـى بــ الـــعــلــوم

السياسية ونظريات الثقافة والفنون.
ـتاح مـكن وا فإذا كـانت الأولى تحـكمـهـا قاعـدة ا
ـؤسـسـة الـثـقـافـية فى إدارة امـتلاك الـقـوة فـإن ا
ــصـــريـــة تحـــكـــمـــهـــا أحلام الخـــيـــال الــســـيـــاسى ا
ستنـد على الحقوق الـتاريخية الـقابلة لـلتحقيق ا
عـــــلى أرض الـــــواقـع وقـــــد رفـــــضت كـل أشـــــكــــال
التطـبيع الـثقافى لحـ عودة تلك الحـقوق وكان
ــصــريــة ولا يــزال هـو ــؤســســة الــثــقــافــيــة ا دور ا
الــتــأكــيــد عـــلى فــكــرة أن فـــلــســطــ دولــة وأرض
مــحـتــلـة فــلـســطــ عـربــيـة وعــاصــمـتــهـا الــقـدس

الشريف.
إن الإبـقـاء عـلى تـناول الـقـضـيـة الـفلـسـطـيـنـية فى
الأعـــمـــال الــــفـــنــــيـــة ضـــرورة فـى ظل الـــتــــشـــويش

والتناقضات وركام الأفكار والأصوات.
ــسـتـوى لــلـقـيــادة الـسـيــاسـيـة فى إن الأداء رفـيع ا
مـصر أداء يـعرف كـيف يصـوغ معـادلات التـكامل
وعــدم الــتــكــامـل بــ الــفــنــون والــثــقــافــة والــعــلـوم
السياسية ذلك أن مؤسسة الثقافة هى مؤسسة
الــــضــــمــــيـــــر الــــوطــــنـى وذلك فى ظـل مــــؤســــســــة
عـسـكريـة قـادرة تـسـتـطـيع أن تـعـلن مـتى تـشاء أن
ــصــريــة خط الــقــوات الأجــنــبــيــة عـــلى الحــدود ا

أحمر.
ـــــصــــــر فى الـــــقـــــضـــــيـــــة أمـــــا الــــــدور الـــــثـــــقـــــافى 
ـكن حـصـره فى احـتـجـاجات الـفـلـسـطـيـنـيـة فلا 
اتحـاد الـكـتـاب أو تـظـاهرة الـفـنـانـ بـنـادى نـقـابة
ــثــقف والــفــنــان ــهن الــتــمــثــيــلــيــة. ولا شك أن ا ا
ـــــصــــرى قـــــد حـــــمل عـــــلى عـــــاتــــقـه الـــــقــــضـــــيــــة ا
ـصــرى عـلى وجه ــســرح ا الــفـلــسـطــيــنـيــة فـفى ا
الخــصـــوص ظــلت الــقـــضــيــة حــاضـــرة فى تــنــاول
الـعـديـد من الأجـيــال الـتى وضـعـتـهـا تحت أضـواء
ــسـرح ومــحـاولــتى لـلــتـذكــيـر بــتـلك الإســهـامـات ا

تنطوى على استذكار لتاريخ القضية نفسها.
فـــمـــحـــاولات بـــهـــيج إســـمـــاعـــيل فى حـــلم يـــوسف
ويسرى الجندى فى الـيهودى التائه وغيرهما من
ـصــريـ عــروض الـقــراءة فى أشـعــار الــشـعــراء ا
ـــســـرحـــيــ والـــعــرب ظـــلـت مــاثـــلـــة فى وجـــدان ا

. صري ا
والمحاولات عديدة أما مـا قمت برصده هنا فهى
ـاذج ثلاثـة جمـعت بـينـهـا سمـات مـشتـركـة منـها
الـبـعـد عن مـنـاقـشـة الجـانب الأسـطـورى الـوهمى
فى الـقـضـية وتجـنب الـلـجـوء لـلـتـاريخ فى قـضـية
مشتعلـة على أرض الواقع والدخول مباشرة فى
تــفــاصــيل الأحــداث لــكن فى ذات الــوقت قــامت
بالـتـأريخ الحـديث للـقـضيـة الـفلـسـطيـنـية. وأيـضا
ـسـرح السـياسى ألا استـخدمت أحـدث تـقنـيات ا
ــســرح الــتـــســجــيــلى وأيــضــا مــارست رؤيــة وهــو ا

الإسرائيلي بشكل عقلانى.
ولــعل الــعـــنــصــر الأخــيــر كــان ســـبــبــاً فى اتــهــام
واحــد من نـصــوصـنــا الـثـلاثـة وهــو وطـنى عــكـا
لــلــشــاعــر الــكــبــيــر عــبــد الــرحــمـن الــشــرقـاوى
اتـهـاما مـبـالغـاً بـالتـطـبـيع بل وكانت وطـنى عـكا
ســبـبــا لاتـهــام الـنــظـام الــنـاصــرى بـبــدء عـمــلـيـة
الـتطبيع كمـا ذكرت صافيناز كـاظم فى مقالها
بـجـريدة الـشـرق الأوسط فى 7 يـولـيـو 2007
وكـــــذلـك وضـــــعـه مـــــوق يـــــحــــــمل اسـم الإخـــــوان
سـلمـ على الشـبكة الـدولية لـلمعـلومات فى ا
قـائمة الخيانـة إذ أطلقوا عـلى الشرقاوى لقب
صــاحب الـرؤيــة الــشــعـريــة الخــائـنــة بــالإشـارة
ـسـرحـيـة وطـنى عـكـا والـتى أود هـنـا أن أعـيـد
لهـا الاعتـبار فـمـصدر ذلك الـهجـوم هو الـرؤية
الـعـاقــلـة الـهـاد الــتى تـرى أن بـعض الأصـوات
الـيهـوديـة فى إسرائـيل تـقف ضد المجـازر التى
تــرتـكــبـهــا آلــة الحـرب الــصـهــيــونـيــة وقـد عــبـر
عــنــهـــا الــشــرقــاوى فى شـــخــصــيــة افـــتــراضــيــة

د. حسن
عطية

فضاءات حرة

النضال .. مسرحيا
ـاضـيـة عـلى صـفـحات مـثـلمـا  الحـديث خلال الأسـابـيع ا
(مـسرحـنا) عـن حضـور فلـسـط ونـضـال شعـبـها فى فـضاء
ـكـنـنـا أيـضـا هـنـا  ولـو بـصـورة مـكـثـفـة  ـصـرى   ـسـرح ا ا
الحــديث عـن حــضــور الجـــزائــر وثــورتـــهــا الـــكــبــرى فى ذات
الـفـضـاء  وهـو أمـر لا يـعـنى فـقط الحـديث عن فـعل واقـعى
ـاضى  تـمت صـياغـته مـسـرحـيـا فى فعل حـدث فى الـزمن ا
درامـى ذى ارتـبـاط وثــيق بــالـضـرورة بــهـذا الــزمن الـذى ولى
ا أثـيـريـا  نحن بانـتـصـاراته ورموزه وصـار فى مـخـيـلتـنـا عـا
اـم  وعـجـزنـا عن امــتلاك فـضـيـلـة إلـيه كـلـمــا داهـمـتـنـا الأيـ
واجـهة  بل هـو رؤية من نـقطـة آنية لـذاك الفـعل الدرامى ا
الــذى الــتــقط شــاعــر مــســرحـى فى قــامــة "عــبــد الــرحــمن
ـنـاضـلـة "جـمـيـلة ـوذجـا له  يـتـمـحـور حـول ا الـشـرقـاوى" 
بـوحـريـد"  وصـاغه فى نص لـه خـصـوصـيـة كـتـابـته فى زمن
سرحى  إبداعه  وخـصوصية موقـعه على خريـطة الإبداع ا
وذلك ارتكازا عـلى الفعل الواقعى الأكثر خـصوصية وفاعلية
فى تــاريـخ الــنــضــال الــعــربى خـلال الــقــرن الــعــشــرين  فى
مـحــاولـة لـرؤيـة هـذا الـفـعل الإبـداعى فى سـيـاقه الـسـيـاسى

والفكرى الذى حدث فيه.
والحديث عن شخـصيـة "جميـلة بـوحيرد" أو "بـو حريـد" كما
ـا كـان ومـازال ينـــطق لـقـبـهـا فى مـصـر والـشـرق الـعـربى  إ
ـوذج مـعــاصـر تـعـرض له وقـدمه مـرة يعـــنى الـوقـوف عـنـد 
"  وعاد بعـد سنوات على شاشـة السـينمـا مع "يوسف شاهـ
سـرح  فى سابـقـة لم تحدث عـلى مدى لـيقـدمه فى فـضـاء ا
ـسـرح الـعــربى  إلا مـرة واحــدة بـعـد "جـمــيـلـة"  مع تـاريـخ ا
شخـصـية "جـيـفـارا" فى مسـرحـيـة "ميـخـائـيل رومان" (لـيـلة
مـصرع جـيفـارا العـظيم)  حـيث نجـد اللـجوء لـلشـخصـيات
سـرح  فتـتجـلى شخـصيات الـتاريـخيـة أمراً عـادياً فى هـذا ا
مثل صلاح الـدين الأيوبى وعنـترة وكلـيوباتـرة والحاكم بأمر
ـسرح تـخاطب الله والحلاج والحـس بـن على  فى فـضاء ا
الجمهـور الحاضر  وتناقش قضاياه  وتبرز كأبطال زمن يود
فتقد لها . وهو ما بدع وجـمهوره إعادته لزمنهما الراهن ا ا
يـــعــنـى - فى حــالـــة "جــمـــيــلـــة" -  أن الحــاجـــة لإبــراز هــذه
ــسـرح ــهـا قــد صــارت بـنــفس حــاجـة ا الـشــخــصـيــة وتـقــد
ــتـجـاوزة لامح ا لاســتـدعــاء الـشـخــصـيـة الــتـاريـخــيـة ذات ا
لزمنـها  والقادرة على مـخاطبة زمن مغـاير  ومن ثم السير
عاكس  أو لنقل فى طريق (تـأريخ الحاضر)  وهو الطـريق ا
وازى  لـطريق (تحضـير الـتاريخ) الـذى اهتم ومـازال يهتم ا
سرح الـعربى  ويتوجه لشـخصيات الأمس البـعيد يعيد به ا
تـلقيـها وهى ترتدى نـظور الحاضـر  ويقدمـها  صياغتـها 
ملابس تاريخـية  بينـما لسانـها يتـحدث عن هموم الـلحظة
الآنية التى تخاطب بها جمهورها فى صالة العرض  والذى
ـعـرفـة الـتاريـخـيـة  الـتى يـجـدها سعـى إليـهـا  لا من أجل ا
بـسـهـولـة وأكثـر تـوثـيـقـا فى أى كـتـاب تـاريخ  بل من أجل أن
ـارس مـعـهـا لـعـبـة يـتـحـاور مـعـهـا حـول قـضـايــا سـاعـته  و
التذاكى عـلى أية سلطة رافضة مناقشة ما يود مناقشته من
مـشاكل وقـضايـا  ومتـسامياـ معـها فى نـفس الوقت  لـسماء
وقـوتة لقـضايا هـا القضـايا الاجتـماعـية ا تـتحول فـى سد

إنسانية خالدة.
ـبدع  وكـما أن الإبـعـاد الزمـانى هـو أحـد آليـات الـتـقنع لـدى ا
ــبـدع مـجــتـمـعـه عـبـر شــخـصـيــة مـســتـدعـاة من فـيــخـاطب ا
كـانى أيضـا له دوره فى لعـبة صـفحـات التـاريخ  فـإن الإبعـاد ا
الـتقـنع  وهو مـا يتـجلى واضحـا فى مسـرحيـة "عبـد الرحمن
الـشرقـاوى"  حيث يـقدم فـيهـا شخـصيـة مسـتدعـاة زمنـها من
أوراق الجرائد الأوربـية والعـربية التى أثـارت موضوع "جـميلة"
ومأساتـها الإنسانيـة  دون أن تكون له هو ككـاتب صلة ومعرفة
مـسـبــقـة دقـيـقـة بـهـا  بـل هـو يـسـتـدعـيـهــا من قـلب الـصـيـغـة
ـوذجا محدد الأسطوريـة التى صيـغت لها  لـيس باعتـبارها 
ـوذجــا كـلــيـا  الــفـتــاة ذات ملامح خــاصـة  بـل بـاعــتـبــارهــا 
مجتمعـى القسمات  إنسانى الوجود  قادر بتكثيفه للفكرة أو
بـدأ الذى يحمـله أن يعيـش خالدا  وهذا سـر آخر من أسرار ا
عبر عن لحـظته الراهنة بـدع ا تلك ا الفن الدرامـى  حيث 
الـقــدرة عـلى صــيـاغــة هـذا الــتـعــبـيـر بــالـصــورة الـتى تجــعـله
(خالدا) قادرا على مخاطبة مجتمعات وأزمنة أخرى  فيصير
عنتـرة والناصر صلاح الدين وجميلة شخصيات تحمل سمات
عصرهـا  وتنجح فى اخـتراق الأزمنـة لتخـاطب أزمنة أخرى  ـ

مثل زماننا الذى نحن فيه لأبطال يرفعون لنا راية الكرامة.

من تحت ظــلــهــا الــعــديــد من الــنــجـوم ذوى
الأسمـاء اللامـعة وأيـضـا كـتاب عـظـام مثل
نـعـمـان عـاشـور ويـوسف إدريس ومـيـخائـيل
رومــان والــذين لا يـــقــلــون أهــمــيــة فى رأيه
عـن هـــــــــنـــــــــريـك إبـــــــــسـن وتـــــــــشـــــــــيـــــــــكــــــــوف
ومــولــيــيــروبــرنــارد شــو وأكــد عــلى أنــنــا لا
نـقــدر قـيــمــة مـا لــديـنــا بـشــكل جــيـد فــعـلى
ـكن أن تـؤخـذ الـرغم من أيـة ملاحـظـات 
ـيـة ـسـرح حـالــيـا إلا أن عـمــر أكـاد عـلـى ا
الــــفــــنــــون الــــذى يـــصـل الآن إلى أكــــثــــر من
نــصف قــرن أكـبــر دلــيل عـلـى  قـيــمــة الـفن
ـصرى وتـاريـخه الطـويل وأشار والإبداع ا
إلى وجــود مـا يــســمى بــحـمى الــدولــة وهـو
ـــثـل تجـــاهلاً لـــرواد مـــســـرح الـــقـــطــاع مــا
الخـــاص فـــلـــو عـــدنــــا للأصل ســـنـــجـــد أن
ـــســـرح قــــد نـــشـــأ فى حـــضن الأفـــراد لا ا
قـــطــاع عــام ولا قــطــاع خــاص دون الــنــظــر
لقـطـاع عام أو خـاص  وأكد عـلى أن أزمة
ـسـرح مـتـواصـلـة مـنـذ أيـام زكى طـلـيـمات ا

وليست قاصرة على الوقت الحالى.
ــسـرح ويــرى د.أحــمــد ســخــســوخ أن أزمــة ا
ـقــراطـيـة ـا هى أزمــة د لـيــست تـقــنـيــة وإ
ـسرح اليونانى مأخوذ فعلى الرغم من أن ا
ـسـرح الــفـرعـونى لـكــنه تـطـور وازدهـر عن ا
عـنه بــشـكل كـبــيـر فى الــقـرن الخـامس لأن
سرح الفرعونى فلم يتطور الرقابة ذبحت ا
على عـكس اليونـانيـ لم يكن لـديهم سقف
ــا حـــريــة مــطـــلــقـــة مــرتـــبــطــة لــلـــرقــابـــة وإ
بـالازدهار الاقـتصـادى والـتسـامح السـياسى
سرح وأشار إلى أن مشكلتنا ازدهر معها ا
سـرح بدأ مع الاستعمار فى مصر هى أن ا
بــــدءا من ســــنـــة  1798مـع مـــجىء الحــــمـــلـــة
الـفرنسـية الـتى أنشـأت مسارح لـكنـها سنت
قـوانـ رقـابـيـة تـمـنع الجـمـهـور من الـتـعـبـيـر
عن رأيه والانـفـعال والـثـورة وبـعـدها بـسـبـعة
أعـوام مع اعـتلاء مـحـمـد عـلى لـلـعـرش ع
"كـلـوت بك" مـشرفـا عـلى مـسـارح الجـالـيات
الأجـنبـية الـتى كانت مـوجودة آنـذاك فسـنوا
قوان ضـد حرية الـتعبـير ووضعـوا عساكر
ــســارح و اســتـمــر هــذا حـتـى مـجىء داخل ا
الخديـو إسمـاعيل وأحـضر "درانيـت" وجعله
أول مــــديــــر وأول رقــــيب فـى الأوبــــرا وقـــدم
" فـــغــضب مـــنه الخـــديــو عــرض "الـــضــرتـــ
اســـــمـــــاعـــــيل وأغـــــلـق مـــــســـــرحه بـــــعـــــد ذلك
واستمرت الرقـابة تلعب دورا كبيرا فى ذبح

صرى.  سرح ا حركة الإبداع فى ا
سرح وأضاف أن سعـد أردش كون فرقة ا
الحـر فى ســنـة   1952وكــانت بـقــايـا فــرقـة
نجـــيـب الـــريــــحـــانـى مـــازالـت مـــوجــــوده فى
ـسـرحـيـة و يـديـرهـا بـديع خـيرى الحـركـة ا
وفــرقـــة إســـمــاعـــيل يـــاســ  يـــديــرهـــا أبــو
الــســـعــود الإبــيــارى بــالإضـــافــة إلى فــرقــة
ـسرح القومى الـتى أسسها زكى طـليمات ا
وأعـمــالــهم كــانت أقــرب لــلـتــســلــيـة بــيــنــمـا
تجــــاوز أردش الــــتــــســــلــــيــــة وقــــدم أعــــمــــالا
ــــســــرح اجــــتــــمــــاعــــيــــة زادت من نــــشــــاط ا
وظـــهـــرت مــــعـــهــــا أجـــيــــال جـــديــــدة وظـــلت
الـنــهــضـة فى تــصـاعــد مــسـتــمـر حــتى عـام
 1967الــذى شــهــد فـتــرة انــكـســار حــقــيـقى
لــيس عــلى مــســتــوى  جـبــهــة الــقــتــال فـقط
ــا امـــتــد إلى الجــبــهـــة الــداخــلــيــة وإلى وإ
سـرح و ظهـر التحـول الذى حدث خشـبة ا
ــســرح جــلـيــا فى الــســبــعــيـنــيــات بــعـد فى ا
ـعـناه ـسـرح الـتجـارى  الانـفـتـاح وانـتشـار ا

سرح الجاد. السلبى وتقلص ا

وأشار إلى أن فـشل الإدارة الحـاليـة يتـمثل
فى عــدم قـدرتــهـا عـلى اجــتـذاب الجــمـهـور
سرح لـلعمال فى اذا لا يـذهب ا مـتسائلا 
ــصـانع ولــلـنــقـابــات المخـتـلــفـة حــتى يـصل ا
لـــلـــجـــمـــهـــور الــــعـــادى وأشـــار إلى ظـــاهـــرة
ــســـرح والاتجــاه لـــلــكـــتــابــة هــروب كــتـــاب ا
لـــلــتـــلــيـــفــزيـــون بــعـــد أن يــأســـوا من عــرض
ـسرح وأكد على أن أعـمالهم علـى خشبة ا
سرح كان راجعا جزءا أساسيـا من نجاح ا
ـسارح لـلكـتـاب بحـثا عن طـاردة مديـرى ا
نـــصـــوص جـــديــدة أمـــا الآن فـــالـــنـــصــوص
مكدسة فى الأدارج ولا يعرض منها شىء
وأكــد عـلى أنه لا تــوجـد الآن إدارة مــسـرح
جـيدة فى أى من مـسارح الدولـة ولا توجد
كوادر مسرحية تعمل بشكل علمى صحيح

لتحقيق اهدافها.
بـــيــنـــمــا يـــرى الـــفــنـــان مــحـــمــود يـــاســ أن
ـا فـيـهـا السـيـنـما ـسرح هـو أبـو الـفـنون  ا
مـكن دمجها عـلى خشبة الـتى أصبح من ا
ــــســـرح ــــســــرح وأشــــار إلى أن نــــهـــضــــة ا ا
صـرى صاحبت ثورة  23يولـيو التى خرج ا

سرح مثل الخـبز وليس مجرد شعارات فا
لـذا لابد أن يدخل فى اسـتراتيجـية الدولة
ــــنــــاهـج الــــدراســــيــــة ويــــصــــبح جـــــزءاً من ا
بـطـريـقـة مـبـسـطـة وأشـار إلى دهـشـته من
ـدن الجديدة فى أنحاء مصر ولا انتشار ا
يــوجــد فـى أى مــنــهــا مـــســرح واحــد وأكــد
عـــلـى ضــــرورة تـــشــــجــــيع الــــهــــواة وشــــبـــاب
ــســارح وتــزويــدهـا ــســرحــيــ وتــطـويــر ا ا

بالتقنيات الحديثة. 
وعـــلى عـــكس مـــا ذهب إلـــيه أحـــمـــد عـــبــد
الحـليم من عـدم إلقـاء الـلوم عـلى مسـئولى
ـسرحى مـحـمـد أبو ـؤلف ا سـرح أشـار ا ا
ـــنـــحـــهم الـــعلا الـــسـلامـــونى إنـــنـــا بـــذلك 
ـسـرح مـؤكـدا مـبـرراً لـلـتـكـاسل أمـام أزمـة ا
ــســـرح مــكـــتــمـــلــة مـن كــتــاب أن عـــنــاصـــر ا
وفـنـانـ وجمـهـور ولـكن مـا يـنـقصه الإدارة
الــعـــلــمــيـــة الــتى تـــســتــطـــيع الاســتـــفــادة من
تـاحـة لديـهـا ذاكرا الـفـترات الامـكانـيـات ا
الــتـى تــولى فــيــهــا كـل من مــحــمــود يــاســ
ـــــســـــرح الـــــقـــــومى وهـــــدى وصـــــفـى إدارة ا
واسـتطـاعا إقـامة مـواسم مسـرحيـة رائعة

رور باسـتمرار أثر وكـذلك ازدحام حركـة ا
عـــلى حــمـــاس الجــمــهــور فـى الــذهــاب إلى
ـسـرح وحـصـر أسـبـاب الـتـدهور فـى عدة ا
ـــيـــزانـــيــــة المحـــددة لـــهـــيـــئـــة نـــقـــاط  أولا ا
ـــســــرح وثـــانـــيــــا دور الـــعـــرض الــــضـــيـــقـــة ا
مــــحـــــدودة الــــعــــدد والإمـــــكــــانــــيـــــات والــــتى
لاتـتـنـاسب مع تـكـنــولـوجـيـا الـعـصـر وظـهـور
الــفـضـائـيــات وعـدم وجـود إغــراءات مـالـيـة
ـسـرح تـنافس الـتـلـيفـزيـون والـسيـنـما فى ا
وأكـد أنه لا يـسـتطـيع أن يـلـقى بـالـلـوم على
سـرح لأنـهم يـعـمـلـون فى حدود مـسـئـولى ا
تاحة لهم خاصة وأن الدولة لا يزانية ا ا
سـرح وتـنظـر إلـيه على أنه تهـتم بـتواجـد ا
ـسـرح رافد من مجـرد مـلـهى لـيـلى إلا أن ا
روافـد الــثـقـافــة والـتـعــلـيم والــتـرفـيــة أيـضـا
كن للإنسان التـعرف على ثقافة البلاد و
من خـلال مـسـرحـهـا لأهـمـيـته فى الـتـكـوين
الاجـــتـــمـــاعـى ونـــبه إلى أن تـــأخـــر ظـــهـــور
ـــــســــــرح فى مــــــصـــــر يــــــرجع لــــــلـــــظـــــروف ا
الاســتــعــمــاريــة إلا أن الــفــنــانــ اســتــعــانـوا
بـــالأوبـــريـت الـــغـــنـــائـى كـــبـــديـل لـــلـــمـــســـرح

ـسرحى أحـمد زكى الـندوة افتـتح المخرج ا
ـصـرى" ضـمن ـسـرح ا الخـاصـة ب"أزمــة ا
فـعـالـيـات معـرض الـقـاهرة الـدولى لـلـكـتاب
بــدعــوة الحـضــور لــلــوقــوف دقــيــقــة حـداداً
على روح الفـنان الراحل سعد اردش الذى
سرحية منذ أشهر قليلة. فقدته الحركة ا
 وهـو ما جعل الفنـان محمود ياسـ ينتهز
الـفـرصـة لـلـحــديث عن أسـتـاذه الـذى تـعـلم
سـرح ويروى قـصة تـعارفه على يـديه فن ا
به حيث جاء من بـورسعيد فى شبابه إلى
الــقـاهــرة بـاحــثـا عن طــريق يــعـبــر مـنه إلى
عـالم الـفن وعن أسـاتـذة يـتـعـلم مـنـهم وكان
سـعــد أردش عـلى رأس الـقــائـمـة بــاعـتـبـاره
ــســرح وكـان أول صــاحب اسـم كــبـيــر فـى ا
ـسـرح الـتــجـريـبى وأنـشـأ مـسـرح من قـدم ا
الجـيب فى مــصـر ويـقـول مــحـمـود يـاسـ
إنه صـدم فى لقاء بـينهـما لأنه وجد أردش
ـــسك وهــــو المخـــرج والــــفـــنــــان الــــكـــبــــيــــر 
ب"الـفـارة" الخـاصـة بـالـنجـارين ويـعـمل فى
مـسـرح الجـيـب بـيـده لـكن تــعـلـمت من هـذا
ـــســرح هــو بـــيت الـــفــنـــان يــجب عـــلــيه أن ا

الاهتمام به.
ومـن جـانب آخـر فــعـلى الـرغم مـن اهـتـمـام
ـسرح فى مـصـر فى الآونة الـنـدوة بأزمـة ا
الأخـــيـــرة إلا أنـــهــــا تحـــولت فى كــــثـــيـــر من
الأحـــــيــــــان إلى أحــــــاديث عـن الـــــذكـــــريـــــات
ــســرح فى ــســرح وتــاريخ ا ــة فـى ا الــقــد
الـــعــــالم والــــثــــورات الــــتى قــــام بــــهـــا بــــعض
المخرجـ أمثال بـريخت وسـتانـسلافسكى
ومـــــايـــــر هـــــولــــد وهـــــو مـــــا بــــدأ بـه المخــــرج
ـســرحى أحـمـد زكى حــديـثه مــشـيـرا إلى ا
سرح فى مـصر فى نـهايـة القرن بدايـات ا
الـ 19وبــدايـة الـقــرن الـعــشـرين مع يــعـقـوب
صــنـــوع ومــحــمــد عــثـــمــان جلال ثم ظــهــور
جــورج أبــيـض ومــحــمــد تــيــمــور وســلــيــمــان
نجــيب ويــوسف وهــبـى فى فــتــرات لاحــقـة
ــرحـلـة مـجـرد تـواجـد إلا أنه اعـتـبـر هـذه ا
ــسـرحى لـلــمـســرح بـدون عــمق فى الأداء ا
أو وجــــود فـن حــــقــــيـــــقى إلـى أن جــــاء زكى
طـلـيـمـات وبـدأ مـرحــلـة عـلـمـيـة جـديـدة فى
ـــــصـــــرى وأرسـل الـــــعـــــديـــــد من ـــــســـــرح ا ا
الـــبـــعـــثـــات إلـى الخـــارج لـــلـــدراســـة بـــشـــكل
ى وكــــــان مـن بــــــ أعــــــضــــــاء هـــــذه أكــــــاد
الـبـعثـات أحـمـد عبـد الحـلـيم وسـعد أردش
ونـبـيل الألـفى وحـمـدى غـيث وكـرم مـطـاوع
وجلال الـشـرقـاوى وعـادت هـذه المجـمـوعة
فى مـنــتــصف الـســتـيــنـيــات لــتـخــلق نـهــضـة
مـسرحيـة هائـلة وصنـعوا إبـداعات سجـلها
الــتـاريـخ وتـلـى ذلك بــعــثــات أخـرى ضــمت
مجمـوعة من الـنقاد مـنهم: د.حسن عـطية

وإبراهيم حمادة.
وت أبـدا ولـكنه ـسـرح لا  وأشار إلى أن ا
ر بـبعض الـهنـات فى أحد أركانه أحيـانا 
سـواء الـنص أو الـتـمـثـيل أو الـديـكـور وأكد
عــلـى أن مـــا ســـاعــد زكـى طـــلـــيــمـــات عـــلى
الــقـيـام بــهـذه الـنـهــضـة هـو اهـتــمـام الـدولـة
ورعـايتها لـلمسرح وروح الـفريق التى كانت
ــســرحــيــ فى ذلك الــوقت والــتى تجــمع ا
ـــــســــــرح فى الــــــوقت غـــــابـت عن حــــــركـــــة ا
الحــــالى خــــاصـــة بــــعــــد ظـــهــــور الــــوســـائط
الجــديـــدة كـــالـــتـــلـــيـــفـــزيـــون الـــذى اجـــتــذب

سرح . الفنان بعيدا عن ا
وهـــو مـــا أكــد عـــلـــيه المخـــرج أحـــمـــد عـــبــد
ـــســـرح الحـــلـــيـم قـــائلا إن أزهى عــــصـــور ا
ــصــرى كـــانت خلال فـــتــرة الــســـتــيـــنــيــات ا
ـوهــبـة والـســبـعــيــنـيــات عـنــدمـا انــدمــجت ا
ـــــيــــــة إلا أن ظـــــهـــــور بـــــالـــــدراســــــة الأكـــــاد
الـتـلــيـفـزيـون وانـتــشـار الـقـنـوات الــفـضـائـيـة

أحمد زكى
يطالب بدقيقة
حداداً على روح
سعد أردش

هرجان زمار البلدى يختتم فعاليات ا ا
صرى الثالث لفنون الطفل ا

ـصـرى الـذى نـظـمه إقـلـيم غرب ـهرجـان الـثـالث لـفـنـون الـطفل ا ـاضى فـعـالـيـات ا انـتهت الخـمـيس ا
دينة برج العرب. ووسط الدلتا الثقافى 

تـضمن حـفل الخـتـام الـذى حضـره الـلـواء عادل لـبـيب مـحافظ الإسـكـنـدرية والـدكـتـور أحمـد مـجـاهد
ـزمار البلدى وكورال رئيس هـيئة قصور الثـقافة ديفلـيه تشارك فيه فرقة الحـرية للفنـون الشعبية وا
الأطفال إلى جـانب معرض رسـوم أطفال نـتاج الورش ومـعرض لإصدارات الـهيئـة يعقب ذلك كـلمات
لمحـافظ الإسـكنـدريـة ود. أحمـد مـجـاهد وإجلال هـاشم ود. أحـمد الأبـحـر ثم عـرض فنى لـفـرقة
كـورال أطفـال بنى سـويف وبـورسعـيد لـلـفنـون الشـعـبيـة وتكـر عـدد من الشـخصـيـات التى سـاهمت
ـهندس عبد هـرجان وهم: الدكتـور حسن عباس حـلمى رئيس جمـعية أصدقاء الـثقافة وا فى دعم ا
ـهـندس مـحسن بـطيـشة الله جـودة جويـلى رئـيس جهـاز مديـنة بـرج العـرب ومـحمـد عبـد المحسن وا
والدكتورة شيرين حسن عباس رئيس مجلس أمناء مدينة برج العرب كما تمنح الهيئة شهادة تقدير
ـعاطى والأستـاذ محمد لكل من الـشاعر الـكبيـر أحمد فـضل شبلـول والأستاذة كـمالة صـبحى أبو ا

السيد على.
ـثلون 14 فـرقة فنيـة للكـورال والفنون صرى شارك به 750 طفلاً  ـهرجان الثـالث لفنون الطـفل ا ا
ـهرجان يوم 7 ـختلف مـحافظـات مصر وقـد بدأت فعـاليات ا الشـعبيـة وذوى الاحتيـاجات الخاصة 
فبـراير وتضمن ورش رسوم أطـفال وزيارات للمـعالم الأثرية والثـقافية والسـياحية بالإسـكندرية وقام
الأطـفـال بـتــجـسـيـد انـطـبــاعـاتـهم عن هـذه الأمــاكن فى لـوحـاتـهـم الـفـنـيـة من خـلال مـجـمـوعـة الـورش
ـقـامـة لهـذا الـغرض إلـى جانب تـصـمـيم بوسـتـر عن مـدينـة الإسـكنـدريـة بـالإضافـة إلى ورش أدبـية ا

للطلائع والأطفال.

 عادل لبيب
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> نــظـرة عـلى مــسـرحـيـة الحــكـيم - وقـبـلــهـا عـلى مـقــدمـته الـتى هى
ــثـابـة «مــانـيـفــسـتـو» الــدخـول إلى اتجـاه الــعـبث - نـرى كــيف بـنـيت
دهـشة الخـادعة - عـلى فكـرة عبـثية ـهارتـها ا ـتقـنة» - و مـسرحـيته «ا

أصلا. 26
áÑ£°üŸG 

سرحي جريدة كل ا

> مسرح ميامى يشهد نهاية الشهر الجارى بدء عرض مسرحية «السلطان الحائر» للمخرج عاصم نجاتى وبطولة محمد رياض.
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يـعـمم صـفـة الـعـدو  –لـتـتـطـابق  –إلى حـد كـبـيـر  –مع
سمات العدو الصـهيونى فى العصر الحديث مُتخذًا

أساة التاريخية).. شكل (ا
وبـعد ذلك بخمس سنوات يـعيد مسرح الـهناجر تقد
مــســرحــيــة يــســرى الجــنــدى "الــيــهــودى الــتــائه"  –بــعــد
ثـمانـية وثلاثـ عاما  –وبـعنـوان "القـضية"  2007حيث
اخــتـار المخــرج حـسن الــوزيـر  –جـانــبـا من الــنص حـول
أصول وجـذور النكـبة الفـلسطـينيـة وتاريخـها القد –
حــــيـث يــــلــــجــــأ إلـى الــــتــــوثــــيـق والــــتــــســــجــــيـل لــــلــــتــــاريخ
الــفـــلــســطــيــنـى وادعــاءات الــصــهــايـــنــة.. مع الــتــعــرض
ـــســــيح وربـــطـه بـــعـــذابــــات الإنـــســـان ــــوضـــوع صــــلب ا
الفـلسطـينى مُسـلمًا كـان أو مسيـحيًا ويـضيف العرض
الإشــارة إلى عــودة الاسـتــعـمــار الــعـســكـرى الــقـد فى
شـكل الاسـتـعـمـار الأمـريكى الجـديـد الـذى اسـتـطاع أن
ـنـطـقة كـمـا حـدث فى غزو الـعـراق وقد يـهـيـمن على ا
اسـتعان هـذا العرض بـالتشـكيلات الحركـية الجمـاعية
ـا ـتــمــيـزة والأشــرطـة الــسـيــنــمـائــيـة الــوثــائـقــيـة قــد ا
وحـديـثـا وكـذا بـبـقـيـة عـنـاصـر الـعـرض الأخـرى  –لـكن

العرض توقف بعد ذلك  –دون سبب واضح!!
ـــســرحى فى وأخـــيــرًا وفى إطـــار مــهـــرجــان قـــرطــاج ا
دورته الــثــالـثــة عــشــرة (ديـســمــبـر  2007 قـدمت فــرقـة
ـســرح الــوطـنى الــفـلــسـطــيــنى" عـرض "جــداريـة" عن "ا
قــصـــيــدة لمحــمــود درويش إعـــداد وإخــراج أمــيــر نــزار
زعــبى والــذى يــطــرح فـــكــرة الــصــراع الجــمــاعى ضــد
عنى  –بتوظـيف شكل (الحكواتى موت الهـوية وموت ا
ـــتـــجـــنـــبًـــا (الـــســـرد) فى حـــالـــة الحـــادث الـــشـــعـــبى) ومُ
ستقـبل.. حيث تتحول اضى وا والحـاضر وربطهما بـا
الـقصـيـدة إلى مـشـاهد درامـيـة مـلـيئـة بـالحـركة والأداء
والحوار  –مع الـغناء والاستـعراض فتناغـم الشعر على
اءة – مثل  –صوتا وهمسا ولغة وإ إيقاع حركة ا
عـلى خـشـبـة مـسـرح عار إلـى حد مـا ومـضىء وواضح
التفاصيل  –ليكتفوا بجـماليات (الشعرية الدرويشية)
ـــتــفــرج خــواطــر الـــشــاعــر وهــواجــسه ولــيـــنــقــلــوا إلى ا
ـتـلقى وأحلامه وبـذا استـطـاع العـرض أن يـتصـاعـد با
ـــوت بــــفــــكــــرة  –إرادة الحـــيــــاة والــــبــــعث  –من خـلال ا
الــيــومى  –فى مـــشــاهــد مــتـــدفــقــة ومـــتــســارعــة ودون
ـسرح .. وكان ا خـطاب أو هـتاف زاعق بـاسم فلـسطـ
) المحـتلـة قـد ساهم من قـبل بـكثـير (من قـلب فلـسـط
من الأعــمـال كـان من أبـرزهـا "ع الحـاجـز" الـقـائم عـلى
نـصـوص شعـريـة لـغسـان رقـطان وإخـراج خـالد عـلـيان
(لـفرقـة سريـة رام الـله للـمـوسيـقى والـرقص) ويتـناول
مــوضــوع بــنــاء الجــدار الــذى قــام الــكــيــان الــصــهــيــونى
ببنـائه فى فلسط  –هذا الجدار الحـاجز الذى صار
جزءا من حـياتهم  –فهنـاك دائما حاجز  –فى الطريق
إلـى الــعــمل والــبـــيت وحــاجــز يـــهــبط عــلـى مــفــتــرقــات
الــطـــرق وحــاجــز يـــغــلـق نــوافـــذ الــقـــرى ومــنـــافــذهــا –
ــوت ويـــقــطع يـــنــتـــظــرهم دائـــمـــا هــنـــاك مــثل بـــوابـــة ا
أحلامـهم  –لـكـنـهم يـتـجـاوزون هـذه الحـواجـز بـالـرقص
ـوسـيــقى والأغـانـى والـشـعــر وبـالحــكـايـات والأمل.. وا
ــســرحــيــة الـشــامــلــة (سـامــيــة قــزمـوز كـذلك شــاركت ا
بــكـــرى) مــنـــذ عــام  1991عــنـــدمــا أســـست (مـــســرح تل
الــفـخـار بـعــكـا) فـقــدمت ونـشـرت مـســرحـيـة "الـزاروب"
كـبــاكـورة أعــمـال الــفـرقــة والـتى تــتـنــاول مـعــانـاة امـرأة
وأســرة فى ظل الاحــتلال الــصـهــيــونى المحــاصـرين فى
إســرائــيل ثـم قــدمت مــســرحــيــات "فــاطــمــة" "أرى مـا

أريد" و "خطبة لاذعة ضد رجل جالس"2005 .
أمـا أبــرز هــذه الــفــرق فــهى (فــرقــة مــســرح الــقــصــبـة)
بــالـــقــدس  –الـــتى قـــدمـت عــام  2003عـــرض "قـــصص
تحت الاحـــــتلال" الـــــتـى أشــــرنـــــا إلـــــيـــــهــــا  –ثـم قـــــدمت
ـمـثل "الجـدار"  2005 وهى تـألـيف جـمـاعى وإخـراج ا
والــكـاتب والمخــرج جـورج إبــراهـيـم حـيث يــروى سـبــعـة
عـيشية تحت وطأة الجدار من الـفلسطينـي حياتهم ا
الــذى يـــبـــنــيه الـــصـــهــايـــنـــة جــدار يـــفـــرق بــيـــنـــهم وبــ
أجــســادهم وأقــاربـهم ومــنــازلـهم وأعــمــالـهـم وأحلامـهم
وحـريــاتـهم  –حـيث يــقف حـاجـزا بــيـنــهم وبـ ســعـيـهم
الإنـسـانى نـحـو تحـقـيق الـسـعـادة  –إذ يـحـاصـرهم هـذا
ـادى والـرمـزى  –فـتــجـد هـذه الــشـخــصـيـات الحـاجــز ا
نفسها مُـكبلة فى واقعها اليومى  –مُنعزلة  –حتى على
ــوســيــقى الــســيــمــفــونــيـة ــسـرح  –تـؤنــســهــا ا خــشــبــة ا

وسيقى التقليدية!! وا

فى قلبه وتـغييب وعـيه ويقرر أن يـطردهم فيـقابلونه
ـزقـونـهـا بـالـعـنـف ويـسـرقـون أوراق مـلــكـيـته لـلـبــيت و
أمــام عـــيــنـــيه.. فـــيــرسل الـــرجل بـــرقــيه لابـــنه - الــذى
يـدرس بــالخـارج  –يـطــلب مـنـه الـعــودة حـاملاً بــنـدقــيـة
عنى واجهـة الغـزوة القـادمة لـهؤلاء الـغربـاء.. وبهـذا ا
كتب بـهيج إسـماعـيل مسـرحيـته "الغـجرى" الـذى سلب
أرض الــرجل الآمن وحــبــيــبــته وقــد قــدمت كــثــيــرا فى

أكثر من مسرح.
ويــشــيــر كـاتـب هـذه الــســطــور إلى أنه قــام بــنــشـر نص
"حـلم الأباريق الفـخارية" سبـتمبر  – 1991مجـلة "آفاق
ــســرح"  –رداً عـــلى كــتـــاب الــصــهـــيــونى مـــوشى ديــان ا
"قـصة حـياتى" مُـفنـداً أكاذيبـه وادعاءاته فى اغـتصاب
فـلـسـط  –حـيث يـعـود الـنص عـلى الجـذور والأصـول
الشـعـبـية الـفـلـسطـيـنـية الـتى تـرسخ الحق الـفلـسـطـينى

فى التشبث بأرضه والاستماتة فى الدفاع عنها.
سـرح القـومى مسـرحية وفى ربـيع عام  2002يقـدم ا
"لـن تــســـقـط الـــقــدس" تـــألـــيف شـــريـف الــشـــوبـــاشى
وإخــراج فــهــمـى الخــولى والــتى تــنـــقــسم إلى جــزأين
الأول يــدور حـــول واقــعـــة من وقـــائع حـــصـــار مــديـــنــة
ـــؤلف أن (يـــجــــهل) هـــويـــة الــــقـــدس والـــتى حــــرص ا
ا كـانـوا الصـلـيبـي – العـدو الـذى يحـاصـرها  –فـر
ـؤكـد أنــهم الـصـهـايـنـة  –عـنـدمـا جـعل جـنـدي ومن ا

يرتديان ملابس محصنة بأحدث الأجهزة الحديثة..
ـديــنـة الـعـُزل من يـتـرنــحـان فى غـطـرســة تـبـ أهل ا
ُحاصرين السلاح.. ثم ينتقل عـلى الفرسان العرب ا
فى حـــصـــنـــهم.. يـــنـــتـــظـــرون الـــنـــجـــدة مـن الخـــلـــيـــفــة
الــــــفـــــــاطـــــــمى أو مـن أى مـــــــكــــــان..  –إلى أن يـــــــدخل
(مندوب) العدو لـيعرض عليهم شروط الاستسلام –
ــقـاومـة والاسـتــشـهـاد.. ويـدور لــكن بـعـضــهم يـخـتـار ا
الجزء الـثانـى حول مـجمـوعـة من اللاجـئ من أبـناء
الـــقـــدس يـــلـــجـــأون إلى قـــاضى دمـــشـق (أبى ســـعـــيــد
الـــهــروى) فــيـــخــرج بــهم  –رغم مــرض ابـــنه ويــتــوجه
مــعـهم إلـى بـغـداد لـلاسـتـنــجـاد بــالخـلــيـفـة  –فــيـرفض
رئـيس الحـرس دخـولهم  –فـيـلجـأ الـقاضى إلى حـيـلة
(الإفـطــار فى رمـضـان) فــيـقــدمـونه لـلــمـحـاكــمـة أمـام
الخـلـيـفـة وهـنـا يـظـهـر فـسـاد كل رجـال الـدولـة وشـيخ
التجـار.. ويحذر الـقاضى الخلـيفة من خـطر احتلال
الــقــدس لـكــنه يــجــد الخــلـيــفــة ورجــاله شــامــتـ فى
ة جـيش الفـاطمـي أمام الـعدو فى (عـسقلان) هـز
 –لنكتشف مدى الـتمزق والانهيار الذى أصاب الأمة
العربية  –لـينتهى الأمر بقـرار الخليفة بـتشكيل لجنة
لتـقصى الحقائق  –لكن (القـاضى) يعلن عدم جدوى
اللجان  –فيطرده الخلـيفة من قصره مع اللاجئ –
الذين يـصـرون علـى ألا يفـقـدوا الأمل وقد اسـتـطاع
هذا الـنص أن يجـهل اسم العـدو واسم الخلـيفة وأن

ا تتغير الأحوال وهناك يولد فى موعده ويتـأخر فر
ــدافع  –فى أفـــراح الـــزفــاف الـــتى تــتـم تحت قــصـف ا
إطار من أغـانى التـراث الشـعـبى الفـلسـطيـنى والنص
الــدرامى هـــنــا يــقـــوم عــلى ارتجـــالات أعــضـــاء (فــرقــة
مـــســـرح عـــنـــاد) والارتجـــال  – بـــطـــبـــيـــعـــته  – يـــعـــطى
مسـاحة كـبيـرة للـمـمثل كى يـتصـرف وحده  –بنـاء على
الفـكرة الـتى يطـرحهـا العرض  – لـهذا يـرى النـاقد أبو
ـرجع الـسابـق) أن هذا قـد أثـر عـلى الـتـناغم الـعلا (ا
ــتــعـددة ـســرحــيـة ا وأضـعـف الانـســجــام بـ الــصــور ا

التى يقدمها كل عضو من أعضاء الفرقة الأربعة.. 
فتـبدو لنـا كل شخـصيـة على - حدة  – لا يـجمع يـبنـها
ــوضــوع رابط واحــد أو فـــكــرة واحــدة).. لــكن وحــدة ا
فى الحـقـيـقـة تجـمع شـتـات الـعـرض فـالـشـخـوص هـنا
ـــتــفـــرج جـــزء من يــعـــيـــشـــون داخل قـــبـــو أو خـــنـــدق وا
ــــســـرحى  – فــــهــــو يـــجــــلس عــــلى الأرض – الــــعـــرض ا
مُحاطًـا بالحـجارة ويدخل لـيشاهـد العرض من خلال
نــفق مــظــلم.. ويــودعه أصــحــاب الــعــرض فى الــنــهــايـة
بـإعـطـاء كل واحـد حـجـرا وقـد تـوافـرت لـهـذا الـعرض
لابس والإضـاءة بـشـكل مـتـوافق ـوسـيـقى وا عـنـاصـر ا
مع طـــبـــيـــعـــة الـــعـــرض الارتجـــالـــيـــة. ونلاحـظ هـــنــا أن
العرض الأخيرين مـتشابهان فى التكنيك والخطاب
وإن اخـتلفا فى الشـكل.. ويقدم مسرح الـطليعة موسم
 2001  مــســرحــيـــة "تحت الــشــمس" تـــألــيف د. ســامح
مـهران وإخـراج فهـمى الخـولى وتروى حـكايـة زوج
فى شـهـر العـسل عـلى شـاطئ الـبـحـر فتـأتى مـجـمـوعة
مـن الأطــفـــال تـــطــردهـــمـــا ويــحـــتـــشــد مـــجـــمـــوعــة من
الأجانب وحـملـة الشـاشـات وعربى مُـعلق بـ السـماء
والأرض يــبـــكى وطـــنه الـــســلـــيب ويـــســتـــنـــجــد بـــالــزوج
ـــصــــرى ويـــطــــلب مــــنه أن يــــحـــمــــله ويـــطــــوف به فى ا
ـاضى لــيـســتـعــرض جـذور فــلـســطـ بــ الـســامـيـ ا
والـكنـعـانـيـ وهو نص مـلىء بـالـعـبارات الـرنـانـة حول
ــــــاء الــــــوطـن الـــــــســــــلــــــيـب.. دون تــــــطـــــــور لحــــــدث أو 
ــوروث لــشــخــصـــيــة وجــاء الــلــجـــوء إلى الأســاطــيــر وا
ليـزداد الأمـر غمـوضـا.. فتـبـدو نكـبـة فلـسـط وكـأنـها

مُقحمة على العرض..
وكــان مـســرح الـطــلــيـعــة من قـبل  –قــد قـدم مــسـرحــيـة
"الـغـربــاء لا يـشـربـون الــقـهـوة" عـام  2000والـتـى كـتـبـهـا
مــحـمــود ديــاب فى الــسـبــعــيـنــيــات من إخـراج مــحــمـد
ـسـرحـيـة الــرمـزيـة أو الـتى الخـولى وهى أقـرب إلـى ا
تـقوم عـلى (الـتـوريـة).. إذ يـقـتحم بـعض الـغـربـاء مـنزل
أحــد الآمــنـــ فــيــدعــوهـم فى الــبــدايــة  –من مــنـــطــلق
السماحة والكرم العربى  –لشرب القهوة  –لكن هؤلاء
الغـربـاء يـرفـضون شـرب الـقـهوة  –فـيـتبـدد أمن الرجل
الـــــطــــيـب ويــــرفـض مـــــنــــاوراتـــــهم وحـــــصـــــار الــــنـــــســــاء
الراقصات له ومـحاولات بث الرعب والخوف والفزع

ـــــســـــرح الـــــوطـــــنى وفى عــــام  2000 تـــــقـــــدم (فـــــرقــــة ا
الــفـلـســطـيـنـى) مـسـرحــيـة "الـشـىء" عن قـصـة (لــغـسـان
كـــنـــفــانـى) وإعــداد وإخـــراج يـــعــقـــوب إســـمــاعـــيل وهى
مــســرحـــيــة تجــريــبـــيــة فى رؤيـــاهــا وأســلـــوب عــرضــهــا
ومفهوم الفصام الذى يتـجسد عبر شخصية منفصمة
ذات عوالم داخـلـيـة خـاصـة جدا.. فـى عالم حـسى من
التجـريد الـفنى والخيـال الجامح وهو بـحث أيضا فى
ــعـاصـر ـسـرحى ا لــغـة وعــنـاصـر وفــضـاءات الـعــرض ا
وهى مــســرحـــيــة مــركــبــة تـــبــحث فى الــفـــضــاء والــكــتل
وظلال الأشـياء  –فى مـحـاولة لـلـقبض بـدقـة على روح
أصـبحت غـامضـة أمام نـفسـمها وأمـام شىء لا حدود
له ولــكــنه بــؤرة الــصــراع الــدرامى. وفى هــذا الــعـام –
وبـعـد انـفجـار الانـتـفـاضـة الـفـلـسـطيـنـيـة الـبـاسـلـة يـقدم
(مـــســرح الـــقـــصـــبـــة بــرام الـــله) عـــرض (قـــصص تحت
الاحــــتلال)  2001وهــــو الــــعـــــرض الــــذى أشـــــرف عــــلى
صياغته بنـوع من السرد الارتجالى المحسوب لأعضاء
فرقـة مسـرح الـقصـبة وكـذلك إخـراجه (نزار الـزعبى)
وهـــو الـــعــرض الـــذى فـــاز بـــجـــائــزة أحـــسن عـــرض فى
مـهرجان القاهـرة الدولى للمسـرح التجريبى  –ويتكون
ــســرحــيــة ــونــولــوجــات ا من مــجــمــوعــة مــخــتـــارة من ا
قـدمـتـهـا الـفـرقة مـنـذ بـدايـة الانـتـفـاضـة واخـتـاروا لـها
مـــوضــــوع الإعلام والـــوضـع الإنـــســـانى  –فــــنـــحـن هـــنـــا
بــــصــــدد ســــرد مــــســــرحى لــــكـــــيــــفــــيــــة تحــــول الــــشــــعب
الـفـلـســطـيـنى إلى مـجـرد خـبــر تـتـنـاقـله وسـائل الإعلام
فى جـمـيع أنحـاء الـعـالم.. بـيـنمـا هم إنـاس طـيـبـ لهم
ــوتــون حـــيــاتــهم ووجـــودهم يــبـــتــهــجـــون ويــحــزنـــون - 
ويــحـيــون ويـقــاومـون من أجل حــيـاة عــاديـة خـالــيـة من
ـونـولج الـشـخـصى الاحـتلال والـقـهـر  –مُـعــتـمـداً عـلى ا
ــــشــــاهـــداته ــــثل  –حــــيث يــــرتجل مُ والـــداخــــلى لــــكل 
وأحــاسـيــسه أثـنــاء الانـتــفـاضــة بـأســلـوب (الـتــغـريب) –
مُعـلـقا عـلى مـا حدث ويـحدث الآن.. طـارحًـا عددا من
ــوضـوعـيـة والحـيـاتـيـة والـنـضـالـيـة بـفـانـتـازيـا الأسـئـلـة ا
ـشـهـد أكوام ـكـان فـا مـسـرحـيـة تـلـغى حـدود الزمـان وا
من الجـرائد تدفن الـشخصـيات تحـتها.. لـكنهـا تنهض
ـدرس) الـذى يـعــلم الآخـرين الـلـغـة لـتـحـكى لـنــا عن (ا
الـعربـيـة بـكـلـمـات مـثل (شردونـا وقـوصـفـونـا) ونـشـهد
(الــراقص الــتـــعــبـــيــرى) الــذى يـــرمى بــحـــجــارته وذلك
لـقاة (الأب) الـذى يعـثر عـلى تلك الحـقـيبـة الصـغيـرة ا
عـلى الأرض فـينـهـال عـلـيه طفـله مُـعـاتـبـا لأنه لم يـكتب
و (عـاشق السينما) رسالـة محبة للـشهداء فى أكفانهم
ـسـجـد الأقـصى عـلى الـذى يـذهب لـيـشـاهـد اقــتـحـام ا
شهور يدى (شارون) الذى ظن أنه النجم السينمائى ا
(شـارون) وبقـية الجـنود والأهـالى مجـرد كومـبارس أو
ذلك (الحبيـب) الذى يقـدم لحبيـبته هديـته رصاصة و
(الحبـيبـة) الـتى تقـدم هديـتهـا لحبـيـبهـا قنـبلـة.. فتـبدو
ـــفــارقـــة الــضـــاحـــكــة الـــبــاكـــيــة  –وفى لـــون مـن ألــوان ا
الـكـومــيـديـا الـســوداء أو (الإبـعـاد) الـبــريـخـتى والحـكى
ـــتــتـــابــعـــة شــكل ـــشــاهـــد ا ــا تـــأخــذ ا الـــشــعـــبى ولـــر
(الـــبـــيـــرلـــسك) حـــيث تـــتـــجـــاور الـــلـــحـــظـــات بـــأســـلــوب
ا يثير الضـحك والبكاء وتساهم بالغـة  السـخرية وا
أشعـار صلاح عبد الـصبور فـى انفجـروا أو موتوا) فى
ـشــاهــد حـيـث تـنــتــقل إلى لحــظـات تــبـدو الــربط بــ ا
وكــأنـهـا أيـام مـتـتـابـعـة وهـى انـتـقـالات نـاعـمـة بـ تـلك
ـونولـوجات الـفردية  –حتى يـصل إلى مشـهد الـنهـاية ا
الـذى يحـتج فـيه الجمـيع. كى يـأتى الأمل وحتى تُـنبت
ــدفــونـة تحـت ركــام الـصــحف  –تـرفع تــلك الأجــســاد ا
أيـديـهـا فى مـحاولـة لـلـعودة إلى الحـيـاة.. حـيث سـيأتى
ـسـيرة من بـ هـذه الأنقـاض والجثث من سـيواصل ا
ـسـرحـيـة) وفى عـام  2001 أيـضـا تـقـدم (فـرقـة عـنـاد ا
من تـــألـــيـف جـــمـــاعى وإخـــراج رانـــدة غـــزالـــة عـــرض
"وبـعدين"  – 2001 وهـو لا يـتـنـاول (الانـتـفـاضـة) بشـكل
ـعــيـشــيـة لـلــمـواطن مـبــاشـر.. بل يــحـكى عن الأحــوال ا
الـفـلـسـطـينى تحت الاحـتلال وهـو مُـحـاصـر من جـميع
الجهات.. لا نسمع سـوى طلقات الرصاص وصرخات
الأطـفــال  ولا نـرى سـوى دمــاء وجـثث الأبــريـاء.. وهـو
ـتـحـررة من الــبـنـاء الـدرامى الـتـقـلـيـدى من الـعـروض ا
ويـــعــتـــمــد عـــلى الأحـــاســيس والـــكــلـــمـــات الــتى تجـــســد
الــظـــروف الحــيــاتـــيــة لــلـــفــلــســـطــيــنى وعـــلى الــتـــعــبــيــر
ــــعـــانـــاة تحـت الحـــصـــار الجـــســــدى لـــلــــمـــمـــثــــلـــ عن ا
ـثــابـة قــصـيـدة وجــدانـيـة الـصـهــيـونى ويُــعـد الــعـرض 
مـتعددة الأصـوات كمـا يقول الـناقـد أحمد عـبد الرازق
أبو الـعلا نشـرة (الـتجـريبى) الـعـدد الحادى عـشر ص
14تــغـنى لــلـحـجـر ومـن يـحـمــلـونه وتـعــكس الأحـاسـيس
ـر بـهـا الـفـلـسـطـيـنى  –فـهـنـاك (الـزوجة ـريـرة الـتى  ا
الـشابة) فى مشهـد الولادة .. التى لا تريد لجـنينها أن

 لا نسمع سوى طلقات الرصاص وصرخات
الأطفال ولا نرى سوى دماء جثث الأبرياء

نـبع الشـعـبى» مصـدراً لاستـلهـام عمـله كـما اخـتار مـقطـعاً > اخـتـار الحكـيم «ا
ـصـريـون فى الـقـرى والأحـياء ـا ردده الصـبـيـة والأطـفـال ا غـنـائـيـاً شـعـبـيـاً طـا
الـشعـبية مـتوارث كـلماته وضـارب صفـحا عن معـناه الذى لم يـذكر أن أحدا

قد التقطه. إلى أن ظفر به الحكيم فحمله بـ«اللامعنى».
سرحي جريدة كل ا
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> المخرج فوزى سراج يجرى حاليا بروفات مسرحية «الطوق والإسورة» لفرقة سوهاج القومية.

يفضل البقاء فى الإسكندرية ويهتم بتدريب الشباب

العمل مع شركاء دولي
صرية  لا يعنى هدم الثقافة ا

 د. محمود أبودومة

تحـــــتــــرم بـــــعض وتـــــنــــظـــــر بــــكـل الاحــــتــــرام
والتـقديـر لدور الآخـر لأن مصر تـعانى من
عــــدم الاعـــــتــــراف بـــــالآخــــر ويـــــصل الأمــــر

أحيانا إلى الرغبة فى نفيه.
ـسـرحـيـة فى > هـل أنت مـتـابع لـلـحـركـة ا

الثقافة الجماهيرية ?
- حــيـنــمـا أدعى لــلـحــضــور أذهب ولـكــنـنى
ـدة اكـتـشـفت أنــنى لم أحـصل عـلى إجـازة 

اثنى عشر عاما .
كـتبـة للمـسرح التى  > ما قـصة فـرقة ا
إنــشـاؤهــا ثم  إلــغــاؤهـا بــعــد أن قـدمت
عـروضــاً نــاجـحــة كـان أهــمــهـا ربــيع الـدم

إخراج محمد أبو السعود ?
كـتبة - كـانت هنـاك فكرة لإنـشاء فـرقة بـا
ونـحن نختار الـفريق فى مركز الـفنون لكن
الــفــكـــرة رفــضت من جــهـــات كــثــيــرة داخل
ــكـتـبــة لـيـست ـكــتـبـة وخــارجـهـا كــمـا أن ا ا
جهـة إنـتاج ولا تـوجد بـهـا الآليـة الـتى تدار
بــهــا فــرقــة لــلــمــســرح لأن الــهــيــكل الإدارى
الذى يـوجـد بـها قـريب من إدارة مـكـتـبة أو
مركـز عـلـمى وثـقـافى ولـيس لإدارة مـسارح
ــــشــــاكل الــــقــــانــــونــــيــــة إلـى جــــانب بــــعـض ا

هن التمثيلية . هنية الخاصة بنقابة ا وا
سرح البديل ? > ما الجديد فى جعبة ا
- ستـديو لـلمـمثـلـ من صغـار السن يـقدم
عــروضـــاً تــتم داخل الــفـــصل الــدراسى فى
دارس وفى الأحياء الشـعبية والعشوائية ا
وهـنا نحن لا نـزايد على دورنـا الاجتماعى
لأن مـصر تكاد تـكون بلد الـفقراء مشروع
مـسـرحى أعـمل عـلى كـتـابـته هـو مـسـرحـية
(طــــريق جــــانــــبـى لــــكن رمــــادى) وهــــو اسم
ــفـــتــوح تـــكــون مــتـــداول لجـــراحــة الـــقــلـب ا
ـثابة تجربـة ذاتية باعـتبار الذات هى كل

إنسان.
ـــســــرحــــيـــ فى > كـــيـف تـــرى شــــبــــاب ا

الإسكندرية ?
- جـــــــيـل كـــــــامـل نــــــــشـــــــأ فـى ظـل حـــــــركـــــــة
ـسـرح وأنـا مـتـوقع لـلجـيل الاسـتـقلال فى ا
ــــعـــــهـــــد أو من قـــــسم الحـــــالـى ســــواء مـن ا
ـسرح أنـه سـوف يكـون أفـضل جـيـل قادر ا
عـلى اتخاذ مبـادرات التمـرد على الأشكال
ة فـهو جيـل عنـده الشـجاعة الفـنيـة القـد
عــلى اقــتـحــام الخــطــوط الحـمــراء خــاصـة
ـــســـرح تــقف وأن حـــركـــة الاســتـــقلال فى ا
الآن عـــلى أرض الـــســـيـــاســـة كـــمـــا أن هــذا
الجــيل مــنــوط به مــســئــولــيــة إحــداث هــزة
تـؤدى إلى إعطـاء المجـتـمع مفـاتـيح الـتغـيـير
فـأنــا مـتــفـائل لــكل الجــيل الحـالى وعــنـدى
مـحـبـة شـديـدة نـاحـيتـه ولـذلك أعـتـقـد بأن

شهادتى له مجروحة. 

عرفى . الاجترار ا
3- كل نـشـاط يـكـون له نـشـاط مـحـلى كـما

ى . ستوى العا يكون له حدث على ا
4- الــتــركــيــز لــديـــنــا يــصــبح عـــلى الــكــيف
ـثـال يـأتى ولــيس عـلى الـكم وعـلى ســبـيل ا
لـديـنــا فى الـفـورم ثـمـانـون شــريـطًـا ولـكـنـنـا
نـركــز عــلى إثــنى عـشــر مــنـهــا بــالـفــعل بــهـا
أشـيــاء جــديـدة ومـع ذلك أحــيـانــا نــخـطىء

أخطاء قاتلة .
ــسـتـقـلـة تحـقق > هل تـعــتـبـر أن الـفـرق ا

النجاح الآن?
- بالـتأكـيـد بل إننى أعـتبـرهـا أحد الـوجوه

صرى . ضيئة للمسرح ا ا
ـسرح الـبديل > هل هـناك أى تـعاون بـ ا

وأى مؤسسة حكومية ?
- لم أسع إلى أحــد كـمـا لم يـسع إلى أحـد
على الرغم من أن الـبيت الفنى به نوع من
ـــلـــحــــوظـــة الآن حـــتى لـــو كـــان الـــصـــحـــوة ا
يـــعــتـــمــد عـــلى ريـــبــرتـــوار الــعـــشــر ســـنــوات
ــــهم هــــو أن الـــنـــاس ـــاضــــيـــة فــــالـــشىء ا ا

ــثل الإســكـنــدريــة فـقـط بل نـذهـب بـاسم
مصر.

ـكـتـبـة الإسـكـنـدرية > هـل أثر مـنـصـبك 
على طموحك كفنان مبدع ?

ــكـتــبـة مــؤسـسـة - عـلى الــعـكـس تـمـامــا فـا
دولـية كـبـيرة ومن حـقك كـإنسـان أن تحقق
كـتبة وإمكـاناتها أحلامك داخل مـؤسسة ا
وعـنـدمــا أنـشىء مـركــز الـفـنــون كـان لـزامـا
عـــلــيــنــا أن نـــتــخــذ داخـل أجــنــحــتـه مــوقــفًــا
مــغــايــراً ولا نــكــرر مــا يــحــدث بــالخــارج أو
ـــســـرح أو الـــداخـل ســـواء عـــلى مـــســـتـــوى ا
وسـيقى أو الفنون التـشكيلية الـسينما أو ا

بادىء الآتية: فوضعنا ا
ــكـتــبــة داخـل كل الأنــشــطــة لابـد وأن 1- ا
ــوضـوع الــتـدريب وتــتـبــنى الـثــقـافـة تــهـتم 
ــتـــوســـطــيـــة بـــاعــتـــبـــارهــا أحـــد الأعـــمــدة ا

صرية. الرئيسية فى الثقافة ا
2- أن يــكــون هــنــاك انــفـــتــاح عــلى ثــقــافــة
الآخر لأن مصـر ظلت منـغلقـة فترة طـويلة
تـقــارب الخـمــسـ عــامـا ونــحن نــعـانى من

فــرج و(بــردة الـبــوصــيــرى) وبـجــانب ذلك
ــوت) و (مــاراصــاد) و (مــشــعــلـو (رقــصــة ا
الحـــرائـق) و(رقـــصـــة الـــعـــقـــارب) و(جـــاءوا
إليـنا غـرقى) و(البـئر) الـفن ليس له وطن
فهل عندما أقدم مسرحية لتينسى وليامز
اتــهم بــالــعــمــالــة لأمــريــكــا وعــنــدمــا أقــدم

(الرجل الذى أكل وزه) أصبح وطنيا.
اذا لا تذهب إلى القاهرة? > العروض 

- أنـا دورى داخل مـديـنة الإسـكـنـدريه وأنا
ـــســـرح الـــذى أنـــشئ تـــخـــرجـت فى قـــسم ا
ـسـرحـيـة فى الإسـكـنـدريـة لـدعـم الحـركه ا
ـدينـة هروبا من إذن أنا شـغلى عـلى هذه ا
ديـنة مـركزيـة القـاهـرة ولا يصح أن هـذه ا
تــربى فـنــانـ ثـم تـذهب بــهم إلى الـقــاهـرة
وكـل زملائى ذهـبــوا إلى الـقــاهـرة والــبـاقى
فى الإســكـــنــدريــة يــعـــد عــلى أصـــابع الــيــد
الـواحدة لكن لـيس معـنى ذلك أننى أعيش
فى جـيـتـو لأن هنـاك جـمـهـوراً من الـقـاهرة
يأتى إلـينـا ليـشاهـدنا كـما أنـنا نـشارك فى
مــهـرجــانـات دولــيـة كــثــيـرة ولا نــذهب لـكى

ـســرحـيـة ــاذا أطـلــقت عـلى فــرقـتـك ا  <
سرح البديل? ا

- تــســمـــيــتــهــا تـــمت ســنــة  2000 لــكـــنــنــا
اشــــتـــغــــلـــنــــا ســـنـــوات طــــويـــلــــة بـــدون اسم
تــــكـــــتـــــشف أهـــــدافـك وأنت تـــــتـــــحــــرك ولا
تـكـتـشـفـهـا وأنت فى مـكـتـبك مـسـرح بديل
ـسـمى الـذى كان ولـيد لأننـا اخـترنـا هذا ا
واقع فى هــذا الــوقت مـســرح بــديل لأنــنـا
ــمـثـل أخلاقــيـات نــهــتم جــدا بــأن يــعــيش ا
ــــهـــنــــة ولأنـــنــــا نـــهــــتم بــــالــــدور الأســـاسى ا
ـــســرح ونـــحن بـــالــتـــعـــلـــيم والـــتــدريـب فى ا
مـسـرح بـديل لأنـنا نـهـتم بـالالـتزام والـتـمـيز
ـســرح بـالـنـسـبـة ـهــنى ونـحن هـكـذا لأن ا ا
لـنـا هـو أسـلـوب حـياة ولأنـنـا نـهـدف لإنـتاج

ثقافة باستخدام الفن كمنهج لنا.
ــاذا لـم تــتـــجـه إلى الـــبــيـت الــفـــنى أو  <

الثقافة الجماهيرية?
- أن تكـون مسـتقلاً فـأنت فى خنـدق آخر
ولــكن هـــذا لايــعــنى وجــود حــالــة حــرب أو
صراع ثقـافى معهـما فأى حـركة مسـرحية
فـى الــعــالم كـــله هى كــيــانـــات تــركب نــفس
ـــركب وأى صـــراع أو مـــشـــاعـــر عـــدائـــيــة ا

ركب نفسها. كفيل بتحطيم ا
> هل هناك حالة صراع منها تجاهك ?
- جائز ولكن هناك مقولة فى كتاب (نهج
البلاغـة) للإمـام على بن أبـى طالب يـقول
(الـنـاس أعـداء مـايـجـهـلـون) حـتى لـو كـانت
ـــعـــاديـــة يـــجب أنـــا ـــراكـب الأخـــرى هى ا ا
ـان بأن يتـوفـر لـدى الطـرفـ نـوع من الإ
الـتنـوع ضرورة حـياتـية ولـيس حتى مـطلب
حـــــيــــــاتى وأن تـــــقــــــاطع الأحـلام هـــــو شىء
ـــهـــنـــة الـــواحــدة لـــكن شـــرعى بـــ أبـــنــاء ا

الصراع شىء مدمر لكل الأطراف.
ــؤسـســة الــدولــيــة لـلإبـداع > مــا قــصــة ا

والتدريب التى تقوم بالإشراف عليها?
- هى مــؤسـســة تــعـنى بــالإبـداع والــتـدريب
ــســرح وأنــشــئـت لــكى تــكــون فى مــجـــال ا
مـظـلـة لـكافـة الأنـشـطة الـتى كـانت الـفـرقة
تقـوم بهـا لأن كثـيراً مـنا شـعر بـأن موهـبته
كن تتـجاوز حدود إنـتاج مسـرحيـة ولكن 
أن تـتـشعب لمجـالات أخـرى مثل اسـتـخدام
الفن نفـسه كوسيط لـلحوار والـتنمـية على
ستوى الدولى. ستوى القومى أو على ا ا
> هناك أقوال كثيرة بأنكم تحصلون على
تــــمـــويـلات من الخــــارج بـــهــــدف إفــــســـاد

صرية ? الثقافة ا
- ليس لـدينا تـمويلات من الخـارج ولكـنها
مــشـــاركـــات مـع شـــركـــاء دولـــيـــ والـــدولــة
نـفسها فى مشـاركات اقتصاديـة وسياسية
واجـــتــــمـــاعـــيــــة وهـــذا شىء من الــــنـــاحـــيـــة
الـقانـونيـة يـتم بحـمـاية الـقـانون سـواء على
ـؤســسـات أو الأفــراد أو الـدولـة مـســتـوى ا
نـفـسـهـا والـتـسـاؤل هــنـا هل عـنـدمـا تـعـطى
ـانــيـا مـنــحـة لـلــتـنـقــيب عن الآثـار تــفـسـد أ
ــصــريـــة?  وهل عــنــدمــا تــدخل الــثــقــافــة ا
بـولـنـدا مع عـلـمـاء مــصـريـ لـلـتـنـقـيب عن

صرية? الآثار تفسد الثقافة ا
قـــدمت الـــفـــرقــة (نـــوســـتـــالجـــيـــا) الحـــنــ
لــلــمــاضى و(مــنــ أجــيب نــاس) لــنــجــيب
ســــرور وعــــرض (الـــــغــــربــــاء لا يــــشــــربــــون
الـقهوة) لمحمـود دياب و(العقـاب) لألفريد

ستقلة  الفرق ا
وجه مضىء

صرى  للمسرح ا
ورهانى عليها قائم
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عـلى عكس معظم أبناء جيـله فضل د. محمود أبو دومة
الـبقاء فى الإسكنـدرية ملتـزما بتقد مـسرح مختلف
صرى بعناصر جديدة تبث فيه سرح ا وراغـباً فى رفد ا
. وهوب الحيوية من خلال اهتمامه بتدريب الشباب ا
ـــســتــقــلــة يــراهـن د. مــحــمــود أبــو دومـــة عــلى الــفــرق ا

صرى ولا ينفى عمله ويـعتبرها وجهاً مضيئاً لـلمسرح ا
مع شـركـاء دوليـ مؤكـدا فى الـوقت نفـسه أن الـعمل مع
هـؤلاء الــشـركــاء لا يـعــنى كــمـا يــدعى الــبـعض هــدمـاً
ـزيـد من آراء د. أبـو دومـة فى هـذا ـصـريـة.. ا لـلـثـقـافـة ا

الحوار:

د. محمود أبو دومة:

 أنا فى خندق
آخر.. لكننى
لست فى حرب
 مع أحد
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يـضـعهـا فى تـسـاميـة جـمهـويـة أفلاطـون? لكن
ليست هذه هى النـقطة الوحيدة فى النقاش
ُـهم هـو جَعْل هـذا الـقانـون ملائـما لـلـشعب فا

الذى سُنَّ من أجله.
ـــتـــفـــرجــ الـــسُّـــذج فى يـــقـــتـــرح روسّـــو عـــلى ا
سرح الفـرنسى أن يخرجوا من تحت القباب ا
السـوداء ليجـتمعـوا فى الهواء الـطلق تحت قبة
الـسـمــاء الـزرقـاء الــصـافـيـة  –صـفــاء الـكـلـمـات
والحـوار ونــقـائــهـمـا  –حـتـى يُـحــسـوا بــالــغـبــطـة
والسعادة حينـما تُرسل الشمس أشعـتها عليهم
لتلمسـهم رحمة الله وبركته (نزلت الفكرة على
روســــو عــــام 1749م الــــتى حــــولّــــتـه فى نــــصف
ســــاعـــــة لا أكــــثــــر بــــجــــانـب جــــذع شــــجــــرة إلى

فيلسوف اجتماعى وثقافى).
إن حــريـة الـفــكـر وانــطلاق الـكـلــمـة هـمــا دسـتـور
ــــســـرح الجـــديـــد. فـــحـــيــــنـــمـــا تـــســـود الحـــريـــة ا
والانطلاق هناك يكـون مقر السعـادة الحقيقية.
ـســرح اجـتــمـاعــا فى عــيـد من الأعــيـاد. لــيـكـن ا
ــثــلـ ــسـرح إلى  ـشــاهــدون فى ا ولــيـنــقــلب ا
فـيه يـلـعـبـون الأدوار لـيُحـسـوا بـالجـمـاهـيـر وقد
يـــتــحـــدون فــيـــغــدو اتحـــادهم أقـــوى وأعــظم. لا
يكفى أن يتوفر الخبـز للجماهير ليناموا بعد أن
ــســرح امـــتلأت الــبــطــون بل يــنـــبــغى أن يُــوجه ا
الجماهـير لأن تحيـا حيـاة راضية مـطمئـنة حتى
تـصبـح أقدر عـلى الـقيـام بواجـبـاتهـا تجـاه بلـدها

ومجتمعها ووطنها.
إن الــــــفـــــرح الخـــــالـص فى الــــــنـــــهـــــايـــــة  –وفى
ـســرحـيــة أيـضـا  –هـو فـرح كـل الـنـاس.. كل ا

الجماهير.. كل الجماعة فحسب.
نــظــريــة روسّـــو هــذه الــتـى ضــمّــنــهـــا رســالــته
تــفـيض أخلاقًــا وفـلـسـفــة وقِـيـمًــا. وهى نـظـرة
ونـظــريــة مــعًـا خــالــدة وبــاقـيــة يــســتـطــيع كل
مسرح معاصر أن يتـعلمها وينـهل منها تماما
سرح  –كما فى كما يستـطيع الناقمون على ا
كـلــمـة المخـرج الــسـابـقـة  –أن يـتـعــلـمـوا كــيـفـيـة
تغـيـير نـظـراتـهم الضـيـقة إلى حـيـاة مسـرحـية
تــكــشف لـلــجـمــاهـيــر عن حــيـاة رحــبـة واســعـة
ْ "بـعــيـدة عن الأفق وغــيـر مــعـصــوبـة الــعــيـنــ

ترهلة". شاهد ا الغناء والرقص وا
هامش: 

 1رومــــان رولان: أفــــكــــار روســــو الحــــيــــة. ت.
مـــحــمــود يــوسف زايــد دار الـــعــلم لــلــملايــ

بيروت .1979

ْ الـدورى ـوسـيـقـيـ ـقـامـيْن ا إلى اسـتــخـدام ا
الــــفـــريـــجى  Dorian + Phrygianواســــتـــبـــعـــاد
Ioniant Lydian الإيـــونى الـــلــيــدى ْ ــقـــامــ ا
ْ الأول يـفـيـضـان بـالروح ـقـامـ بـاعتـبـار أنّ ا
الــعـســكــريـة والــوطــنـيــة أمــا الآخـران فــتــحـتل
ــيـوعــة والابـتـذال قــدرا يُـخــشى مـعه فــيـهــمـا ا
عـــلى الـــصـــفـــات الأخلاقـــيـــة الـــتـى نـــظـــمـــتـــهــا

لجمهوريته التاريخية الأولى.
ـــســرحـــيـــة أن (فـــكــرة يــتـــضح مـن الــرســـالـــة ا
الحـــريـــة) الــــتى ســـيـــطـــرت عــــلى روســـو تـــملأ
سـطـوره وما بـ الـسـطـور. يـتـحـدث فـيـها عن
الحــريـــة والانـــطلاق قـــاصـــدا حــريـــة الـــفـــكــر
وانـطلاق الــكـلـمـة سـريـعـة عـاريـة من الـصـدور
عــــبـــر الحــــنـــاجــــر.. وأين? من أعــــلى خــــشـــبـــة
ــسـرح. ثم هـو يـربط بــ فـلـسـفــته الـنـظـريـة ا
ــســرح وبــ الــتــطــبــيق وكــأنـه كــان يـرى فى ا
بـعـيـنـيه الـثاقـبـتـ الـثـورة الـفـرنـسـيـة الـقـادمة

قبل أربع عاما على قيامها.
ــثـقــفــون خــطـابه ويـعــتــبـر مــســرحــيـو الــعــالم ا
ـثابـة (بـيـان) رسمى ورسـالـته الـشهـيـرة هـذه 
بالأهداف والدوافع لأى مسرح يحمل رسالة.
بـل إن رســالـــة روســو هــذه لـــتــتـــجــاوز الحــدود
الـفرنـسية لـتسـير إلى مـختـلف مسـارح العالم
تحمل فكرا مسرحيا إنسانيا وتنضح بحقوق
ـسـرح. الجـمـاهــيـر وأحـقـيــتـهـا فى مـشــاهـدة ا
ـسـرحيـة) الـتى خطّـهـا روسّو هذه الـرسـالة (ا
عــــام 1749م إلى الــــســــيـــد دالامــــبــــيــــر عــــضـــو
ـيـة الــفـرنـسـيـة وبــتـوقـيع (مـواطن من الأكـاد
ــفــعــول حــتى الــيـوم جــنــيف) لا تــزال سـاريــة ا
تـــســـيـــر هـــنـــا وهـــنـــاك بـــاحـــثـــة عن الـــتـــنـــفـــيــذ

والتطبيق.
ــســرح  –فى فــكــر تــكــشف الــرســالــة عن أنّ ا
.. لــكن روسّـو  –لا يُــشــيّــد أو يُــقــام بــالــقــوانـ
ـسـتـطــاع الـتـثـبّت من بـالجـمــاهـيـر إذ لـيس بــا
. ذلك لأن سـلطـة القوانـ لها تنفـيذ الـقوان
وســـائــــلـــهـــا. وكـــذلك ســـلــــطـــة الـــرذيـــلـــة لـــيس
ــسـتــطـاع الــتـأكــد مـنـهــا مـا لـم تُـقم مــقـارنـة بـا
. لنتب فى وضوح أن ْ دقيقة ب فِـعل القوت

قوة القانون تفوق قوة الرذيلة.
? وعـلـى حـد تــعـبــيـر إنـشــاء مــسـرح? وبــقـوانــ
روســو فـى رســالـــته.. "وعــلـى الجــمـــلــة فـــلــيس
ـــســائـل. فــفى وضْع الـــقــوانـــ من كُــبـــريــات ا
مــقــدور أى رجل فــطنٍ مــخـلـص أن يـنــجح فى
وضع نُـظم تـعـود عـلى المجـتـمع إن هى طُـبـقت

تطبيقًا مُحكمًا بنفع عظيم".
أين هــو أصــغــر تـــلــمــيــذ من تـلامــذة الــقــانــون
الــذى لا يــســتــطــيع أن يــضـع قـانــونــا أخـلاقــيـا

رسالة مسرحية من روسرسالة مسرحية من روسّو إلى دالامبيرو إلى دالامبير
Jean – الـــــفــــــرنـــــسـى جـــــان جــــــاك روســـــو الـــــفــــــرنـــــسـى جـــــان جــــــاك روســـــو

Hacques Rousseau
  1712 -1778 طـفل ولـيـد لـيـلة  28يـونيـو فى
جنيف  –سويسـرا عن والد يعمل فى صناعة
الــســـاعــات والــهـــائم فى عــدة مـــدن صــغــيــرة
ــــهـن بــــســــيــــطــــة. تُــــحــــوله أحــــداث الــــبــــؤس
الفرنسيـة إلى محرر للنـفس البشرية ومُدرب
لـــهـــا عـــلى الجـــرأة. تـــفــعـل الـــعُــزلـــة فـــيه فـــعل
الــسـحــر فــيـزعق بــأعـلـى صـوته (روح الحــريـة
التى لا تُـقهـر). حريـة تفـوق كل ما فى الحـياة
كن من أمجاد وشـهوات وثروات.. حـرية لا 

انتزاعها من التفكير أو العقل.
Jean والفرنسى أيـضا جان لو رونـد دالامبير
Le Roun D'alembert (1783-1717م)
الـــــفــــيـــــلـــــســــوف وعـــــالم الـــــطــــبـــــيـــــعــــة عـــــضــــو
الأنـســيـكـولـوبـيـديـا الـفـرنـسـيـة. يـنـاقش الـفـكـر
الــفـــلـــســـفى فى فـــنـــون الــتـــصـــويـــر والــنـــحت
ــــوســـيـــقـى. أهم أعـــمــــاله (عـــمل والـــشـــعـــر وا

الفلسفة التاريخ والآداب 1821 –م).
اخــــتــــلـف روســــو عن زملاء عــــصــــره ديــــديــــرو

Claude Adrien Hel- دالامـبـيـر هالـفـيـتـيوس
 vetius – 1771-1715 فــبـيــنــمــا اتـبـع ثلاثــتـهم
الـنـقـد اللاذع والـتهـكم الـقـاسى كـطـريق لـفضح
مــسـاو المجـتـمـع الـفـرنـسـى أخـذ روسـو نـفس
الـــطــريق لـــكن بـــأســلـــوب آخـــر. إذ كــان يـــبــغى
الأكــثـر والأعــظم فى آن واحــد. كــان يُـفــكـر فى
ـان ــثل فى نــظــره (الإ الــبــنــاء وهــو مــا كــان 
الجـــديـــد). هــــاجم الأوثـــان فى المجــــتـــمع كـــمـــا
ـــســـلـــمـــون الأوائل فى صـــدر الإسلام هـــاجـم ا
اللات والـعُزّى مـعـتـمـدا عـلى الـطبـيـعـة أسـتاذا
ـدينة قـد لوثته بأفـكارها الخـبيثة له. لم تكن ا
بعد بل لـقد ظـلت ثقـافته ناقـصة دائـما إذا ما
قــيـست بــثــقـافــة الإنــسـيــكــلـوبــيــديـ من زملاء
عـصـره. لم تــكن له مـعـرفــة واسـعـة بـالآداب أو
الـفــلـســفـة الإغــريـقــيـة أو الـكـلاسـيـكــيـة الأولى
بـاسـتثـنـاء مـا قرأه لـبـلـوتارك وسِـنِـكـاَ. حقـا لـقد
كـــان قـــريــــبـــا من الجـــمــــاهـــيـــر. ولـــعـل أســـلـــوبه
الـــســوقـى الــبـــســـيط كـــان سلاحه الـــقـــاطع فى
الــتـأثــيـر. وكــمـا يـذكــر فى مـقــدمـة رســالـته إلى
ــسـألــة مــسـألــة مــخـاطــبـة دالامـبــيـر "لـم تـعُــد ا
الـنخـبـة بل مخـاطبـة الجـمهـور وأصبح من ثم
تغـيير الأسلـوب ضروريا. فَـلكَىْ يفهـمنى العالم
بـأسـره قـلتُ أشـيـاء أقل فى كـلـمـات أكـثـر عددًا

(1).
والـــقـــارىء فى مـــؤلـــفـــات روسّـــو الـــفـــلـــســـفـــيــة
يسـترعى انـتـباهه الـتفـتح الـفكـرى الذى يـكيل
ــيـــ كــلــمــات خــشــنــة دون رحــمــة أو للأكــاد
خـشـيـة. الأمـر الـذى جـعل دالامـبـيـر يـرد عـلى
ـــــــواطن مـن جـــــــنــــــيـف (روســــــو) قـــــــائلا: "إن ا
محـاربة قـلم كقلـمك أمر شديـد الخطر ذلك
لأنك تعـرف كـيف تُـرضى الجمـاهـيـر بالـتـهكم

نفسه الذى ترميهم بهم".
كــتب روســو فى اتجـاهــات عــديـدة: مــقـال فى
ـوسـيـقى الـفـرنـسـيـة + الـفـنـون + رسـالـة فى ا
ــســرح + الــعــقــد الاجــتــمــاعى + رســالــة عن ا
تــــأثــــيـــر الــــفــــنــــون والــــعــــلــــوم عــــلى الأخلاق +
1905 -1885 Oeuvres الأعــــمـــال الـــكـــامـــلـــة)
 + Completesيـــولى أو هــيــلـــويــز الجــديــدة +
الاعـتـرافات + الاقـتـصـاد السـيـاسى + عزّاف

القرية + تأملات متنزه مُتفرد.
سرحية إلى السيد دالامبير ونعتبر رسالـته ا
دينة فى موضـوع إنشاء مـسرح للـتمثـيل فى ا
تـأثـيـرا نـظـريـا بـحـتًـا من فـلـسـفـته عـلى الـفـكر
سرحى. تسـتهدف الرسالة (الأخلاق) التى ا
يــجـب أن تــكـــون الــنـــبت الحــقـــيــقـى فى الــدار
ــســرحـيــة. لــعــله كـان يُــذكــرنــا بـالجــمــهــوريـة ا
الـفــاضــلـة عــنــد أفلاطـون  Platoعــنــدمــا دعـا

د. أبوالحسن
سلام

 الكمبوشة

بوسيدون يستبدل 
الغترة بإكليل الغار 

لـو كان (بوسيدون) إله الـبحر عنـد الإغريق موجودًا على
ـا أتـيـحت لـلسـفن الحـربـيـة الأمـريكـيـة أن تـعـبر أيـامنـا 
قـناة الـسـويس فى اتجـاه بغـداد إلا بـعد أن يـقـدم صاحب
قـرار الحــرب الــتــضــحـيــة اللازمــة وهى ذبـح ابـنــته عــلى
ـيـنـاء ولخـضب كـاهن بـوسـيـدون بـدمـائـهـا كـفـة رصـيف ا
الـيـمـنى لـيـطــبـعـهـا عـلى مـقــدمـة كل بـارجـة وكل بـارجـة
طـــائـــرات. ولأن بــــغـــداد لـــيـــست طــــروادة لأنه لا مـــثـــيل
(لأخـيل) بطل بلاد الإغريق عـند العرب فى عـصرنا فلم
يـحرك إله الـبحـر بوسـيدون سـاكنًا لـيطـلب من بوش أن
يـقـدم ابـنـته قـربـانًـا حـتى يـأذن لـلـريـاح أن تـدفع بـسـفـنه
ـا تـسـاءل وبـوارجه الحـربـيـة فى اتجـاه طـروادة الـعـرب. و
الـعـبـاد عـلى جـانـبى الـبحـر شـرقه وغـربه عن ذلـك صرح
كـاهن بوسـيدون بـأن الإله بوسـيدون تـخلى عن جـنسـيته
الإغــريــقــيــة بــعــد أن حــصل عــلى الجــنــســيــة الــعــربــيـة

واستبدل إكليل الغار بالغترة.
غـير أن السفن الحربية والـبوارج قد تحركت نحو طروادة
الـعرب لأن بـوسيـدون العـرب معـتكف فى سـونيـستـا طابا
لكيته للفندق والهضبة التى بنى منذ انتهى التحكيم 

عليها.
مالك الإغريقـية تفرض على قائدها وإذا كـانت جيوش ا
الـعام أن يتـقدم صـفوفهـا عنـد مواجهـة العـدو الطروادى
ــقــراطــيــة الــغـرب فــقــد قــبــلت جــيــوش دول تحــالف د
الـزحف بـحـراً وجـواً وبـرًا تحت رايـة بـوش دون أن يـتـقـدم

بوش نفسه صفوفها.
وإذا كانت حرب طروادة قد استغرقت تسع سنوات قضتها
ـتحـالـفة حـتى يـتحـقق لـها ـمـالك اليـونـانيـة ا جـيوش ا
الـنـصـر عـلى طـروادة فـإن حـرب الـتـحـالف الاسـتـعـمارى
قـراطيـة (بـوش/بلـيـر) قد مـر علـيـها أكـثر من ثلاث لـد
عــشـــرة ســنــة ولم تــنـــته ولم تحــقق جـــيــوش الــتــحــالف
ـقـراطيـة بـوش/ بلـيـر وأذنابـهـما شـيـئًا الاسـتعـمـارى لد
سـوى جــر ذيـول الخــيـبــة. وإذا كــانت حـرب طــروادة الـتى
ة مـالك الـيونـانـية الـقـد جـيّشت لـهـا جيـوش تحـالف ا
قــد فــشــلت فـى الــعـثــور عــلـى الــسـيــدة (هــيـلانــة) زوجـة
(مـينلاوس) المختطـفة بعد حـرب استمرت لـتسع سنوات
مـتـتـالـيـة كـذلك فـشـلت جـيـوش الـغـزو الـغـربـيـة بـقـيادة
بـوش/ بـلـيــر فى الـعـثــور عـلى الـســيـدة (أسـلــحـة الـدمـار
الـشــامل) وإذا كـانـت جـيــوش الـتــحـالـف الإغـريــقـيــة قـد
حـــاربت من أجل امـــرأة لــعــوب فـــإن جــيــوش الـــتــحــالف
الأمـريكـى الأوربى تحارب من أجل بـئـر بتـرول. وإذا كانت
نـون قائد جيـوش التحالف فى كـليتمـنسترا زوجـة أجا
نون بالساطور فذبحته حـرب طروادة قد استقبلت أجا
ذبح الـــشــاة فــور وصــوله مــتـــأبــطــا خــصــر (أنــدرومــاك)
وخـضبـت يديـهـا بـدمـائه لـتـطـبـعهـا (خـمـسـة وخـمـيـسة)
ـلـكى. فـمن يـدرى مـا مـلـكـيـة عـلى مـدخل بـاب الـقـصـر ا
الــذى يــخــبـؤه الــقــدر لــبـوش بــعــد عــودته من تــيه بــحـر
الـظلـمات الـصـهيـونى الذى تـدور به دوامـاته منـذ دخوله
إلى الــبـيت الأبــيض. وإذا كــان أوديــســيـوس أحــد أبــطـال
طــروادة الــكـبــار قـد تــاه فى بــحـر الــظـلــمـات لأن جــنـوده
غـافلوه وفتـحوا القربة الـتى حبس له فيـها بوسيدون كل
الـريـاح حـتى لا تــضـيع سـفـيـنــة عـودته وجـنـوده إلى بلاد
ــ بــعــد أن انــتـهـت حــرب طـروادة وبــذلك الــيــونــان ســا
تـقـاذفت الـريـاح والأمـواج ســفـيـنـة الـعـودة فلاقى وجـنـده
ـتحـالـفة الأهـوال وذاقوا الأمـرين فـإن جـنود الاحـتلال ا
مع بـوش وعـصـابتـه ضد بـغـداد يـذوقـون الـويل لـيل نـهار
بــعــد أن فـــتح مــنــاضـــلــو الــعــراق الــبـــواسل قــربــة بــوش

فتحطمت سفينة نجاته. 

✂✂

> لـلـعبث مـعنى يـتلـخص فى كون الـعـالم / الوجـود / الكـون عشـوائيـاً تحكـمه الصـدفة
المحــضـة لـكـونه فى حـالــة اضـطـراب أو فـوضى وأن إرادة إنـسـانـه قـد سـقـطت عـنه أو لم

تمنح له أصلا. 8
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المحترمون فقط.. يديرون مسارح الدولة!

ــفــتــرض أنه ــســـرح الــذى من ا مــديــر ا
رجل مـحتـرم ومـتربى إنه يـلـقى بجـريدة
«مـسـرحــنـا» فى صــفـيــحـة الــزبـالـة وهل
تدنى يعقل أن يقوم بهذا العمل الشاذ ا
أمـام عــامـلــة فى مـكــتـبه ويــسـتــشـهــد بـهـا
ــســرح يــفــعل أيــضــا? مــسـتــحــيـل مــديـر ا
ــــفـــتـــرض أن ذلك.. أى مـــديــــر مـــســـرح ا
لـديه أخلاقـاً وذوقاً واحـتـراماً وكـيـاسة..
تمـنـعه من القـيـام بـهذا الـفـعل الإجرامى
غــيـر الأخـلاقى وغـيــر المحـتــرم.. فـعل لا
يـــــــصــــــــدر إلا عـن عـــــــربــــــــجى.. وحــــــــسب
مـعــلــومـاتـى فـإن أشــرف زكى لم يــســتـعن
حـــــتـى الآن بـــــأى عــــــربـــــجـى لإدارة أحـــــد

مسارح الدولة.
ــســرح مـثل هــذا الـكلام إذا قـال مــديـر ا
الــــذى لا يــــصـــــدقه عــــقل فـــــيــــجب عــــلى
أشـــــرف زكـى أن يـــــنــــــظف مـــــنـه مـــــســـــرح
الــدولـة ويــلــقــيه فـوراً فـى أزبل صـفــيــحـة
زبالـة.. أن يـعـيده إلـى الزريـبـة الـتى جاء
كن أن أصدق أن رجلاً لديه منهـا فلا 
أدنى قـــدر من الـــذوق والاحـــتـــرام يـــكــون
ســوقـيــاً ومـبــتــذلاً وقـلــيل الأدب إلى هـذه

الدرجة.
ـسـارح وتـربـطـنـا أعـرف مـعـظم مـديـرى ا
بهم علاقات طيـبة.. الفنان شريف عبد
ـسرح الـقومـى والفـنان اللـطـيف مديـر ا
مـحـمد مـحـمـود مديـر الـطلـيـعة والـفـنان
هــشـام عــطــوة مـديــر الــشــبـاب والــفــنـان
ــســرح الحــديث هــشـــام جــمــعــة مــديـــر ا
ـنـعم مـديـر الـغـد والـفـنـان نــاصـر عـبـد ا
ــســرح والـــفــنـــان عــاطف عـــوض مــديـــر ا
الــقــومى للأطــفــال والـفــنــان مـحــمــد نـور
ـسـرح الـقــومى لـلـعـرائس.. كـلـهم مـديـر ا
فـنانون محتـرمون ومشهود لـهم بالكفاءة
الــفـنـيــة والإداريـة.. الـظــروف لم تـتح لى
دير.. قالوا إنه التعرف بعـد على هذا ا

رجل كئيب وتافه وموضة وشه انتهت.
ا تـعـود موضـة وشه لـلظـهور لا بـأس ر
الـقـرن الـقـادم.. لـكـن مـا يـعـنـيـنى هـو إذا
كـــــان مـــــديـــــرو مــــســـــارح الـــــدولــــة الـــــذين
ذكــرتـهـم عــلى هــذا الــقـدر مـن الاحــتـرام
والــــكــــفــــاءة فــــهل يــــعــــقـل أن يــــكــــون هـــذا
ــــديـــر وحــــده عـــلـى هـــذه الــــدرجـــة من ا
الإسـفـاف والابـتـذال وقـلـة الأدب.. لـيس

معقولاً بالطبع.
خلاصــة الأمـر أنــنى - للأسف الــشـديـد
- لا أصـــدق هـــذه الـــزمــيـــلـــة لأن مـــســرح
الدولـة الذى يـرأسه رجل مـحتـرم ويضم
ـكن مـديـرين مـحـتـرمـ وأبـنـاء ناس لا 
أن يضم مديراً حـثالة تربى فى الزرائب
ويـقــول إنه يـلــقى بـ«مــسـرحــنـا» فى ســلـة
ـهـملات ويـستـشـهد بـسـيدة بـيـئة لـتـؤكد ا

كن يفعلها. أقواله.. لا 
يسرى سعيد  عبد الرحمن حسان

دوار الحسانية - روض الفرج
 أمام جامع سيدى الحلى

لا أشك فـى ذوق د. أشــرف زكـى رئــيس
الـبيت الـفنـى للـمسـرح ولا أتصـور وهو
ى والإنــســان الــفــنـــان والأســتــاذ الأكــاد
المحــتـرم أن يـقع اخـتـيــاره عـلى عـربـجى
لإدارة أحـد مـسـارح الـدولـة.. الـعـربـجـية

لا يديرون مسارح الدولة.
تـــكــون كـــارثــة لـــو فــعـــلــهـــا أشــرف زكى..
ــســرح إلى بــالــتــأكــيـــد ســيــتــحـــول هــذا ا
عـربـخـانـة.. سـتـنـطـلق الحـمـيـر والـبـغـال
ـديــر لـتـنــهق وتـرفس فى بــقـيـادة هــذا ا
ـسـارح الـتى سـتـتحـول لا شك جـنـبـات ا
إلى مـواقف عــمـومـيـة لــعـربـات الـكـارو..
ســيــكــون عــلى أشــرف زكى ســاعــتــهـا أن
يـزرع صحـراء مصـر برسـيمـاً ليـكافئ به
ــديــر كــلــمـا نــهـق أكـثــر.. أو رفس هــذا ا

أكثر!!
ـــكن يـــفـــعــلـــهـــا أشـــرف زكى.. أكـــيــد لا 
ـوضــوع.. أكـيـد هـنـاك هــنـاك لـبس فى ا
تــــــــــربـص من إحــــــــــدى الـــــــــزمــــــــــيـلات فى
سرح .. أكيد هناك ـدير ا «مسرحنا» 
ــديــر جــعــلــهــا عــداء بــيــنــهــا وبــ هــذا ا
تــطـلق الــعـنـان لخــيـالـهــا لـيــبـرطع كـيــفـمـا
شـــاء ويــصـــور لــهـــا أشـــيــاء لا يـــصــدقـــهــا
ــســرح مـثلاً عـاقـل.. كـأن يــقــول مـديــر ا
إنـه يــــلــــقى بـــــجــــريــــدة «مــــســــرحــــنــــا» فى
ـكن.. لـو قـالـها صـفـيحـة الـزبـالة».. لا 
أى إنسان على أى جريدة.. مسرحنا أو

غيرها.. لاستحق الرجم بالأحذية.
الـزمــيـلـة صـاحـبـة الخـيـال الـواسع وهى
سرح ناسبـة فى عمر أحفاد مدير ا با
ـديــر تـسـأله قـالت إنــهـا اتـصــلت بـهــذا ا
ــــســـرح وجـــديــــده وخـــطـــته عن أخـــبـــار ا
ـديـر قـال لــهـا قـابــلـيـنى فى الـقـادمــة  ا

مكتبى.
ــــوعــــد المحــــدد ذهــــبت الـــــزمــــيــــلــــة فـى ا
ــديــر وعـرفــته بــنـفــســهـا: ودخــلت عــلى ا
فلانة الـفلانيـة من جريـدة «مسـرحنا»..
ــــديـــــر من فـــــوق كــــرســـــيه واقـــــفــــا هـب ا
فـظـنت الـزمـيلـة أنه سـيـصـافحـهـا ويـقول
لـها تـفـضلى يـا ابـنتى لـكـنهـا فـوجئت به
يـــقـــول لـــهـــا «مـــســـرحـــنـــا إيه وزبـــالـــة إيه
امـشى اطلـعى بـره.. هذه جـريدة ألـقيـها

فى أقرب صفيحة زبالة».
الـــزمـــيــلـــة قـــالت له: كـــيف وهى جـــريــدة
مـحتـرمة تـصـدر عن وزارة الثـقافـة التى
تــعـمل أنت مــوظــفـاً بــهـا فــقـال لــهـا: ولا
يـــهــــمـــنى وعــــشـــان تــــصـــدقى اســــمـــعى..
ونـــادى عـــلـى ســـيـــدة كـــانت تجـــلس عـــلى
بــاب مـكــتــبه تـقــول الـزمــيــلـة يــبـدو أنــهـا
ـــســرح إحـــدى عـــاملات الـــنــظـــافـــة فى ا
واســتــبـعــدت أن تــكــون ســكــرتــيــرة أو مـا
شابه لأنها - على حـد تعبيرها - سيدة

بيئة.
ـديـر: دخــلت الــسـيـدة الــبـيــئـة وســألـهــا ا
مــــاذا أفــــعل عــــنــــدمــــا تــــأتـــيــــنـى جــــريـــدة
مــســرحـنــا? فــردت الـبــيــئــة: تـرمــيــهـا فى

صفيحة الزبالة يا باشا!!
اتــصـلت بى الــزمـيـلــة وهى تـبــكى لـتـروى
ــــشـــــيــــنـــــة الــــتى لا لـى هــــذه الـــــواقــــعـــــة ا
أصـدقهـا حـتى الآن: هـل يـعقـل أن يـقول

هملات سرح إنه يلقى بـ«مسرحنا» فى سلة ا  إذا قال مدير ا
 فيجب على أشرف زكى أن يلقيه فوراً فى أقرب صفيحة زبالة

 لا أصدق أن رجلاً لديه أدنى قدر  من الذوق والاحترام
كن أن يكون سوقياً ومبتذلاً إلى هذه الدرجة

تدنى أمام  هل يعقل أن يقوم بهذا العمل الشاذ ا
عاملة فى مكتبه ويستشهد بها أيضاَ?
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قتنيات النادرة للقاسمى. اضى معرض إطلالة على الشرق بالجامعة الأمريكية والذى يضم مجموعة من ا > د. سلطان القاسمى حاكم الشارقة افتتح الأسبوع ا
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«جرة» بيراندللو 
التى انكسرت فى معهد الإسكندرية 

انى فى عـصر لا يـزال يؤمن بـها > تـتـحول الأسـطورة إلى «فن» ذى صـفة وطـابع إ
أيـضا إلى أن تـسقط عـنها صـفتـها الـدينيـة أو الاعتـقادية فـينـظر إلـيها بـاعتـبارها

بدع. عتقد والخيال الإنسانى ا مجرد لحظة بعيدة نائية من لحظات الفكر وا
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ى لتحقيقها نجاحا جماهيريا ونقدياً كبيرا عام 2008. سرحي العا وسم من اتحاد ا > مسرحية «شاطئ اليوتوبيا» الروسية فازت بجائزة مسمار ا

24
العبث مرة أخرى

الأغانى موظفة بشكل جيد والديكور  كئيب والإضاءة متواضعة

ـهم نجـهـل من صـانــعه وكــأنه ســر حـربـى ا
أن من صـنعـه ليس له علاقـة من قريب أو
وقـر الذى يرفع من بعـيد بقـسم الديـكور ا

شعار نأسف لعدم وجود خامات .

بــدت مـــتــواضــعــة هى الأخـــرى مــتــواضــعــة
أقـرب إلى الإنـارة لا تــعـبـر عن الجـو الـعـام
ـسرحى فـلم نجـد طوال الـعرض لـلعـرض ا
لحـظـة إضــاءة مـتـمـيــزة نـسـتــطـيع الحـديث

عنها بإسهاب .

ـوهبـة وحسـاسـية شـديـدة محـمد وضـعهـا 
مـصطفى كمـا كانت الأغانى شديـدة التميز
جــاءت لـــتــكــمل الأحــداث من نــســيج الــعــمل
ولـيست مـقحـمة عـلـيه والحق أنه فى كتـابته
للأغــانى يــدلل عــلى عــمق مــوهــبــته وفــهـمه

سرح . مثلة على خشبة ا للدراما ا

ثل بهذا رء عنـدما يشاهد  يبتهج ا
ـوهـبـة والاجـتــهـاد والـتـمـيـز الـقــدر من ا
بـاراة التمثـيليـة كانت مشتـعلة طوال فا
الـعــرض بـ أحــمـد الــســيـد الــذى لـعب
ـا وأحــد الــفلاحـ مــتـنــوعـا دور زى د
فى أدائه بــ الــشــخــصـيــتــ من حــيث
الأداء الـــصـــوتى والحـــركى والانـــفــعـــالى
كــمــا كـــان مــحـــمــد الــبـــيــاع يـــقف أمــامه
بــثــبــات وقــدرة كـبــيــرة عــلى الــتــنــوع بـ
شـخــصــيــتى دون لـولــو وأحــد الــفلاحـ

مـتمكـنا من تفـجيـر الضحـكات ببـساطة
وسـهـولـة دون افـتـعـال كـمـا تـمـيـزت ديـنا
ــــــرأة الــــــبــــــغــــــالــــــة صلاح فـى أداء دور ا
بــحـجــمــهــا الـصــغــيـر وأدائــهــا الـتــهــكـمى
الـكـاريـكــاتـيـرى و جـاء إسلام نجـيب فى
دور مابـارى بـيه مـوفـقا ولـكن مـا يـؤخذ
عــلــيه هــو عـدم وضــوح صــوته ومــخـارج
ـــــشـــــاهـــــد وكـــــانت حـــــروفه فـى بـــــعض ا
مــفـــاجـــأة الــعـــرض هى الـــطــالـــبـــة مــروة
أحــمـــد ســامى فـى دور المحــامــيـــة حــيث
ن جـاء أداؤهـا الـكـاريـكـاتـيـرى مـفـاجـأة 
يعرفـها فى تغـيير لـلجلـد حسن ومجدد

للطاقة التمثيلية بداخلها .
فى النـهايـة تحيـة تقـدير لـهؤلاء الـطلـبة
الـــذين وقـــفــوا فـى وجه إغلاق الـــوحــدة
بالإسـكندريـة مدافـع عن حـقهم الذى

كاد أن يسلب منهم .

ـصـريـة الــلـغـة الـعـربـيـة والـلـهــجه الـعـامـيـة ا
الــتى اســتــخــدمت لــتــزيــد وقع الــكــومــيــديـا
شـهد الـبيـراندلى كـما كان ـرتجلة عـلى ا ا
اسـتـخــدام الأغـانى مـتـمــيـزا جـدا حـيث أن
شـهـد الـتـمثـيـلى بـأغـنيـة يـكـسر اسـتـبـدال ا
ـــوجـــود عــلى ــلـل بــتـــغـــيــيـــر الإيـــقــاع ا مـن ا
ــا يـــحــدثه من تـــغــيـــر الــصــورة الخــشــبـــة 

سرح . البصرية على خشبة ا

لا وكـــأنــنــا فى بــدا الـــديــكــور تـــقــلــيـــديــا 
ــاضى مــعــتــمــدا عــلى ســتــيــنــيــات الــقــرن ا
الــبـانـوهـات الـثـابـتـة الـكـئـيـبـة غـيـر مـسـتـغلا
ـســاحــات خـشــبـة مــسـرح لــيــسـيه الحــريـة
ــســـرحى. فى الحــقــيــقــة فــبــدد الــفــضــاء ا
نـحـمـد الـله إذ رأيـنـا ديـكـورا عـلى الخـشـبـة

أصـحـاب رؤوس الأمـوال عـلى مـجـريات
الأمور .

شروع تعاونى عهد فـإن ا كـما تعودنـا فى ا
عاونة لتفجير طـاقة الطلاب الإخراجية 
شروع ـعيد والـذى تولى الأمر فى هـذا ا ا
ــعـيــدان مـحــمـد الــهـجـرسـى و تـامـر هــمـا ا
الـقــاضى بـإشــراف الـدكــتـورة نــبـيـلــة حـسن
ـلامح الإخـــــــراجـــــــيـــــــة هـــــــو ولـــــــعـل أبـــــــرز ا
اســتــخــدام تــكــنــيك ألــعــاب الأطـفــال داخل
الــعــمل فــتـشــعــر فى أكـثــر من مــشــهـد أنك
أمـــــام مـــــجـــــمــــــوعـــــة من الأطــــــفـــــال الـــــذين
ــارسـون ألـعـابـهم الــصـبـيـانـيــة بـانـفـعـاتـهم
ـبـالغ فـيـها ولـعل اللافت لـلـنـظر الـبـريـئة وا
هـو استخدام اللـغة الثالثـة التى تسكن ب

ـعلم عـباس وأن فـنشـعر أن دون لـولـو هو ا
ـــــرأة الـــــبـــــغـــــالـــــة هـى امـــــرأة من أحـــــيـــــاء ا
الــعـمــرانـيــة الـشــعـبــيـة بـل ووصل الأمـر فى
ــا ــشــاهــد بــأن يــغــنى زى د مــشــهــد من ا
أغـنــيــة ســاخــرة عــلى نــغــمــة شــعــبــان عــبـد
ـا أضاف بـعدا تـهكـميا ـعروفة  الـرحيم ا
ــعــرفـة عــلى الــشــخــصــيــة الــتى تــدعـى ا
وهـــــو فـى الأصل جـــــاهـل مـــــدع وأحـــــمق
وإلا فكيف دخل إلى الجرة ولم يستطع
الخـــروج?! هـــذا الأداء الـــســـاخـــر أمـــتــد
إلى كل الـشــخــصـيــات فـنــجـد دون لــولـو
بـكــرش كـبـيــر كـإشـارة إلـى تـضـخم رأس
ـــال وأكـل حـــقـــوق الـــعـــبـــاد داخل هـــذا ا
ـــمـــتـــلىء كـــمـــا نجـــد المحـــامى الــكـــرش ا
تحذلق الذى تـستطيع نسمة هواء أن ا
تـوقـعه أرضـا ليـدلل عـلى خـفـة الـقـانون
وتــهـــاويه فى زمن ســـادت فــيه ســـيــطــرة

ذهــبـت إلى الإســكـــنــدريـــة وبــداخـــلى شــوق
شـديـد لـكى أشـاهـد زملاء الأمس الـقريب
وهم يــقـــدمــون مــشــروع الــســنـــة الــنــهــائــيــة
ـســرحــيــة وهـو ــعــهــد الـعــالى لــلــفــنــون ا بـا
ـكان الذى شـرفت بأن تخـرجت فيه على ا
يــد أســـتــاذ أكن لـه كل الــفـــضل والاحــتــرام

الدكتور سامى عبد الحليم.
ـــــــــعـــــــــهــــــــد والحق أنـــــــــنـى وجـــــــــدت بــــــــاب ا
بــالإسـكــنــدريـة مــعـافى تــمــامـا يــقف صـلــبـا
أمــام مــحــاولات جـــعــله مــخــلــعـــا كــشــقــيــقه
الأكـبـر بـالـقـاهـرة وكـأنه ورث الـصلابـة عن
صـاحب فكـرة إنشـائه الـدكتـور سامى عـبد
الحلـيم. وجدت الـزملاء فى كامل لـياقـتهم
سـرحى "الجرة" الـفنـية يـقدمـون العـرض ا
للـكاتب الإيـطـالى لويـجى بـيرانـدللـو والذى
حـــــصـل عـــــلـى جـــــائـــــزة نــــــوبل عـــــام 1935م
ــســـرحــيــتـه "ست شــخـــصــيــات واشــتــهـــر 
تبحث عن مؤلف" أمـا عن مسرحية الجرة
فـهو يـتـعـرض بـالـنـقـد للـطـبـقـة الـبـرجـوازية
ــتــمـثــلـة فى شــخــصـيــة (دون لـولــو) الـذى ا
ــتــلك مــزرعــة لــلــزيــتـون وهــو رجـل كــثــيـر
ـشـكـلات يـسـخــر الـفلاحــ لـلـعــمل لـديه ا
سـاعــات طـويــلـة لــكى يـحــصـدوا مــحـصـول
الـزيتـون ويقـومـوا بعـصره لـيخـزنه بـكمـيات
ـبالغ طـائلة كـبيرة ويـقوم بـبيعـه بعد ذلك 
وهــو الــيــوم قـد أتى بــجــرة كــبــيـرة لــتــعــبــئـة
الـــزيت ولـــكن أثـــنـــاء صــراع الـــفلاحـــ مع
(مابارى بيه) تنـكسر الجرة التى دفع فيها
الـــدون أمــوالـه الــشـــحــيـــحــة ولـــكــنـــهــا ثــروة
بـالنسـبة لبـرجوازى قبـيح مثـله وهنا يـظهر
ـتـحذلق الـذى يـعرض ـا) الـصانع ا (زى د
ـثل طـفرة ـعجـون الذى  تصـلـيح الجرة بـا
عـلـمـيـة هـائـلـة من وجـهـة نـظره وثـورة عـلى
ـة  والـتى تـتمـثل فى الـطـرق الـبـالـية الـقـد
الــغـرز ولــكن هـنــا يــنـشــأ الـصــدام بـ دون
ا ويـنتـهى الصـدام بأن يدخل لولـو وزى د
ـــــــا داخل الجـــــــرة لإصـلاحــــــهـــــــا من زى د
الـداخـل وبـالــفــعل يــســتــطـيـع أن يـصــلــحــهـا
ـشكلـة أنه هو نـفسه أصـبح حبيس ولكن ا
الجــرة لا يــســـتــطـــيع الخــروج مـــنــهـــا وهــنــا
يظهر دور المحـامى الذى يتلاعب بالقانون
حـسب أهـوائه ويـظـهـر صـراع بـ الـقـانون
ـا عـلى أجـر الـذى يـقـتـضى حـصـول زى د
إصلاحه لــلــجــرة دون أن يــكــســرهــا ثــانــيــة
لـيخرج مـنها وبـ الواجب الأخلاقى الذى
يــقــتــضى إخــراج الـرجل مـن الجـرة ووسط
ســــلـــبــــيــــة الــــفلاحــــ فى الحــــكـم تـــنــــتــــهى
ـسـرحـيـة نــهـايـة مـعـلـقـة تــكـشف الـسـلـبـيـة ا
الــشــديــدة لــشــعب غــيــر قــادر عــلى الحــكم
عــلى الأمــور فــهم "مــعــاهم مــعــاهم عــلــيـهم
عــلـــيـــهم" هـــذه الحـــكـــايـــة الـــطـــريــفـــة الـــتى
ـــؤســــســـات تــــتـــعــــرض بــــالـــنــــقــــد لـــكــــافــــة ا
المجــتـمــعــيـة تــطـلــبت تــنـاولاً أدائــيـا ســاخـرا
ـسرح وهـو مـاتحـقق بـالـفـعل عـلى خـشـبـة ا
فــرأيــنــا الأداء ذا صـــبــغــة مــحــلــيــة شــديــدة

ثلون موهوبون يدافعون عن حقهم 
الذى كاد يسلب منهم

ــا يــقــوم هــذا «بــيــكت» و«يــونــســكــو»... وإ
الاتجــــاه أســـاســــاً عـــلى أن الــــكـــاتـب يـــؤلف
ـسـرح ــسـرحـيـة وهـو يــفـكـر فى ا قـطـعـته ا
كـكـل ويـسـتــمـد نــبض تـألــيـفه من عــنـاصـر
ــعــنى أنه ــســرحى نــفــســهـا...  الــعــرض ا
كـما أن الـشـاعـر لكى يـكـتب قـصيـدة يـجد
أمــامه إيـــقـــاعــات وكـــلـــمــات وشـــريـــحــة من
حــقـــيـــقــة فـــيـــصــوغ مـن عــنـــاصـــر الــشـــعــر
سرحى ؤلف ا قصيدة الـشعر... كذلك ا
ـسـرحـيـة عـلى درب هـذا الاتجـاه يـصـوغ ا
ـــســرحى... إنه لا من عـــنــاصــر الـــعــرض ا
يــــجـــعل الـــدرامــــا فى الـــكـــلــــمـــة ولا يـــربط
ا الـكلمة بالـفكر والشاعـرية وحدهما وإ
يــضـم إلى هــذا أيـــضــا مـــادة بـــســيـــطــة من
ـــزج عـــنـــاصــر واقـع الحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة و
الـعــرض وحـرفــيـته مـع كل ذلك فى قــطـعـة
واحـدة نسـتطـيع أن نـصفـهـا بأنـهـا «قطـعة
ــــســــرح مـــــســــرحـــــيــــة مـــــنــــســـــوجــــة بـــــروح ا

ومادته...».
ـــســرحى إذن مع هــذا الاتجــاه فــالــكــاتب ا
ــا يـســمى «الــتــألـيف يــعـتــبــر ابـنــا شــرعـيــاً 
يلاده نجد أن قضية »... و والإخراج معـاً
ــؤلف من جــهــة وعــنــاصـر الــشــقــاق بــ ا
ــســـرحى مـن جــهـــة أخـــرى قــد الـــعـــرض ا
بـدأت تلـ وتذوب لـتفـسح المجال لـقضـايا

جديدة..
لـــكن يـــبــقـى فى الـــنــهـــايـــة مع ذلك مـــبــدأ
المحـــافــظـــة عــلـى «الــذاتـــيــة الـــثــقـــافــيــة» أو
ثابة ثروة «الـهوية الثقافـية» حيث تعتـبر 
حـافــزة تــزيــد من فــرص ازدهـار الــشــعـوب
فى كـافة أنـحاء بـلـدان العـالم... إنهـا تدفع
كل الأوطـــان والجـــمـــاعـــات إلى الأخـــذ من
مــعــ مــاضـيــهــا كــمــا تـدفــعــهــا أيــضـا إلى
قـبــول الإسـهـامــات الخـارجـيــة الـتى تـتـواءم

تميزة. مع سماتها ا

لهذا الإنتاج.
ـهتمـ ببحث غير أن هـناك أيـضا بعض ا
خـصائص هذا الإنـتاج يرون أنه من نـاحية
الـتشكيل الفـنى يعتبر امـتداداً وحركة بعث
قـويـة لـلسـريـالـيـة والـداديـة وغـيـرهـما من
ــسـرح الــطــلــيــعى تجــارب مــا يــسـمــونـه بــا
الــذى عـــرفـــتـه فـــرنــســـا مـع أواخـــر الـــقــرن
الــتـاسع عـشـر وأوائل الــقـرن الـعـشـرين ثم
أخـذ تـياره بـعـد ذلك يـضـعف بعـد «ألـفـريد
ـــؤلـــفــون اللاحـــقــون جــارى» فـــلم يـــعــالج ا
كـتــابــة نــصــوصــهم مــتــأثــرين به بــاســتــثــنـاء
مـسـرحــيـات مـحـدودة الــعـدد لـبــعض كـتـاب
شغوف بالتجربة مثل «سارتر» و«كوكتو».
وفى رأيـى أن اتجــاه بــيـكـت ويــونــســكـو وإن
كــان يــجـــمع بــ بــعض خـــصــائص مــســرح
ـسـرح الـطـلـيعى الـعـبث وبـعض خصـائص ا
ـقـام الأول يـحـمل فى آن واحـد فـإنه فى ا
إلينـا تجربة مـسرحيـة جديدة تـتلخص فى
أن مـادة الحـيـاة الــيـومـيـة الـبــسـيـطـة ومـادة
ــــســــرحـى ووســــائــــله جــــمــــيــــعــــا الــــعــــرض ا
مــنـــســـوجـــة نـــســـيـــجــاً عـــضـــويـــاً فى الـــنص
ــقـــعـــد والحـــضــور الأدبى. فـــالـــنـــافـــذة وا
الحـقــيـقى وغــيـر الحــقـيــقى لـلــشـخــصـيـات
ـؤثرات الـضـوئيـة والـصوتـية وللأشيـاء وا
ـواقف الـدرامـيـة وإيـقـاع الكلام وتركـيب ا
والحركـة... كل ذلك ومـا إليـه يدخل عـند
ــؤلف فى صــيــاغــة الــنص الأدبى نــفــسه ا
ويــــــتـــــحــــــد اتحـــــاداً عـــــضــــــويـــــاً مـع الحـــــوار
والـشخـصيـات داخل الإيقـاع العـام للـعرض
ــــســـرحـى بـــحــــيث يـــخــــتل مــــثلاً تــــركـــيب ا
مـسرحـية «الكـراسى» ليـوج يـونسـكو لو
تـــــخــــــلى المخــــــرج عن اســــــتـــــخــــــدام الـــــنـــــور
ــصـاحب لـلإمـبــراطـور لــدى ظـهــوره عـلى ا

سرح ظهوراً غير حقيقى..! ا
ـــســــرح الـــطــــلــــيـــعى فــــالاغـــتــــراب وطـــابـع ا
ــلل والـعـبث الـتى تـتـردد ونـغـمـات الـعـدم وا
ــســرح الأوربى الحــديث لــيــست هى فـى ا
كل مـا يـتـمـيـز به الاتجـاه الـذى يـنـتـمى إلـيه

ــوت إلى قـــانــون تـــتــســـاوى فــيـه الحــيـــاة وا
والحـقيـقة بـحيث يـصبح الـعبث هـو الشىء
ــكن الاعــتــراف به والـذى الــوحــيـد الــذى 
ـكن الارتـكـاز عــلـيه لإبـراز ملامح الـعـالم

متناقضة ولا منطقية ولا معقولة...!

ــــســــرح بــــدأت مــــجـــــمــــوعــــة مـن مــــؤلــــفـى ا
ـعــاصــر - مع بــدايـة الــنــصف الـثــانى من ا
الـــقــرن الــعـــشــرين - فى أوربـــا فى تــقــد
مسرحيات أثـارت الكثير من النقاش حول
مـضــمــونــهــا الـفــكــرى وأســلــوب صـيــاغــتــهـا

الفنية على السواء.
ونــحن مــا كـنــا لــنـتــوقف أمــام اتجــاه هـؤلاء
ـؤلـفـ لـنـتنـاولـه بشـىء من الـتـعـليـق لولا ا
أنه يـرتــبط ارتـبـاطـا وثــيـقـا بـفــنـيـة الـعـرض
سرحى وينـزع فى صياغة النص الأدبى ا
إلى الــتــوفـــيق بــ مــهــمــة الــكــاتب ومــهــمــة

المخرج.
ؤلف عادة تحـدثون عن هؤلاء ا ويربط ا
بــــ «بــــيـــــكت» و«يــــونـــــســــكــــو» و«أدامــــوف»
ـثـلـون بـاعــتـبـارهم الــثلاثـة الـكــبـار الـذيـن 
هـذا الاتجــاه وقـد قـدمت عــلى مـســارحـنـا
فى الــقـاهـرة بـعض أعـمـال الـكـاتـبـ الأول
ــكــتــبــة الــعــربــيــة تــضم والــثــانى كــمــا أن ا
كـذلك بـعض أعمـالـهـمـا التى لم تـقـدم بـعد

سرح. على ا
ويــنـــظـــر مــعـــظم الـــدارســ لإنـــتـــاج هــؤلاء
ـؤلف على أنه من نـاحية المحتـوى يعتبر ا
امتـداداً لتيـار التشـاؤم واتجاه الـعبث الذى
أخــذ يـــنــعــكـس فى الــفـن الأوربى الحــديث
ـية الأولى وبـصورة أكـثر بـعد الحـرب العـا
ـيـة الـثـانـيـة... لأنـنا حـدة بـعـد الحرب الـعـا
ؤلفـ نرى «بـيراندلـلو» مثلاً قبل هـؤلاء ا
يـقف أمـام الـعـالـم الـذى يـثـيـر الـدهـشة ولا
يـبدو واضـحاً أبـداً ونرى «كـافكـا» خاضـعاً
لـلـعـالم الـسخـيف لا يـجـد لـنفـسه مـخـرجاً
ثم نجــد «سـارتــر» يــواجه الـوجــود مـحــوطـا
بالعدم بل ويواجـه الوجودية التى نادى بها
عـلى أنـهـا لـيـست بـدورهـا سـوى وجـود ب
ــوجــودات الأخــرى الــتى يــغــلــفــهـا ســخف ا
الـــوجــــود الأكـــبـــر الــــذى لا طـــائل وراءه...
ونجـــد كـــذلك «ألـــبــيـــر كـــامى» الـــذى يــصل
بـهذا الاتجـاه إلى أدق مراحـله لأن سخف
الحياة ولا جدواها يتحول مع رؤيته للعالم

دعونا نشخص ..!
ونــكــايــة في الــعــبــد لــله وفي ( أبــو عــجــور) قــدمت كل
عـــروضـه ـ الــتي تــابـــعــتــهــا ـ عـــلى الــعــلـــبــة الــطــلـــيــانــيــة

العتيقة.
حـــتى في الأمـــاكن الـــتي لا تـــوجــد بـــهـــا عــلـــبـــة  صــنع

المخرجون علبا رديئة من الفراشة والأخشاب . 
ـسـرحـية فـي مصـر في الـقـاهرة الآن تـواجه الحـركة ا
وفي المحافظات أزمة حقيقية في دور العرض  فبعد
حــــــريق بــــــنـي ســــــويف وحــــــريـق الــــــقـــــومـي  صــــــار من
المخـــاطــــرة تــــقــــد الــــعــــروض عــــلى مــــســــارحــــنـــا دون
ـــــــوازنـــــــات .. تجــــــــديـــــــدهــــــــا .. وتجـــــــديـــــــدهــــــــا دونـه ا
والــبـيـروقـراطـيـة الـعـتـيــقـة  أي دونه خـرط الـقـتـاد كـمـا

يقول العرب الأقدمون . 
ألا يـــنــــبــــغي أن نــــفــــكـــر الآن ـ عــــلى الأقـل في مــــســـرح
الثقافة الجماهيرية ـ بدلا من البحث عن علب فارغة
ـســرح أن نـقــدم مـســرحـــنـا في الــدواويـر لـنــشـغــلـهــا بــا
جــمع دوار لأجــران والــسـاحــات هــكـذا بـلا صـخب ولا
بهرجة ?! لاتتخلى الداخلية وضباطها عن الحساسية
كـشوفة فـي قرى مصر تجاه التـجمعـات في الأماكن ا
ومــــدنـــهـــا  ..  وتـــســــمح لـــنـــا بــــتـــقـــد مـــســــرحـــنـــا في
ـــيــاديـن .بــدلا مـن الــبـــحث عن مـــســارح الــســـاحــات وا

بديلة ?!! دعونا نشخص يا خلق الله ..!!

 مـنذ أن دخلـت العلـبة الإيـطالـية في أوائل الـقرن قبل
ـصري في أزمة  ـسرح ا صـري  وا اضي حـياة ا ا
ـسرح الـعربي كـله في أزمـة . وقد يـقـول الـبعض بل وا
عن أي مـسـرح يـتـكـلـم هـذا الـرجل ?!! وهل كـان لـديـنـا
سرح عند دخـول العلبة الإيطالية كن تسميته با ما 
سـرح المختلف عن حـياتنـا ? . أقول بـثقة نـعم . لكـنه ا
ـسـرح الـعـربي إلا مــسـرح أوربـا والـذي لن تحل أزمــة ا

بالرجوع إليه . 
ــشـــخــصـــاتي  في الـــعــادة هــو كـــان صــاحب الـــفــرقـــة ا
ا كـاتـبهـا  ومـعد فـصولـهـا  والداعـية مـخـرجهـا  ور
ـعـلم أو الـريس ــروج لـهـا أيـضـا . وكــان ا لـعـروضـهـا وا
هـوالـذي يـقـرر مـا يـقدم لـيـلـة الـعـرض  ولا يـتـحـدد ما
يـعــرض عـلى الـنــظـارة بـشــكل عـشـوائي  بل بــنـاء عـلى
ـكان والـظـروف الاجتـماعـية خـبرة الـريس ومعـرفـته با

والحياتية عامة و مكان العرض . 
ـسرح الأوربي ومـعـلمـوه علـينـا  أن صار ا جـناه  ا و
سرحي  والـذي لم يعد صاحب الفرقة لدى المخرج ا
طـمـوح  قـد يـراه الــبـعض مـشـروعــا   لـتـقـد عـرض
سرحية الضرورية وغير مسرحي مكتظ  بالعـناصر ا
ــا بــالغ في الـتـركـيــز عـلى عـنـاصـر الـضـروريـة  بل ر
من عـــنــاصـــر الـــعــرض لـــيــحـــدث مــا يـــســـمى بــالإبـــهــار

لتغطية الفقر في الكلمة والأداء . 
ـسرحي الـيـوم يـصـر أن يـقدم فـي عرضه   فـالمخـرج ا

الـتهـكمـية كـتـجربـة في الكـتـابة . وكـنت أصدر كل نص
لاحـظـات تــشـيـر إلى طــريـقـة عـرض من الـنـصــوص 
تـلك الـنـصـوص . فـهي أعـمـال لا تحـتـاج لا إلى مـنـصة
عـرض ولا تحتاج إلى إضـاءة بقدر مـا تحتاج إلى إنارة
ولا تحتـاج إلى شــرائط تـعد في اسـتـديوهـات الـصوت
بـقـدر مـاتحـتــاج إلى احـتـفـال مـوسـيـقي شـعـبي حي ...

إلخ . 
لـكن المخرجـ تصـوروا أن تـقد هـذه الأعمـال بدون
شهـيات والبهرجـة الغربية سوف كملات ..  وا تـلك ا
يـــجــعـــلــهم أقل قـــيــمـــة من غــيـــرهم ..!!  فــعــــمــدوا إلى
إقحـــام كل تلك الـعـناصـر في العـرض فـمسـخوه  فلا
سرح  الشعبي ولا هو عـرض واصفات ا هو عرض 
ـــســـرح الــغـــربـي الــتـــقـــلـــيــدي  لـم تــهـــتم ـــواصــفـــات ا
مـــســـرحـــنـــا  حـــتـى بـــالـــتـــعـــلـــيق عـــلـــيـــهـــا . بل إن بـــعض
ــســتـنــقــدين اتــهــمـني جــهلا بــالــســرقـة أو عــلى الأقل ا

بالجور على حقوق الآخرين .  

ـمثـل اسـتعـراضا يـحـوي الرقص والـغنـاء وأن يـلبس ا
ملابس حـــسـب مـــا يـــتـــخـــيل  لا حـــسب مـــا يـــحـــتـــاجه
ـسرح مـن أدوات الإضاءة الـعـرض  وأن يـسـتـغل مـا بـا
ــكـمـلات ..  وكـأنه يــأكل آخـر ــؤثـرات وا والــسـتــائـر وا

زاده . 
ومـا أسـوقه من ملاحـظـات هي نـتيـجـة لـتجـربـة مـريرة
ثـلا وكاتبـا مع أصدقاء مـخرج خـضتهـا شخصـيا 

في البيت الفني ومسرح الثقافة الجماهيرية . 
 فـقــد اسـتــفـرد بي ـ ســامـحه الــله ـ   أبـو عــجـور  عـدة
سـنوات كـتبـت خلال التـجربـة مـجمـوعـة من النـصوص
ـســرحــيــة الــتي أزعم أنــهـا تــنــتــمي إلى هــذا الــشـعب ا
وتجــربـــته الـــدرامــيـــة  أســـاســهـــا الـــتــشـــخـــيص . وقــد
ــيــة  عــطــيل ـ كــيــد حــاكــيت في الــتــجـــربــة أعــمــالا عــا
الـرجــال  وعــربــيــة  حــفــلــة عــلى الخــازوق ـ حــفــلــة أبـو
عـجـور  و ابو عـجـور سـلطـان حـاير ـ الـسـلطـان الحـائر
وكـــتـــبت نـــصـــوصـــا  مـــبـــتــدعـــة لـم تــقـم عـــلى المحـــاكــاة

 علينا أن نفكر فى مسرح الثقافة الجماهيرية
بدلاً من البحث عن علب فارغة

الإخراج

الديكور

الإضاءة

وسيقى ا

التمثيل
≈ØdC’G óªMCG

≈Wƒ«°SC’G ¢ûjhQO

إن إنـتــاج بـيـكت ويـونـســكـو وغـيـرهـمـا من
ية الثـانية يرتكز ـؤلف بعد الحرب الـعا ا
بدوره على مثل هذه الـرؤية القاتمة للعالم
وللأشــيــاء ويـعــتــبـر امــتــداداً طـبــيــعـيــاً لــهـا
وذلك من وجـــهــة نـــظــر مـــعــظـم الــدارســ
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ـعـانـاة ثم صدق تجـسـيـدها أو > مـربط الـفـرس هـو صدق الـتـجـربـة وأصالـة ا
تحـويل مـكابدتـها إلى «فـن». فح يـكتـب الكاتـب عن تجربـة لا تؤرقه مـجسداً

هما لم يكابده يخرج العمل باردا.. مجرد سطح بلا عمق.. صورة بلا أبعاد.

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا
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محمد رفعت يونس

الـسـذاجـة والـبلاهـة أحـيانـا والـذكـاء أحـيـانا
أخــــرى..وهـــذا هــــو جــــوهـــر تــــنــــاقض بــــنـــاء

الشخصية عند على سالم ذاته.
 جـاء الــديـكــور فى مـشــهــد الـســجن وكـذلك
مـنـظـر شقـة سـلـوى ومنـظـر الـشركـة ديـكوراً
واقــعـيــاً لا يـتــنـاسب مـع الجـو الــفـنــتـازى فى
ـعـلــقـة أعـلى الـعـرض.. ولم تــعـبـر الــصـورة ا
رأس اللـواء فـكـرى عن أى رئـيس جـمـهـورية

بعينه.
  أيضا اتسمت ملابس الـشرطة بواقعيتها
فى حــــ ارتـــــدت ســــلــــوى مـلابس حــــمــــراء
لـــلــتــعــبـــيــر عن انــفـلاتــهــا الــســـلــوكى وكــذلك
ــشــتق من خـــديــجــة بــالـــلــون الــبــنـــفــســجـى ا
الأحـمر والأزرق لـلتـعبـير ذات الـسلـوك. أما
ــتــعــال وعــبــاس وحــافظ فــلم تحــمل عــبــد ا
ملابـســهم دلالـة شــخـصـيــة بـجــانب الـدلالـة

الاجتماعية التى أشارت إليها.
ـؤثرات الـصـوتـية دوراً  –حـقـيـقة – لـعـبت ا
هـــامــاً وجـــيــداً فى الــعـــرض; ســواء الأجــزاء
ـسجلة لـلشاويش فى بدايـة العرض والتى ا
تـــوحـى بـــشـــخـــصـــيــــته من نــــاحـــيـــة وبـــالجـــو
الـعسكرى الانـضباطى من نـاحية أخرى أو
سـتخدمـة فى مناطق أخرى أو ـارشات ا ا
ـات سـلـوى التـلـيـفـونـية. فى تـسجـيلات مـكـا
وسيـقى فى مناطق قـليلة إلى حـ جاءت ا
حـد مـا لــتـعـبـر أحــيـانـا عـن لحـظـات الحـزن

تعال. والانكسار لعبد ا
واختتـموا العـرض بأغنيـة جماعـية كاسرين
ــسـرحى عـبــر كـلـمـاتــهـا وعـبـر بــهـا الإيـهـام ا
الاشتـراك الـكامل لـكل شـخـصيـات الـعرض

فيها.
 لم تــــــمت الإضــــــاءة إلى دلالات الــــــعـــــرض
بــصــلــة فــقــد كـانـت مــجــرد إنــارة لخــشــبـة
ــســـرح ولم تــلــعـب دورا فى خــلق دلالات ا
أو إبراز حـالات درامية أو نـفسـية.. فـفقد
الـعـرض لـفـاعـلـيـة عـنـصـر الإضـاءة  أفـقده
كــــثــــيــــراً مـن آلــــيــــات الإبــــراز والــــتـــــكــــثــــيف

والإيحاء.
ـا اعـتـرى الـعرض يـكـمن الـسـبب الـرئـيـسى 
من خــــلل إلـى عـــدم تــــبــــنى المخــــرج لإحـــدى
ـطـروحــة فى الـنص والــعـمل عـلى الأفـكــار ا
إبـرازها وتـكـثيف دلالات الـعـرض وعنـاصره
جـمـيعـهـا لخـدمـة تـلك الـفـكـرة; حـيث يـحمل
ــســتــويــات; الــنص الــعــديــد من  الأفــكــار وا
سـتوى الإنسانى ومن أبـرزها مـستـويان 1ا
ـتــعـال وزوجــته والخـيــانـات وكل مـا لـعـبــد ا
ــســـتــوى فى بـــاقى الــنص.2 يـــتــصل بـــهــذا ا
ـتمـثل فى نـقـد عمـلـية ـسـتـوى السـيـاسى ا ا

الخصخصة.
ـسـتـويـات  وعـدم تــبـنى المخـرج لأحـد هـذه ا
وعــرضه لـلــنص كــمـا هــو أدى إلى حـيــاديـة
ــطــروحـة من جــهـة الـعــرض أمـام الأفــكـار ا
وإلى خـلط ب الـعوالم الـفنـتازيـة والواقـعية

بالعرض.   

البارز بوضوح من لوحة تشكيلية.. 
 وفى ح هى انـتـهجت هـذا الأسلـوب نجد
ـقابل هـيـثم محـمـد فى دور عبـاس قد فى ا
انـتهج الأسـلوب الهـاد ذا الطـبقـة الصـوتية
الــــضـــعـــيـــفــــة نـــســـبـــيــــاً لـــيـــأخـــذ مــــكـــانه فى
ـســطـحــة من لــوحـة الــتـشــكـيل ــسـتــويــات ا ا

الصوتى.
  قـام علاء حسنى بـدور اللواء فـكرى مبرزاً
ـسـتـوى سـمـاته الـعـسـكـريــة الـصـارمـة عـلى ا
الجـسـدى والـصوتى وأحـيـانـا تـلـون الـصوت
ـتـعال.. إلا بـلون الحـيـلـة; فى إقنـاعه لـعـبد ا
ـــا أن الإجـــهـــاد كــــان ظـــاهـــراً عـــلى علاء 
جعل صوته يصاب ببحة أحيانا ح يعلو.
ويأتى "عراقى" فى دور الـشويش مضيفاً له
لهجـة صعـيديـة تسـتكمل سـمات الـشخـصية
عـلى نـحو جـيـد مـسـتـعيـنـا بـأدواته وحـرفـيته

الجيدة.
فى حــ فـاجـأنــا مـحـمــد رمـضـان بــحـرفـيـة
عــالــيـــة وإيــقـــاع مــســرحـى مــتــدفـق ولــزمــات
ــفـهــوم الـذى أقـام كـومــيـديـة جــيـدة إلا أن ا
عــلــيه بـــنــاءه لــلــشــخــصــيــة يــبــعــد كــثــيــراً عن
ـفـهـوم الحـقـيـقى لـشـخـصـية حـافـظ; الذى ا
ـــكـــانـــة كـــان بـــدرجـــة وزيـــر فـى الـــدولـــة.. وا
الاجــتـــمـــاعــيـــة لابــد أن تـــؤثـــر عــلى أســـلــوب
تحــرك وأداء الـــشــخـــصـــيــة حـــتى لـــو كــانت

تعرض بتناول كوميدى.
كن لـسارة إسمـاعيل (الـزوجة خـديجة)  و
أن تقوم بتدريبات صـوتية أكبر تستكمل بها
مـــــا تــــــمـــــتـــــلــــــكه بـــــالــــــفـــــعـل من فـــــهـم جـــــيـــــد
لــلـشـخـصـيــات الـتى تـلـعـبــهـا وأسـلـوب أدائـهـا
ـــوحى بـــدلالات الـــشــــخـــصـــيـــة عـــلى نـــحـــو ا

ناجح.
ويـحـاول دائمـاً مـحـمـد عادل إضـفـاء سـمات
إضــافـيــة لـلــشـخـصــيـة تــتـواءم مـع طـبــيـعــتـهـا
الـدرامـيـة من نـاحـيـة وتحـقق مـتـعه فـنـية من
نــاحـيـة أخـرى وهـذا مـا نجـح فـيه فى بـنـائه
  Characterization لـــشــخــصـــيــة أمــ
ــشــيـة مــخــازن بــالــشــركــة.. عــلى مــســتــوى ا

وقع. والإلقاء ا
ـتـعال ونـخـتتـم عنـصـر التـمـثيل بـدور  عـبد ا
ــــــمــــــثل فـى تــــــقـــــد ســــــمـــــات الــــــذى نجح ا

الأمـــور إلى ذروتـــهـــا  –لاصـــطـــحـــاب عـــبـــد
ـتــعـال كى يــتـخــلص مـنه. هــذا هـو مــشـهـد ا
ــســرحـــيــة الــذى يــصل ذروة الأحــداث فى ا
ـــتـــعــال ـــسك حـــافظ بـــيـــد عـــبــد ا إلى أن 

لاقتياده. 
 وهـــنــا تـــســأل ســـلــوى حـــافظ عن الـــعــنــوان
ـتـعـال فـتـتـبـ الـذى يـصـطـحب إلـيه عـبـد ا

أنه كذاب وهذه هى مرحلة التعرف.
 حـيث تــتـعـرف سـلـوى عـلـى حـافظ كـمـتـآمـر
ـتعـال وتشك فى كـونه سبب كل على عـبد ا
ــتــعــال وتــمــتــد مــرحــلـة مــا يــحــدث لــعـبــد ا
الـتــعــرف هـذه أثــنـاء مــا تـقــوم ســلـوى بــلـفت
تـعال إلى ما يحـدث حوله ليمر نـظر عبد ا
ـرحـلـة تـعـرف. يـحـدث الـتـحول هـو الآخـر 
بــنـاء عــلى هــذا الـتــعــرف الـســابق فــيــصـبح
تـعال طـوع أمـر سلـوى ثقـة منه أنـها عبـد ا
سـوف تـعـمل كل مـا فى صـالحه لـتـسـتـرد له

حقوقه الضائعة. 
أمــا سـلــوى فـتــذهب إلى الــشـركــة مـبــاشـرة
فـى تحـول واضح فى ســلـوكــهـا حــيث تـوجه
اهــتــمــامــاتـــهــا واتجــاهــات عــمـــلــهــا من أجل
ـتــعــال تــوجــهـهــا إلى حــافظ حــقــوق عــبــد ا
وعـباس وخـديجـة بـعدمـا عرفت أنـهم سبب

ما حدث لحافظ. 
 بـناء عـلى ذلك تقـوم سلـوى بشـراء الشـركة
فى مشهـد يتـجسس فيه الـبوليس لـتكشف
فـيه عن قبول عبـاس لرشوة مقـابل تفريطه

فى أصول الشركة بثمن بخس. 
وبهذا يحدث الحل.

 تـــنـــوعت واخـــتـــلـف مـــســتـــويـــات ومـــفـــاهـــيم
ـسـرحـى فـفى حـ الــتـمـثــيل فى الـعــرض ا
ــام نجــد هـــايــدى فـى دور ســلــوى تحـــكم الإ
بـزمـام الـشـخـصـيــة عـلى نـحـو جـيـد وتـقـدم
صـورة فـنـية لـسـيـدة مـجـتـمع وسـيـدة أعـمال
مـنـفلـتة الـسلـوك وذات سـلطـة ملـفـتة لـلنـظر
ـتـشـبـعـة بـشـتى مـسـتـويـات بـفـعل علاقـتــهـا ا
الــسـلـطــة فى الـدولــة وقـدمت هــايـدى هـذه
السمات بحرفـية جيدة وعبر تلوين صوتى
ـعانى ويـصل إلى حد وحركى يـوحى بـهذه ا
ـتعـمد; مـثل الجزء الإبراز الـواضح الجلى ا

  إن نقـد الخـصخـصـة هو الـفـكرة المحـورية
الـــتى ارتـــكـــز عـــلـــيـــهـــا عـــلى ســـالم فـى بـــنــاء
مـــســـرحـــيـــته  واحـــد مـــســـجـــون زيـــادة الـــتى
ـــعـــهـــد الــعـــالى لـــلـــفـــنــون تـــقـــدمــهـــا طلاب ا
سـرحيـة ضـمن مشـاريع امـتحـانـات نصف ا
ن الـعـام والتـى أشرف عـلى إخـراجـها د. أ
سـرحية تـدور من خلال حكاية الـشيوى وا
ــتــعـــال (مــديــر عــام إحــدى شــركــات عــبــد ا
صـــنــــاعــــة الحــــديــــد والـــصــــلـب) الـــذى يــــقع
فريـسة لخـيانـة زوجية له مـع حافظ ( أحد
سـتوى فى الـدولة ) فى ـسئـول رفـيـعى ا ا
إطــــار إهــــدار لــــلـــــصــــنــــاعــــات الـــــهــــامــــة فى
الاقــتـــصــاد الــوطـــنى واســتــبـــدال صــنــاعــات
خـفـيفـة لا تحقـق تنـميـة اقـتصـادية حـقـيقـية
بـــــهـــــا كـــــمـــــرحــــلـــــة مـن مـــــراحل الـــــتـــــدهــــور
الاقـــتـــصــــادى وتـــدمـــيــــر بـــنـــيــــة الاقـــتـــصـــاد
الـــقـــومـى. وذلك لـــيـــصل إلى ذروة تـــدمـــيـــره
مـتـجــسـدة فى بــرنـامج الخــصـخــصـة حـيث
تعال من طريقه يقوم حافظ بإزاحـة عبد ا
لـيـتـمـكن من الـزواج من زوجـته خـديـجـة من
نــــاحـــــيــــة ومن نــــاحــــيــــة أخــــرى يـــــتم تحــــويل
ـتـعال من الـشـركـة الـتى كـان يـرأسهـا عـبـد ا
صـــنـــاعــة الحـــديـــد والـــصـــلب إلى صـــنـــاعــة
الــبـســكـويت  –كــمـرحــلـة تــدهـور أولى  –ثم
يـــتـم بــيـــعـــهـــا بـــأرخص الأثـــمـــان فى مـــقـــابل
رشـاوى ومـعــاملات مـشــبـوهــة عـبــر بـرنـامج
الخــصـــخــصـــة الــذى يـــراه عــلـى ســالم ذروة

التدهور.
ـشــهـد  يـبــدأ الــعـرض وقــائع حـبــكــته مـنــذ ا
الأول مــفـــجــراً حــادثـــة اكــتــشـــاف مــســجــون
زيادة أثـناء الـتـمام الـصبـاحى الـيومى بـأحد
الـسـجـون. ولـذلك نجـد أن قـيـادات الـسـجن
جــمـيــعــهــا بـفــعل هــذا الحـدث قــد انــتـابــتــهـا
حـالـة من الـبـحـث الـدءوب وفـقـدت سـكـونـها
واطمـئنـانـها لحل هـذه الأزمة بـعـد اكتـشاف
مـا ينطوى عـليه التمام الـيومى من تناقض.
وتـقـتـصـر وظيـفـة الـفضـاء الـدرامى لـلـسجن
ـــــا يــــحـــــويـه من أحـــــداث عـــــلى عـــــامـــــلــــ
أســــاســـيــــ لا ثـــالـث لـــهــــمـــا :-1اكــــتــــشــــاف

سجون الزائد وبناء عليه: ا
2 - خروجه من السجن. 

يـــبـــدأ الحـــدث الـــصـــاعـــد فـــور تـــوجـه عـــبــد
ـتــعـال  –بـعــد خـروجه من الــسـجن  –إلى ا
شقـته ليـجـد سلـوى قد اشـتـرتهـا من زوجته
الــــتـى اخــــتـــــفت بـــــدورهـــــا ثم الـــــتـــــوجه إلى
الشركـة مقر عمـله ليفـاجأ بأن نشـاطها قد
تـغير من الحـديد والصلـب وأن كل من فيها
 – وهو يعرفهم  – ينكرون معرفته وظهور
ــتــعـــال فى الــشــركــة يــحــدث حــراكــاً عــبــد ا
درامـياً آخر فى فضـاء جديد وهـو الشركة.
ـثـابـة ـعــنى آخـر ظـهــوره فى الـشـركــة  أو 
حــــــــدث حـــــــافــــــــز لخط عــــــــبـــــــاس وحــــــــافظ

الدرامى. 
ونجـــد أن حــافظ بـــعــد ظــهـــوره يــتـــجه عــلى
ـتـعال الـفور إلى شـقة سـلوى  –شقـة عـبد ا
ــتــعـــال وســلــوى ســابــقــاً  – لــيــقـــابل عــبـــد ا
بنفـسه فى محاولة منه  –فى ظل تصاعد

المخرج انجذب
للكوميديا بدون
داع ٍ فأحدث
خلطاً جمالياً
أصاب عملية
التلقى
باضطراب

التمثيل جيد
فى أغلبه
والديكور
والإضاءة
خارج الصورة
تماماً

«واحد مسجون زيادة »
خلط ب الواقعى والفنتازى وسقوط 

فى شرك الكوميديا اللفظية

> مسرحية «فول بالبيض» للمؤلف عبد الفتاح البلتاجى والمخرج فتحى الكوفى يتم إجراء بروفاتها حاليا بجمعية الثقافة الجديدة.
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> مـا صنـعه «الحكيم» - مـستفـيدا من أغنـية الـبقرة الأسـطورية أو من الحـلم الإنسانى
« ـصرى الطفولى بها - هو عمل مسرحى فنى متقن بالطبع; ولكنه ليس عملاً «عبثياً ا

تعارف عليه. عنى الاصطلاحى ا با

سرحي جريدة كل ا
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ـوضة والـذى بـدأ عـمـله كـمـصور لـفـتـيـات ا
والأزيـــاء .. واتجه بـــعـــد ذلك إلى تـــغـــطـــيــة
سرحيـة والتليفـزيونية .. وأنشأ الأعـمال ا
ـية خـاصة لـتـعلـيم أنواع الـتصـوير .. أكاد
وافــــــتـــــــتـح مــــــؤخـــــــرا قـــــــسـم الــــــتـــــــصـــــــويــــــر
الــــفــــوتــــوغــــرافـى الــــفــــنى الــــتــــلــــيــــفــــزيــــونى

سرحى .. ويقول جيلس : وا
" فى الـــصـــورة الـــفــوتـــوغـــرافـــيـــة عـــنـــاصــر
أساسـية وأخرى ثـانويـة .. يجب تحـديدها
قــبل الــتــقــاط الـــصــور .. وهــذه الــعــنــاصــر
كـــافــــة لـــهــــا أهـــمـــيــــتـــهــــا بـــنـــفـس الـــقـــدر ..
فـــالـــعـــنـــصـــر الـــثـــانـــوى يـــبـــرز الأســـاسى ..
وتحـديـد أساسـيـة وثـانويـة الـعنـصـر يعـتـمد

كان وطبيعته " ... على خصائص ا
ونــتـــجه إلى الأمــريـــكــيـــة زابــريــنـــا تــيـــبــتــون
ـتــخـصــصـة فى الــفـوتــوغـرافــيـا الــلـيــلـيـة وا
وهى أحـد أنواع الفوتـوغرافيا فـنيا .. وقد
تـتـلـمـذت عـلى يـد تـيم مـيـر كـبـيـر مـصمـمى
الإضــاءة فى هـولـيـود .. ومــصـمـمـة الأزيـاء
جـاسـون مـادلا .. وهى عـضـو فى مـسرح "
إس إف " ومــــــركــــــز الــــــتـــــصــــــمــــــيم بــــــســـــان

فرانسيسكو .. والتى قالت بدورها :
ـصور إلى " فى بـعض الأحيـان قـد يـلـجـأ ا
مــحــاولــة مــحــاكــاة الــواقع ونــقل الــطــبــيــعـة
ن ومــزايـاهــا وعـيـوبــهـا لـتــكـون أكـثــر قـربـا 
ـصـور ـا تـظــهـر بـراعـة ا يـشــاهـدهـا .. ور
فى محـاولـته التـحـكم فى ظروف الـطـبيـعة
من حـــوله .. والـــفـــضـــاء الـــذى هــو عـــصب
ــصــور فى أغــلب عــمــلــيـة الــتــصــويــر .. فــا
الأحـيان يقوم بـترتيب عنـاصر الصورة فى

الفراغ طبقا لرؤيته " ...
ونستكـمل الحديث مع الإنجليزى ماركوس
بـريــد والـذى بـدأ حـيـاتـه الـعـمـلــيـة كـمـخـرج
ـسـرح مانـشـسـتـر الـعـام .. ثم تحول فـنى 
إلى تـصميم الجـرافيك ومنه إلى الـتصوير
الـفوتـوغـرافى والـذى استـحـوذ عـليه كـثـيرا
.. وقـد قـام بـتـغـطـيـة الـعـديـد من الـعـروض
ـســرحـيـة وأهـمـهـا " عــنـدمـا يـتم الـكلام " ا
والكـثـير من الـعـروض الخارجـيـة وأهمـها "

مــهــرجـان الــتـصــويـر الــفــوتـوغــرافى الـذى
أقـــــيم فـى مـــــدريـــــد عــــام  .. 1996 ولــــديه
ــيــزة من الــصـور فى مــعــهـد مــجــمــوعـة 
الـفن بـشـيـكـاغـو ومـتـحف جـورج بـومـبـيدو
بــفــرنــســا وغــيــرهــا .. وقــد ذكـر فـى أحـد

محاضراته :
" هـــنـــاك تــفـــصـــيلات دقـــيـــقــة .. يـــجب أن
ـا نظن ـصـور جيـدا .. والتى ر يـراعيـها ا
ا لا أنها غـير مـلحوظـة وغير هـامة .. ور
ـشاهـد .. ولكـنه يشـعر يلاحظـها بـالفـعل ا
بها .. التـفاصيل هى عمق فن وإبداع هذه
ــكـــونــات ــهـــنــة .. فـلا يــجـب أن نــهـــتم بـــا ا
الـــرئــيـــســيـــة فى الــصـــورة كــالأشـــخــاص أو
ـكونات الأخرى .. ـبانى دون الاهتـمام با ا
ولا يـــــجــــوز أيــــضــــا الاهـــــتــــمــــام بــــالإضــــاءة
والألـــــوان لإبــــراز الــــصــــورة عـــــلى حــــســــاب

الخلفية والعمق " ...
ــمــيـز ريــتــشـارد وإلى الــفـنــان الإنجــلــيـزى ا
ــهــتـمــ بــشــكل كــبــيـر هــوتـون وهــو أحــد ا
ـتــمــيـزة بــالحــركـة بــالــعـروض الــراقــصــة وا
الـســريـعـة .. ويــتـمـيــز هـوتـون بــقـدرته عـلى
نـقل الإيـقـاع عبـر صـوره المخـتـلـفـة .. وهذا
مــا مـيــزه كــثـيــرا عن غــيــره .. يـحــقق أكــبـر
نجـــاحــــاته فى تــــصـــويــــر عـــروض الـــبــــالـــيه
المخــــتـــــلــــفــــة وله الــــعــــديــــد مـن الــــكــــتب فى
ــســرحـى والــراقص وأبــرز مــا الــتــصـــويــر ا

ذكره :
" الحـــركـــة فـى الـــصــــورة تجـــعــــلـــهــــا أكـــثـــر
ــا تـــنـــقل الــروح إشــراقـــا وحـــيــويـــة .. ور
ـن يـشــاهــدهـا .. ــتـحــررة .. والــنــشـاط  ا
وإنــــنى لا أقــــدم عـــلى الــــتـــقــــاط صـــورة لا
تتـفق فـيهـا الحـركـة مع الألوان الأسـاسـية
.. والحــــــركــــــة دائـــــمــــــا هـى الــــــتـى تــــــقـــــود
ـســرحـيــة المخـتــلـفـة .. وتــكـمن الـعــروض ا
الـصعوبة فى الـتقاط صورة مـتحركة دون
تـشــوه .. وهـذا يـعــتـمـد عـلـى حس الـفـنـان
فـقط .. فإما أنه يـستطـيع أن يقوم بذلك

أو لا يستطيع " ...
ونــنـــتــقل إلى الـــفــرنــسى جـــيــلس بـــيــنــســون

أول من وضع أسـسـا تــقـنـيـة لـلـزووم وذلك
عــــــام  1890  ..وأقـــــــيم مـــــــتـــــــحـف خــــــاص
لأعماله بنـيويورك بعد وفاته عام .. 1927
ثم أغــلق بـعــدهــا فـتــرة قـصــيـرة .. وأعــيـد
افتتـاحه مرة أخرى عام  1968 وقد بيعت
النـسخ من صـوره وذلك فى تـقـلـيـد جـديد

وغير مسبوق وقتها ...
ونـصل إلى الـهـولنـدى ولـيم ويـتسن -1860
 1923وهو رسـام ومـصـور مـتمـيـز .. ويـعد
ــيــة خــاصــة لــتــعــلــيم أول مـن أسس أكــاد
الــتـصـويـر الـفــوتـوغـرافى فى أوروبـا وذلك
عـام 1905وقـبــلـهـا كـان مـن الـقلائل الـذين
أقـــــامـــــوا مــــــعـــــرضـــــا خـــــاصــــــا لـــــصـــــورهم
الــــفـــوتـــوغــــرافـــيــــة بـــعــــيـــدا عن الــــلـــوحـــات
ــرســـومــة .. وقـــد أرخ للأدب والـــفن هــو ا
الآخر عن طريق الـصور .. ولهذا الغرض
 قام بـعدة جـولات عبـر أوروبا زار خلالـها
العـديـد من الدول .. وكـان أكـثـرها تـأثـيرا
علـيه انجـلتـرا ..  وخـاصة مـديـنة لـندن ..
ولاهــــتـــــمــــامـه بـــــهــــا .. فـــــقــــد احـــــتـــــفى به
الـــلــــنـــدنــــيـــون وكــــرمـــوه .. ولـه ركن خـــاص

تحف لندن الوطنى...
ونصل أخـيرا إلى الأب الـروحى للـتصـوير
الحــديث الــبــولــنــدى جــان بــولاك  -1950 
   1876والـــــــــذى يـــــــــعـــــــــد أحـــــــــد أهم رواد

الـــفــــوتـــوغـــرافــــيـــا فى بــــولـــنـــدا .. وقـــد 
اخـتــيـاره كـأفـضل مـصـور فـوتـوغـرافى فى
الـــقـــرن الــــعـــشـــريـن .. وهـــو أول من وضع
أسـس الـــنـــظـــريـــة الـــعـــامــــة والـــفـــلـــســـفـــيـــة
لـلــتــصــويــر الــفـوتــوغــرافى ووضع تــعــريــفـا
لمجــمــوعــة فــنــونه المخــتــلــفــة .. والــتى يــتم
عـاهد الـفنـية .. تدريـسهـا حالـيا فـى كل ا
ـــصــورى وقــد أسـس الاتحــاد الـــبــولـــنــدى 
الـفـوتوغـرافـيا كـأول اتحـاد أوروبى رسمى
.. ويــــعــــد من أوائل المحــــاضــــرين والــــذين
تـــــولــــــوا الـــــتـــــدريـس الـــــفــــــوتـــــوغـــــرافـى فى
الجـــامـــعـــات كـــعـــلـم مـــســـتـــقل .. وذلك فى
جـامعة ويـلنـو .. وأنشـأ نادى ويلـنو لـلصور
عام  .. 1927وكـرمـته الجـامعـة و افـتـتاح
مــتــحف خــاص به وبـــأعــمــاله .. ومن بــ
تـلك الأعمـال مجـموعـة من الكـتب الهـامة
فى الــتــصــويــر ومــنــهــا كــتــاب " الــتــصــويــر

وفنونه».
وإذا كـان بـؤرة اهـتـمـامـنـا فى مـقـامـنـا هذا
هـــو الـــتـــصـــويـــر الـــفـــوتـــوغـــرافى وعلاقـــته
ـســرح فلابـد أن نـذكـر الــسـويـدى سـون بـا
جونـسون 1930- 2009 وهـو مصـور متـميز
.. وضع الخــطـوط الــعـريـضــة لـلــتـخـصص
تـشعبة للتـصوير فميز ب والتـقسيمات ا
نـــــوع وآخـــــر وعـــــلى رأســـــهـــــا الـــــتـــــصـــــويــــر
الفـوتوغـرافى الـوثائـقى والـذى يعـتـبر أهم
أنواع الـتصـويـر .. وقد وصل عـدد أنواعه
ـــــا أكــــــثـــــر .. وكـــــانت إلى  37 نـــــوعـــــاً ور
يـة الثـانية بـدايته مع التـأريخ للـحرب الـعا
وآثــــــارهــــــا فــــــوتـــــوغــــــرافــــــيـــــا .. وكــــــان فى
الــــعـــشــــريـــنــــيـــات مـن عـــمــــره .. واكــــتـــسب
جموعات الصور جونسون شهرة كـبيرة 
الخاصة بالفـلكلور السويدى والأوروبى ..
واهــتم فى سـنــوات عـمـره الأخــيـرة بـوضع
ـسـرحى أسس الــتـصــويـر الـفــوتـوغـرافـى ا
واعـتبره فـنا مـستـقلا .. كمـا قام بـالتأريخ
لــلـــمـــســـرح الـــســـويـــدى خـــاصـــة والأوروبى
بوجه عـام فى القـرن العـشرين والـسنوات
الأولـى من الـقــرن الـواحــد والـعــشـرين من
خلال مـــجـــمــــوعـــة صـــور مـــنـــســـقـــة .. وله
مـــجــمـــوعـــة من الأفـلام الــوثـــائـــقـــيــة الـــتى

ميزة ... قوامها مجموعة من صوره ا
بدع  الفوتوغرافيا فى عيون ا

ونـــعـــود لـــفــــكـــرتـــنــــا الـــرئـــيـــســــيـــة فى كـــون
الـفـوتـوغـرافـيـا فـنـا عـمـيق الأثـر .. يـحـتـاج
إلى أكـــثـــر من مـــوهـــبــة بـــجـــانب الـــعـــلم ..
ولـنتجـول ب عـقول وكـلمات كـبار مـفكرى
ا نقترب ـصورين البارزين ر التصوير وا
من قلب ذلك الفن عـلى الرغم من قلة ما
ـــبــدعـــ من كلام .. يــصـــدر عن هــؤلاء ا
والـبـدايــة عـنــد الإيـطــالى أورمـانــدو جـالـو
وهــو مــصــور شــهـيــر بــدأ عــمــله مــنــذ عـام
 1967وذاعـت شــــــهـــــــرتـه عـن الــــــتـــــــقـــــــاطه
ــيــزة لــفــرقــة الــبــيــتــلــز لمجــمــوعــة صــور 
الــــشـــهــــيــــرة .. وله عــــدة كــــتب هــــامــــة فى

 الصورة
سرحية لابد  ا

 أن تجبرك 
على مغادرة
مكانك لتشاهد

فيونا شو " :
ــنـاسـبــة وحـسـاب " يـعــد اخـتـيــار الـزوايـا ا
ـــنــاسـب لــهـــا من أهم مـــا يــجب أن ـــيل ا ا
ــصـور خلال فــتــرة إعــداده قـبل يــراعــيه ا
ـا يـتم ذلك خلال الـتـقـاط الـصـورة .. ور
ثــوان قـــلـــيـــلـــة جـــدا .. إذا كـــانـت الـــصــورة
ـــطـــلــوبـــة أثـــنـــاء بث مـــبــاشـــر لحـــدث مــا ا
ـــــا تـــــســـــهل ووسـط زحـــــام شـــــديــــد .. ور
التكنولوجيا الحديثة للكاميرات والأجهزة
ــعـــاونـــة من هــذه الـــعــمـــلــيـــة ولــكـن يــجب ا
مــراعــاة أن تـكــون الــتــكـنــولــوجـيــا المخــتـارة
ــســـتـــخـــدمـــة حـــسب طـــبـــيـــعـــة الـــهــدف وا

طلوب " ... ا
ويـــشـــاركـــنـــا بـــرأيه الـــروسـى ألـــكـــســـنــدر
واهب زيـليانيشـينكو وهو فنـان متعدد ا
وقد بـرع فى الكتـابة والـتصـوير وحصل
عـلى جـائــزة الـبـولـتـزر عـام  .. 1992وقـد
تـمــيـز بـشــكل كـبـيــر فى الـتــقـاط الـصـور
الـشــخــصـيــة والــبــورتـريه .. ولـه جـولاته
ــــمـــيــــزة فى أوروبــــا والــــشـــرق الأوسط ا
وأمـريـكا .. وكـانت أشـهـر صـوره .. تلك
الصـورة التى التـقطهـا للـرئيس الروسى
الــــســـابـق يـــلــــتـــسـن وهـــو يــــرقص بــــأحـــد

لاهى : ا
" لا نــخــتــلف عــلى أن لــلــعــنــصــر الــبــشـرى
رونـقه وتـميـزه فى الـصـورة الـفوتـوغـرافـية
.. ولا نـــــخــــتـــــلـف أيـــــضــــا عـــــلـى أن فـــــنــــان
الـكـامـيـرا يـكـون أكثـر تـمـيـزا عـنـدمـا يـنجح
فى نــقل الحــالـــة الــنــفــســيـــة والــوجــدانــيــة
الخـاصــة بـهــذه الـعــنـاصــر .. ولـهـذا فــعـلى
ــــصـــور أن يــــكــــون عـــلـى درايـــة بــــالــــعـــمل ا
ــسـرحى وظــروفه المخـتـلــفـة ولا أبـالغ إن ا
قــلت إنه يـجب عــلـيه عـمـل دراسـة خـاصـة
عن الـنص وعـلى كل الـشـخـصـيـات .. وأن
لا يـتردد فى تـأجيل الـتصـوير لـليـلة أخرى
إذا شـــعـــر بــأن الحـــالـــة الـــنـــفـــســـيـــة لأحــد

الأشخاص ليست كما يجب " ...
ـتــمـيـزين فى الــتـصـويـر ونـصـل إلى أكـثـر ا
الــفـوتــوغـرافى حــالــيـا .. وهى الأمــريـكــيـة
جــــوانــــا مــــاركـــــوس صــــاحــــبـــــة الخــــمــــســــة
والـعشـرين عامـا من الخـبرة فى الـتصـوير
ـسـرحى وصاحـبـة مـكـانة وشـأن كـبـيرين ا
فـى بـــــرودواى .. وقــــامـت بـــــالــــعـــــديـــــد من
ــيــزة من الخــبــطــات الــفــنـيــة لمجــمــوعــة 
الـــعـــروض مــنـــهـــا " مـــدام بـــوتــفـلاى " عــام
 1986و" الجــــرىء والجــــمـــيــــلـــة " مـن عـــام

ـــــلك الأســــد "  1995إلى عــــام  2007 و" ا

من عـام  1997وحـتى الآن و" عــايـدة " من
عــــــام  2000 إلـى عـــــام  2004 و" رجـل من
لامـانــشــا " مـن عـام  2002إلى عـام 2004
و" غـجـر " من عـام  2003  لـعام  2005 و"
يــولــيـوس قــيـصــر " عـام   2005 وآخـره ا "
كـلــهم أبـنـائى " عـام  2009 وغـيــرهـا مـئـات
الـعـروض وقـد تحـدثت بـكـلـمـات مـقـتـضـبة

وبإحساس متدفق :
ـسـرحـيـة يجب " الـصـورة الـفـوتـوغرافـيـة ا
أن تثـير الـذكريـات والعـواطف وأن تجذب
ـتــلــقى .. وعـلـى عـكس تــصــويـر اهــتــمــام ا
ــــــنــــــاســـــبــــــات .. لا حــــــدود لــــــلـــــوقـت فى ا
سرحى .. ففى بعض الأوقات التصويـر ا
ــكــنــنى أن أنــتــظــر لــست ســاعــات حــتى
ألــــتـــقـط الـــصــــورة الـــتـى ســـبق وأن راودت
ــمــيـزة ــســرحــيــة ا خــيــالى .. فــالــصــورة ا
عنـدما تـنـظر إلـيهـا .. تحـثك على مـغادرة
ــشــاهــدة مــكـــانك .. والــذهــاب مــبـــاشــرة 

العرض " ...
صادر: ا
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التصوير منها كتاب " أنا أعرف ما أحب "
.. واتجـه لـــلـــعـــمل فى هـــولـــيـــود وبـــرودواى

وذلك منذ عام  1972ويقول :
" إن الــتـــصــويـــر عـــامــة عـــلم وفن وخـــيــال
ـــــكـــــان والـــــزمــــان .. مـــــرهـــــون بـــــحـــــدود ا
والـــفــوتــوغـــرافــيــا مــجـــمــوعــة مـن الــفــنــون
أرســاهــا بـــولاك .. وأهــمــهـــا كــمــا ذكــر ..
ـمــارسـتى لـلــتـصـويـر .. وكـمـا أحــسـست 
ناسبة هو فن الانتظار .. حـتى اللحظة ا
من كــافـــة الجــوانب .. وفـن الافــتــراس ..
ــعـنـى اسـتــغلال فــرصــة الـتــقــاط صـورة
ـــيـــزة فى وقـــتــهـــا .. فـــعـــنــدمـــا أشـــاهــد
عـرضا مـسرحـيـا .. أتابـعه بـاهتـمـام كبـير
كـنمـر رابض يـنتـظـر اللـحـظة الـتى يـنقض

فيها على فريسته ».
ونــنــتــقل لــلــنــمــسـاوى جــوتــفــريــد هــيــلـنــوين
والـذى بدأ عمـله كرسام ثم أحب الـتصوير
ــــســـرح  تــــخــــصص فى .. وعـــشــــقــــا فى ا
سرحى .. ولقب فى التصوير والتصميم ا
لك الـصورة فى فيـينا السـنوات الأخيـرة 
.. وكـــان أكــثــر أعــمــاله شــهــرة قــسم صــور
ــــتـــحـف الـــروسى الأطــــفـــال الخــــاص فى ا

ببترسبرج .. والذى تحدث :
" لم تـعـد الـفـوتـوغـرافـيـا عـملا هـامـشـيا أو
تــكـمــيــلـيــا فى الــعـصــر الحــالى .. ولم يــعـد
صـور أن يلـتقط خـلسـة .. وبسـرعة عـلى ا
ميزة أثناء ودقة وصعوبة شـديدة الصور ا
الـــــعـــــروض المخــــــتـــــلـــــفـــــة .. فــــــقـــــد أصـــــبح
لــلــفــوتـوغــرافــيــا شــأنـاً .. وأهــمــيــة وتــبـادل
مـنفعة بينـها وب الفنـون المختلفة .. وبات
يــخــصص لــهـا وقــتــا مــحــدد يـخــتــار خلاله
فـنــان الـتــصـويــر الـلــقـطـات الــتى أحــبـهـا ..
ويـجـد فـيـهـا ضالـته .. كـمـا يـخـتـار الأماكن
ـــهــــارته لائــــمــــة  ــــنــــاســــبـــة والــــظــــروف ا ا

وقدراته».
ونـذهـب إلى الأسـبـانى جـوان فـونـتـكـابـرتـا
.. والـــــذى يــــقـــــوم بــــتـــــدريس الـــــتــــصـــــويــــر
الفـوتوغـرافى حالـيـا فى جامـعة بـرشلـونة
ــــــركـــــز الأول فى .. وقـــــد حــــــصل عــــــلى ا

 اختيارالزوايا
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> الحـكيم إذن لم يـعش تجربـة العـبث الذى «يـتحدث» عـنه.. ولم يكـابد «هم» الانـفصال
بــ الـبـشـر الـذى يـصـوره. أو فـلـنــكن أكـثـر دقـة أو أكـثـر إنـصـافــاً ونـقـول: إنه عـايـشـهـمـا

جرد العقل تماما.. معايشة «ذهنية». «بعقله».. 

سرحي جريدة كل ا
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ـمــثــلـون فـى الـنــهــايـة لــبــدء رحـلــة إلى المجــهـول - من ا
وجهـة نظره - لـيحقق مـقاصده الـفنيـة فى بنـاء مشهد
يـتمـيـز بـالجمـال الـتشـكـيـلى وخـاصة أن خـطـة الإضاءة
كـانت بـالغـة الـدقـة والتـزامن ولـعـبت كل الـوظائف «من
تـغـييـر الـزمن والحـالـة الـنـفـسـية.. إلـخ». وساهـمت فى
ـسـرحى تحـقـيـق الجـمـال الـبـصــرى اللازم لـلـمـشــهـد ا
ــوهـــوب «كــر عـــلى خــلـــفــيـــة بـــديــعـــة من مــوســـيـــقى ا
ـكن اعـتـبـار الـعرض بـتـفـاوت كـثـافـة الـضوء عـرفـة» و
ومــنـــاطق الـــظل والــنـــور  والـــتــدرج من الألـــوان الــوردى
وحــتى الــبـنــفــســجى الــفــاتح.. يــعـتــبــر درســا بــلــيـغــا فى
ا أحدث فـردات  «السـنكرون» أو دقـة التزامـن ب ا

للعرض إيقاعا فريداً وجميلا..!..
ـمـثــلـون درة الـعـرض الـبـهـيــة حـيث لـعب الـثلاثـة وكـان ا
مـثل الرابع الصامت وكان الـناطقون ببـراعة وكذلك ا
الانسجـام والالتزام الـشديد يـسيطر عـلى أداء الجميع
لا اسـتثنى منهم أحـدا وقد اتشحـوا بالسواد فى حداد
ـقـاصـد الـفـنـيـة لـلـكـاتب والمخـرج عـلى الـذات يـنـاسب ا
والـسـينـوجـراف وكانت الـلـيونـة والـنعـومة والـتـمكن من
الأداء الحــــركـى والــــصــــوتـى غــــالـــــبــــة عــــلـى أداء فــــريق
الــتـمــثــيل كــكـل: وأبـدأ مـن الحــاضـر الــغــائب الــصــامت
دومــــا «أمــــيـــر عــــصـــام» فـى دور الـــرجـل الـــغــــامض ثم
الـقــديـر «حـمـدى هـيـكل» فـى دور الـزوج ومـعه صـاحـبـة
ـضــمـون فى دور الـزوجـة ـتــمـيـز فى الــشـكل وا الأداء ا
ــوهـوبــة الجــمــيـلــة فى كل «ســلــمى غــريب» ومــعـهــمــا ا
ــان إمــام».. ولـلــحق فــقـد شىء فى دور الــصــديـقــة «إ
ـتـعــة ومـبـهـجـة جــعـلـتـنى ـبـاراة تـمـثــيل  قـام الـثلاثــة 
أنــــسى الــــلــــبس الأولى الــــذى حــــدث لى وأعــــيـش مـــرة
أخـرى فى عالم هارولد بـنتر الفـريد وأسأل نفسى مع
اضى بعيد بنتر: هل ما يحدث أمـامنا مجرد ذكريات 
قد مات ويتم استـحضاره مرة أخرى?! أم هى خيالات
كـاتـب يـلــعب مع شــخـصــيــات مـاتـت بـالــفـعـل وهى عـلى
قـيــد الحــيـاة!?.. أم هـى مـجــرد رؤى فى عــقل الــزوجـة
التـى خانـها زوجـها وصـديقـتهـا الوحـيدة وهى حـبيـسة
فى هـذا الــبـيت الــبـارد وتــتـمــنى الخـروج لــلـتــنـزه خـارج
هذا «السـجن» ولكنهـا لا تستطـيع وفى النهايـة تتحرر
اورائى.. لـقد استطاع عـبر هذه الرحلـة ذات الطابع ا
نص مـتـولى حـامـد أن يـحـقق «مـقـاربـة مـعـقولـة» لأصل
كـتــابه بــنـتــر وقــام الـعــرض الجــمـيل بــطــاقـمـه الـفــريـد
ن يـهـمه الأمـر عن مـولـد مـخـرج بـإعلان بـلـيغ وعـمـيق 
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مـحمـد عـنـانى عن النـاقـد جـون راسل تايـلـور قوله «إن
بـنتر كـان يؤمن بـضرورة استـخدام الـظاهر لـلولوج إلى
الـبـاطن مـتـخـذاً من الظـاهـر نـقـطـة انطـلاق لأنه مرئى
ومـسمـوع لـكنه يـخـفى الكـثـير... وكـانت إحـدى وسائل
سـكوت عنه..» وهذا نـفاذه إلى الباطن هى الإيـحاء با
ما دفع متـولى حامد إلى إضـافة جمل تـأكيديـة لبعض
ــســـكــوت عـــنه» فـــقــد جـــمع الــزوج ــعـــانى من هـــذا «ا ا
«ديــلى» مـع زوجـتـه «كــيت» فى صــالــة مــنــزله لــتــحــضـر
دة 20 عـام - وهذا صـديقـة زوجـته «أنا» بـعـد غيـاب 
مـا لم يــوضــحه حــامــد - لــتـفــجــر بــحـضــورهــا الــراكـد
والآسن فى حــيــاة هــذيـن الــزوجــ لــيــحــدث الــتــعــرف
ـيلاد فى والاكـتـشـاف الـدرامى حـتى الـنـهـايـة.. وعـيد ا
الـــغــرب رمـــز ديـــنى يـــشـــيـــر إلى إعـــادة بـــعث أو إحـــيــاء
وات وهـذا لم يـحدث فـى لقـاء الأصـدقاء لاسـتـرجاع
مــاضـى وذكـــريــات مـــضـت لازال صــداهـــا يـــجـــثم عـــلى
صـدر الحـاضـر لـيــلـغـيه بل لـيـدمـره ويـحـيل هـؤلاء إلى
ـا أمــوات أحـيــاء يـخـتــرق نـبـات الــصـبـار أجــسـادهم 
وت..!.. ثل ا قـابر و ثله بـاعتبـاره نباتـاً يزرع فى ا
فـــمــــاذا فـــعـل المخـــرج الـــواعــــد ورأى فى الــــنص «رؤيـــة
إخـراجـيـة لـنــوازع نـفـسـيـة من خـلال ثلاث شـخـصـيـات
ــيلاد» مـع اجــتــرار جــاءوا لـــيــحـــتــفـــلــوا «بــلـــيــلـــة عــيـــد ا
ـــفـــارقــات.. هـل هم أصـــدقــاء أم الـــذكـــريــات تحـــدث ا
غـربـاء فـمن ب الأيـام تـولـد الكـلـمات والـتى تـصل بـنا
إلى حــد الخـداع.. من يــعـرف من? ومن لا يــعـرف من?

أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابات أكثر».
ن مــصـطــفى ومــعه الــســيــنــوجـراف من فــهل أجــاب أ
ــكـان وفــريق الـفـنــانـ مـعــهـمـا خلال تجـســيـد صـورة ا

على مثل هذه الأسئلة?!
ن مــصــطــفـى وصـبــحـى عــبـد فى الــبــدايــة أقــول إن أ
ـــنـــظــر الجـــواد بـــحس فـــنـى صــادق لـم يـــحـــقـــقــا فـى «ا
ــســرحى» أى إشــارة بــصــريــة أو ســمــعــيــة تـشــيــر إلى ا
«الـكريـسمـاس» أو الاحتـفال به كـرمز وهـذا من حسن
حـظــهـمــا.. واسـتــطـاع صـبــحى عــبـد الجـواد أن يــصـيغ
ـكــان صـيـاغـة فـنـيــة مـنـاسـبـة لـلـغــايـة حـيث خـلط بـ ا
ـــكــــان وركـــز عـــلى الـــبـــنــــاء الحـــجـــرى والخـــشــــبى فى ا
كان فيـما بعد وبـبساطة إلى ـغلقة وتحـويل ا النوافذ ا
مـا يـشـبه الـعـنـبر عـن طـريق سـيادة الـلـون الأبـيض فى
الخـلفيـة ووجود نـبات الـصبـار الذى كـان يدخل الرجل
ـوت» لــيـرويـه من حـ لآخــر ولم يـشب الـغــامض أو «ا
ـسرحى إلا شـائبة بـسيـطة حـيث وضع الكتب ـنظر ا ا
ـــدفـــأة وهـــذا خـــطـــأ لا مـــعـــنى له لا فى فـــوق إفـــريـــز ا
الـواقع أو فى الـفن!?.. واسـتـطـاع المخـرج أن يـسـتـخدم
الـكــراسى الـثـلاثـة الــتى وضع عــلـيــهـا مــعـاطف لــبـســهـا

كافكا» وهو يهودى آخر إلا إنه كان صريحا فى تأييده
قـهـورين ولذلك اتـخذ ـسـتضـعفـ وا ومـسانـدته لكل ا
ـتـحــدة وسـيـاســتـهـا هى مـوقــفـا مـضــاداً من الـولايــات ا

توسط.. وإسرائيل فى شرق ا
ـعـلــومـات أيـضـا إن ـوضـوع مــقـالـنـا تــقـول ا وبـالـنـســبـة 
يلاد» مثل فيها بنتر هناك مسرحية هى «حـفل عيد ا
شـخصـية «جـولد بـرج» وأن «الأيام الخـوالى» مسـرحية
أخــرى لــذلك كــان من الأوفق أن يــكــتب مــتــولى حــامـد
نــــفس عـــنـــوان «الأيـــام الخــــوالى» عـــلى عــــمـــله حـــتى لا
ـصــطـلح يـحــدث مـثل هــذا الـلــبس أمـا فــيـمـا يــتـعــلق 
«كــتــابــة مـــســرحــيــة» فلا وجــود لـه.. وكــان أســاتــذتــنــا:
مـحـمـد عـثـمان جـلال يـكتـب «تـعريـب» وإبـراهيـم رمزى
يـكــتب «تـمــصـيــر» أو «اقـتــبـاس» إذ لا يـوجــد حـتى الآن
اتـفـاق بـ الـنـقاد عـلى وجـود مـا يـسـمى «الـكـتـابـة على
سرحية التى سرحية» وهذا غير استخدام ا الكتابة ا
كـتبـة التاريـخيـة كمـادة خام للـتألـيف لأنها فى دخلت ا
هــذه الحـالـة أصــبـحت تــراثـا يـســتـلـهم..!.. فــمـاذا فـعل
متولى حامد «كاتبـا مسرحيا» لهارولد بنتر?!.. حافظ
ـــكــان كـــصـــورة ورمـــز وســـاعـــده عـــلى تجـــســـيــد عــلـى ا
ـوهوب صـبحى وتحـقيق ذلك المخـرج والسـينـوجراف ا
عـبـد الجــواد.. وأيـضـا وضع شـخـصـيــة رابـعـة يـشـوبـهـا
الــغــمـــوض «حــيث تـــدخل وتــخـــرج كــطــيـف الخــيــال ولا
تـتــحــدث مع أحــد يــشــعــرون بــهــا ولا يــدركــونــهـا فــعلا
لاك ثل  ـثابـة زائـر من عـالم مـا ورائى أو  فتـكـون 
ـوت الذى يـحيق بـنا ويتـربص حتـى ينال ـوت أو هو ا ا
مـنـا جــمـيـعـا?!».. ورأى مـتـولى حــامـد ضـرورة الـتـركـيـز

عانى التى تصور أنها غير واضحة. على بعض ا
وقــد أشــار فـى كــلــمـــته فى كــتـــيب الــعــرض «فـــلــنــذهب
قابر أحياء.. نعانق الصبار وسينجو منا جميعا إلى ا
مـن كـــان لـــديه الإحــــســـاس» وفى هـــذا الــــصـــدد يـــنـــقل

ذهبت إلـى قاعـة يـوسف إدريس لأعـايش حـدثـا فـريدا
ن ــوهـوب أ هــو مــولـد مــخـرج جــديـد.. هــو الــواعـد ا
ــيلاد» الــذى قــام بـ مــصــطــفى وعـــرضه «لــيــلــة عـــيــد ا
ـوهـوب مـتـولى حـامـد عن ــؤلف ا «كـتـابـته مـسـرحـيًـا» ا

نص للبريطانى هارولد بنتر هو «الأيام الخوالى».
فـى الـبــدايــة حـدث لــبس لى! مــاذا فــعل مـتــولى حــامـد
لـهارولـد بنـتـر خاصـة أن الأخـير له مـسـرحيـتان الأولى
ــيلاد» والــثـانــيــة بـعــنــوان «الأيـام بــعـنــوان «حــفل عــيـد ا
الخـوالـى» تـرجـمــهـمــا الـشـريـف خـاطـر الــذى أنـقل عن
تـــرجـــمــتـه أيــضـــا لـــرأى الـــنــاقـــد الـــبــريـــطـــانى هـــارولــد
هــوبـســون الــذى يـقــول «إن لــلـمــكــان دوراً هـامــاً فى كل
مـــســرحـه وإن مـــســرحـــيـــته الأولـى «الحـــجــرة» 1957
ـلجأ حددت ذلك حـيث أصبـحت «الحجـرة» هى رمز ا
والــرحم والحــمــايــة من الــتــهــديــد الخــارجى فى أغــلب
أعمـاله..» ويـترجم الـشـريف خـاطر مـا نـصه «أن عالم
ـصير المحتوم بـنتر يتهـدده خطر دائم سيؤدى به إلى ا
صير ولـيس من الخير أن نغـلق الباب فى وجه هـذا ا
لأن فى اسـتطـاعـته أن يقـتـحم هذه الأبـواب ولابد من
مــواجـهــته مـبــاشـرة ويــقـول الــنـاقــد هـوبــسـون إن بــنـتـر
ــاط ـــوهــبـــة غــيـــر عــاديـــة فى نــقـل حــوار الأ ـــتــاز 
المخـتلـفـة من النـاس من كـافة الـطـبقـات.. حـوار مركب
يـثـيـر الخـيـال..» ويـنـقل مـحـمـد عـنـانى عن بـنـتـر نـفـسه
قوله «لا توجـد فواصل قـاطعه ب مـا هو حقـيقى وما
هو وهمى ولا ب ما هو صادق وما هو كاذب بل قد
يكـون صادقاً وكـاذباً معـا.. الحقيـقة بطـبعهـا مراوغة..
وكـثيـرا مـا يصـادف الـكاتب الحـقـيقـة فى الـظلام وقد

ثل الحقيقة!..». يلمح صورة أو شكلا يبدو أنه 
ـعـلـومــات الـوثـائـقـيـة إن بـنـتـر ولـد عـام 1930 وتـقـول ا
وأنه يـنــحـدر من أصـول يـهــود أوربـا الـشـرقــيـة «بـولـنـدا
واويسا الـروسية» ولـكنه رغم تأثره بـالنمـساوى «فرانز
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عبرة الصورة ا

الـعــلـمـيـة .. وكـانت آنـا أول من وضع كـتـابـاً
يـشـمل مجـمـوعـة صـور فوتـوغـرافـية وذلك
عـام  1854... ومـرورا بـالإيــطـالى أنـطـونـيـو
ـعـروف بعـاشق الآثار بيـتو  1825– 1906وا
ـصرية .. فـقد أتى إلى مـصر عام 1860 ا
وقــضى فى الــقــاهـــرة بــ آثــارهــا ونــيــلــهــا
عام .. رحل بعـدهما إلى الأقصر والتى
ظـل بـهــا مــا يــزيــد عن أربــعــ عــامـا حــتى
توفى ودفن فـيهـا .. وأنشأ هـناك اسـتوديو
ومعـمل تـصويـر فـوتـوغرافى يـعـد من أقدم
الاســــتـــوديــــوهــــات فى الــــشـــرق الأوسط ..
واعـتاد التـقاط الـصور السـياحـية المختـلفة
للـمـبـانى والـزائرين .. وتـرك وراءه الـعـديد
ـميـزة والـتى  تجـميـعـها فى من الصـور ا
عـدة ألــبـومـات يــحـتـفى ويــتـزين بــهـا أشـهـر

ية وعلى رأسها اللوفر ... تاحف العا ا
وأيـضــا الـفـرنـسـيــان الـلـذان اشـتــهـرا بـلـقب
الأخـــوين بـــيـــســون وهـــمـــا لـــويس أوجـــست
بــــيــــســــون  1826 -1900 وأوجــــست روزالى
بيـسون 1828 - 1905 وكان لـويس أوجست
من أول مـن أنــــشــــأوا أســـــتــــوديــــو ومـــــعــــمل
تـــصـــويـــر فى أوروبـــا عــام  1841فى قـــريـــة
صغيرة قـرب باريس .. وانضم إليه بعدها
بـــفــتــرة قـــصــيــرة أخـــوه أوجــست روزالى ..
وســـاعـــد هــذا الـــتـــعـــاون فى زيـــادة نـــشــاط
الأستـوديو .. وانـتقلا بـعد ذلك إلى مـدينة
بـاريس .. وانــشـأوا بــهــا أسـتــوديـو ومــعـملاً
كــــبــــيــــراً .. وتجـــول الأخــــوان بــــيــــســــون فى
أوروبا لفترة .. وخلالـها تعرفا على إحدى
ــنــطــقــة جــبـال طـرق الــتــصــويــر المحــلــيــة 
الألب .. فــــنـــــقلاهــــا وطـــــوراهــــا .. وكــــانت
نـقطة تحول للـتصوير الفـوتوغرافى بشكل
كــــبــــيــــر .. وفــــيـــهــــا  اســــتــــخــــدام الألـــواح
الـــزجـــاجــيـــة الجـــافـــة بــدلا مـن الــعـــجـــيـــنــة
الــفــضـــيــة الــتى كـــانت تــســتـــخــدم فى ذلك
الــوقت .. وكـــان الأخـــوان بــيـــســون أول من
الـــتــــقط صـــور الجــــبل الأبــــيض الـــشــــهـــيـــر
الــســاحــر ـ وهــو جــبل عــلى حــدود فــرنــسـا

وإيطاليا ـ وذلك عام  1861...
ــــانى جــــورجـــيـــو ولن نــــنـــسى أن نــــذكـــر الأ
ســــــومــــــر   1834 - 1914 وهــــــو واحــــــد من
ــــــصــــــوريـن فـى أوروبــــــا .. وبـــــرز أفــــــضل ا
ــصـورة وتــمـيــزهـا .. بــغــزارة مـجــمـوعــاته ا
فـقــد الـتــقط الآلاف من الــصـور .. وأنــشـأ
انـيا .. أول اسـتوديـو ومعـمل تـصويـر فى أ
ـيـزة من الـصـور الخـاصة وله مـجـمـوعـة 
فى إيــطـالــيــا خلال الــفـتــرة الــطـويــلــة الـتى
قــضـــاهــا فـى مــديـــنــتى رومـــا ونــابـــولى فى
الــــفــــتـــرة من  1856 إلى 1872 .. وله عــــدد
كبـير من الألـبـومات الـضخـمـة التى تـشمل
صــورا لأمـاكن كــثـيـرة فى رومــا .. ولجـمـيع
الأمـاكن فى نـابـولى الـتى عشـقـهـا كـثـيرا ..
وقـــد أنــشـــأ ســومـــر أربـــعــة اســـتــوديـــوهــات
مـلحـقة بـسـتة مـعامل ـ أربـعـة كبـيرة واثـن
مـــتــوســطـى الحــجم ـ فى مـــديــنــتـى نــابــولى
ورومـــا أيـــضـــا .. ولـــعــــدد كـــبـــيـــر من صـــور
ســـومــر ركن خـــاص بــهــا فى مـــتــحف رومــا

الوطنى ...
وهــنـــاك أيــضــا الــفــرنـــسى يــوجــ اتجــيت
 1857 -1927والــذى بــدأ بــتـصــويــر مــبــانى
وشــــوارع بــــاريس وبــــرز فى ذلك بــــشـــدة ..
وابـتدع فكرة الـتسجـيل والتأريخ عن تاريخ
الـصــور المجـردة .. ومـن الـنـاحــيـة الــتـقــنـيـة
والإبداعـيـة يـعـد أول من اسـتـخـدم الأركان
واسـتغلها لـزيادة جمالـيات الصور .. وهو 

بــ يــديـك أحــدث الــكــامــيــرات .. اضــبط
ـطـلـوب .. بــؤرة الـعـدسـة .. وحــدد الـزوم ا
واضـــغـط عـــلى الـــزر المخـــصص لالـــتـــقـــاط
الـصــورة .. فـتــخـرج مــبــاشـرة .. تــلك رؤيـة
مـتواضـعة لـلغـاية لواحـدة من أرقى الـفنون
ـــاضى والحـــالى .. وأهـــمـــهـــا فـى الـــقـــرن ا
بـــشـــكل خـــاص .. وإذا مـــا أردنـــا أن نـــذكــر
أهـــــمــــيــــة ذلك الــــفـن ووجــــوده لاحــــتــــجــــنــــا
ـساحات تملأ عـدة مجلـدات .. وسأكتفى
ـــــســــتـــــر بـــــولاك الأب الــــروحى بـــــجــــمـــــلــــة 

للتصوير الحديث :
" الـــفــوتـــوغـــرافـــيـــا .. عـــلم وفن .. وتـــاريخ

وتأريخ " ...
وقـبل أن نــســتــرسل فى مــاهـيــة هــذا الـفن
ـيـكـانـيـكـيـة الـتى تـعـد بـعــيـدا عن الـعـمـلـيـة ا
الأيـــســـر فــيـه .. فــيـــجـب أن نــعـــرف أن فن
الـفـوتـوغـرافـيـا هـو عمـلـيـة خـلق أو تحـريك
مـجموعـة من الصـور فى وسط حساس ..
وذلك بــاسـتــخـدام عـدســات لأجـهــزة مـعـدة

لالتقاط الصور مثل الكاميرا ...
وكلـمة فـوتوغـرافيـا يونـانيـة الأصل وتتـكون
من مقـطـعـ أحـدهمـا مـأخـوذ من " فوز "
الـــتى حـــرفت إلى فـــوت وتـــعــنى الـــضــوء و"
جــرافـــز " والــتـى تــعـــنى رسم .. ومـــعــنـــاهــا

الإجمالى الرسم الضوئى ...
تاريخ ورواد

ومـا لا يــعـرفه الــكــثـيــرون أن فـكــرة وجـود
آلــــة تــــلـــتــــقط صــــوراً لأشــــخـــاص وأمــــاكن
ـا تعـود لـلـقرن ور ـة جدا  , مخـتـلفـة قد
ــيلاد وذلك حـسـبـمـا ذكـر الخـامس قـبل ا
الــفـــيــلــســوف الــصــيـــنى مــو تى فى إحــدى
كـتــابـاته الخـيــالـيـة وتــكـرر ذلك بــعـد فـتـرة
طـويـلـة وتحـديـدا فى الـقـرن الـثـانـى عـشر
ـــــيـلادى مـن خلال مـــــذكــــــرات ألـــــبـــــرتـــــو ا
مـاجنوس وأخيـرا ما ذكره ويلـيام همبورج
فى وصــفه لــهــذه الآلـــة بــشىء من الــدقــة
ـــــعـــــبــــد " إلى أن فى روايـــــته " فـــــرســــان ا
تحــقـق ذلك عن طــريق لــويس دنجــر عــام
 1720وكـان اسـتـكـمــالا لـعـمل كـبـيـر وشـاق
امـــتــد لأكـــثــر من قـــرن .. بــدأهــا هـــنــريك
جــوهــان شـولــر ووضع نــظــريــة الــتــصــويـر
الأولى ولــــكـن بــــشــــكـل بــــدائى عـن طــــريق
الـــعـــجـــائن الـــفـــضـــيـــة .. ومـــر الـــتـــصـــويـــر
ــراحل تــطـور كــبـيــرة جـدا إلى أن وصل
إلى مـا نحـن علـيه الآن مرورا بـالـتصـوير
ـلـون .. الأسـود والأبـيض إلـى الـتـصـويـر ا
وصـولا إلى الـتـصويـر بـاسـتـخـدام الأشـعة
تحت الحـمــراء والـفـوق بــنـفــسـجــيـة والـتى
يــــنــــتـج عــــنــــهـــــا صــــور دقــــيـــــقــــة وشــــديــــدة
الـــتـــفـــصـــيل والـــتـــصـــويـــر الـــرقـــمـى الــذى
ــتــعــة أضــفـى عــلى الــتــصــويـــر قــدرا من ا
ــيـزة والــسـلاسـة وســهــولــة إنــتــاج صــور 

وعالية الجودة ...
وهــذا الـفن مـثـل غـيـره من الــفـنـون له رواد
ـــــكـن أن نـــــتــــــحـــــدث عـن الـــــتــــــصـــــويـــــر لا 

الفوتوغرافى دون الحديث عنهم ...
بـــدايــة من الإنجــلــيــزيــة آنــا أتــكــ - 1871
ــــــهـــــتــــــمـــــ 1799الــــــتـى تـــــعــــــد من أقــــــدم ا
بـالتصـوير الـفوتـوغرافى بـصورته الحـديثة
واستغلت اكتشـاف التصوير السيانى الذى
يـعتمد عـلى استخلاص اللـون السيانى من
ــرئى لـــلــضــوء لالــتــقــاط الــصــور الــطــيف ا
واسـتـخـدمت آنــا تـلك الـطـريـقــة لـلـحـصـول
على الصور بدقـة أكبر .. وكان هدفها من
هـــذه الــصـــور هــو إجــراء بـــعض الـــتــجــارب
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> مسرح أباجنبينى بالرباط يشهد حاليا عرض مسرحية الحر بالغمزة للمؤلف محمد الحر وإخراج نعيمة زيطان.
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. كـمـا جـعـلهم > أمـا الحـكـيم; فـقـد وضع «عـقلاء» يـا طالع الـشـجـرة فى أثـواب مـجانـ
يـتحدثون عن حالة لا يعيشونها وبالتالى فليس لديهم ما يجسدونه غير حالة البحث
ــكـشــوف الــدلالــة والإحـالات. وهـى رمـوز «ريــاضــيـة الــطــابع» أو فــلــنـســمــهـا الــرمــزى ا

«هندسية».
سرحي جريدة كل ا

16 من   فبراير 2009 العدد 84

> «تجـربـة عـقـلـيـة» مـجـالهـا هـو الـذهن المجـرد الـذى سـوف يـشـغل نـفسـه بحل
تـضخمـة لحظات.. مـجرد لحظات ثم كـشوفة أو أحـجيتـها السهـلة ا رمـوزها ا

يكتشف الحل برده الرمز إلى دلالته وبعدها يكف إغواء التشويق.

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

16 من   فبراير 2009 العدد 84

> المخرجة الشابة أميرة كامل تقوم حاليا بإجراء بروفات مسرحية «الزوبعة» للكاتب محمد دياب.
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إبراهيم الحسينى

خدُْ دماغك واجرى قبل ما حد يخطفها?!

سرح يواجه حلم الهجرة إلى أمريكا ا

±hAôdG óÑY ΩÉ°ûg

 عنصرية زنجية تواجه أى شىء أبيض

«صلاة من أجل ابنتى» فشلت فى إقناع
شاهد ا

الـسـينـمـا الكـومـيديـة الجـديدة تـمـتاز بـخـفة ظل عـالـية
وقبـول كبير ونجمة أخـرى لها شعبيـتها ومشهورة هى
ا تجـمع ب الاختـ الحلوين الأخرى بخـفة ظلـها ر
(لــوزة وروحـــيــة)  –انــتـــصــار ومـــهــا  –ســـابــقًــا نـــوعــيــة
اختياراتـهما الفنـية التى تمـيل إلى الكوميديـا الخفيفة
ــصـرى الــسـهــلــة الـهــضم وهــو مــا يـفــلت مــنه مــاجـد ا
بعض الشىء أما ماهر عصام وسعيد طرابيك ومنير
مــكــرم فــلـهم بــالإضــافـة إلـى ذلك اخـتــيــارات أخـرى –
لـكن للجميع قدرة فـنية وحضوراً صـاخباً ومحبة فى
ــــا قــــلت فى هــــذا ــــا زادت ور قــــلـب الجــــمــــهــــور.. ر
الــعـرض.. لا أعـرف عـلى وجه الــتـحـديـد حـتى الآن!..
ــا يــعــرف هــذا الــكــائن ــا أعــرف فــيــمــا بــعــد.. ور ر
الخــــــــــــرافـى ذو الألـف رأس وعــــــــــــشـــــــــــرات الآلاف مـن

سمى الجمهور  –سابقًا -. الحواس... ا
لـكن هـذا يـفرض سـؤالاً عـلـيـنـا.. هل لـو كـان الجـمـهور
قـد أعـجب بـالـفـعل بـالـعـرض واسـتطـيـع أن أشهـد من
ــدوى عـقـب كل أغــنــيــة أو اســتــعـراض أو الــتــصـفــيـق ا
واحـد من تـلك الإفــيـهـات الــتى رمـاهـا أبــطـال الـعـرض
فى وجـوهنا أنه قد أعـجب بالفـعل.. السؤال هو: هل
نجرى وراء مـا يعـجب الجمـهـور كمـسرحـي أو نـسعى
لأن نــقّـوم هــذا الإعــجــاب فى طــريق آخـر  –كـومــيـدى
أيـضًا  –لـكن أكـثـر جـديــة وجـرأة فى الـطـرح والـتـنـاول

و.. و..
هــنـــاك أيـــضـًـا مـــهـــنــدس ديـــكـــور جــيـــد شـــاهــدت له
عـروضـًا طـيـبـة من قـبل كـان أولـهـا حـكـايـات 1882
على خشـبة الهـناجر منـذ عشر سـنوات أو يزيد مع
روحــيــة عــســاف عـلى مــا أعــتــقــد وكــانت ديــكـوراته
رائـــــعــــة.. هـــــو الـــــيــــوم يـــــقـــــدم روعـــــة الــــتـــــخـــــلى عن
الــــروعـــة!.. قــــد يـــتــــصـــادف أن تـــعــــجـــبـك مـــفـــردات
الأغـــانى الـــتى اخـــتــار كـــلـــمـــاتــهـــا مـــصـــطــفـى ســلـــيم
ــرهــفــة وتـــعــبــيــرهـــا بــشــكل درامى لحــســاســـيــتــهـــا ا
وجمـالى وتعـليـقى عـلى ما يـفتـرض أنه يحـدث على
سرح  –وهو ما تعـودناه منه دومًا وهناك خشـبة ا
تجــسـيـد لحــنى جـمــيل لـهـذه الــكـلـمــات قـدمه حـسن
إش إش بـحساسية جـمالية موازيـة.. هناك عناصر
كن أن اسـتـعراضـيـة جـيدة أيـضـًا لكـنـها لم تـقـدم 

نطلق عليه هذه الصفة..
اذا أخذت مـوقف الناقـد من هذا العرض لا أعـرف 
ــاذا كل رغـم أنــنى تــهـــربت فى الــبـــدايــة ولا أعــرف 
هـذه الـسـطـور الــتى رصـعـتـهـا جــنـبـًا إلى جـنب مع أن
ــا يـــكــون أفــضل  –وهــو مــا مــوقف غـــيــر الــنـــاقــد ر
يـنـاسب هذا الـعـرض.. فـنظـرة الـشـخص الـعادى إلى
ـــا ســيــعــتــرض مــوقف الــعــرض ســتــجــنـــبه الــكــثــيــر 
الـنـاقـد وسـيـجـد الأمور أفـضـل كثـيـرًا وسـيـدخل إلى
الـعرض راسـمًا ضـحـكة تـقلـيديـة عـلى وجهه ويـخرج
مــــنـه وقــــد ازدادت الــــضـــحــــكــــة لــــتــــصــــبـح حــــقلاً من
الــضــحــكـــات ومن ســيــراه لحـــظــتــهــا لن يـــتــهــمه بــأن
مـوضــة وجــهه بــفــضل شــكل الــضـحــكــة الــتى تــرتـسم
عليه قد انتهت منـذ زمن وعليه أن يستبدلها بأخرى

غير منتهية الصلاحية.

اذا يـحتكر يسـرى حسان توكيل الكـتابة الساخرة فى
جــريــدة "مــســرحــنــا" ويــرسـم دائــرة ويــضــعــنــا داخــلــهـا
لنمارس جلد ذواتنـا والآخرين بالكتابات النقدية ذات
الـدم الـثـقـيل  –عــلى حـسب تــعـبـيــر الـبـعض  –فـكــرنًـا
كـثيـرًا أن نـكـسـر هـذه الـدائـرة ونخـرج لـلـسـخـريـة لـكنه
كـــان دائــمًــا يـــهــددنـــا بــالــنـــفى إذا لم تــخـــرج كــتــابـــاتــنــا
بـالـشـكل الـسـاخـر الـذى يـريـده وتـزداد صـعـوبـة الأمـر
إذا مــا عــرفــنـــا أنه لا يــحــدد لــنــا مــكـــان الــنــفى نــحن
نـخـشى أن يـكـون إلى مـالـطـا!.. نـفـضل عـلـيـهـا جـزيـرة
ــا جــزيــرة الـــوراق لــكى نــشـــهــد الــصــراع ســيـلان ور
الـدائــر بـ أحــد رجـال الأعــمـال والــذى يـشـغـل أيـضًـا
عـــضـــوًا لمجـــلس الــــشـــعب وبـــ أهل الجـــزيـــرة (لـــوزه

.(.. روحيه عونى
وهــذا هـو مـا اســتـجــاب إلـيه بـالــفـعل وذهــبـنـا "بــربـطـة
ـشاهـدة تـوتـرات هـذا الـصـراع الـذى اسـتـغرق ـعـلم"  ا
ـتواصل مـا يـزيد عـلى الـثلاث سـاعـات من الـصـخب ا
دعـوة "تـوترات" لـكـننـا لم نجـد هذا رأيـنـا فيـهـا هـذه ا
ــــدعــــو "صـــراع".. وخــــرجــــنـــا ونــــحن نــــتــــذكـــر بــــعض ا
الإفــيــهـات الــكــومـيــديــة الـلــطــيـفــة من نــوعــيـة "هــنـادى
وأخـتـهــا بـتــنـادى ونـخــتـلف كــثـيـرًا فــيـمــا بـيـنــنـا من هى
ــاذا هـــنــادى ومن تــنـــادى?!.. ومن هى أخــتـــهــا?!.. ثم 

تنادى هذه الأخت?!..
ــاورائــيـة  –أى من وراء دعــنــا من كل هــذه الأســئــلــة ا
عتمد هنـادى وأختها  –ولندخل إلى طبيـعة الصراع ا
ـسـرح الــكـومـيــدى وهـو صـراع لـدى نــوعـيـة عــروض ا
رجـال الأعــمـال مع أهـالى الــعـشـوائـيــات من أجل بـنـاء
قُـرى ســيـاحـيــة وهـو مـا رأيــنـاه فى عــشـرات الأعـمـال
السيـنمائيـة.. لنتوقف قـليلاً.. دعنا من رصـد مظاهر
التناص  –لا سمح الله  –لنص يا دنيا يا حرامى مع
أفلام الـسيـنمـا ولكن دعـنا نـرصد تـناصه مع "روايح"
مـــثلاً  –الـــعــــرض الـــســــابق لــــلـــكــــومـــيـــدى  –ألم يــــكن
ـفـتـرية ـوضـوع واحـداً  –ألم تـقف روايح  –الـقـويـة ا ا
فى كل شىء  –أمام جـبـروت "جـمـال إسـمـاعيـل" حتى
لا يــأخـذ أرضــهــا لـتــحــويـلــهــا إلى مـبــان اســتـثــمــاريـة..
هـنــاك فــرق واحـد بــ الـعــرضـ  –إلا إذا رأى أحـد
أنه يـــوجـــد أكـــثــر مـن فــرق  –الأول كـــانت فـــيه فـــيــفى
عـبـده تـرقص لـنـا أمـا الـثــانى فـقـد رقـصـنـا نـحن له –

من الضحك طبعًا.
طـوال الـفـصل الأول  –أى ما يـزيـد على الـساعـت –
كان البطل الرئـيسى فيه هذا السؤال الإشكالى: ماذا
ـاذا ــســرح و ــمـثـل إلى ا ــاذا دخل هــذا ا يــحــدث?!.. 
خــرج مــنه?.. الــدخــول والخــروج طــبــعًــا بــإذن المخـرج
ـــا بـــإذن الــنـــجم وإن شـــئت فـــبـــإذن الــلـه.. وطــوال ور
الـفصل الـثـانى وبعـد استـراحـة هرب فـيـها كل مـنا من
الآخـــر مـــنـــعًـــا لحـــدوث أيـــة صـــدامـــات أو مـــواجـــهـــات
طــالـــعــنــا الـــفــصل الـــثــانـى بــكــامـل هــيــئـــته بــديـــكــوراته
الجـديدة بعض الـعشش وبانـوه هارب من عرض آخر
ـمـارسة وحـمـام سبـاحـة لـيس به مـاء يـتم اسـتـخـدامه 
هـوايــة الــصـيــد ولــكى تـســتــلـقـى عـلى أرائـك من حـوله
بــعض الـفـتــيـات الـهـاربــات من الأنـفـلـونــزا فى زمـهـريـر
هـذا الـشـتــاء!.. وخـلـفـيــات بـانـورامـيــة كـبـيـرة لــلـقـاهـرة
والــنــيل تــشــبه تــلك الــتى تــوجــد فى بــانــرات الــدعــايـة

الانتخابية.
طالعنا الفصل الثانى بطبيعة صراعه وانتصار الخير

هشام عطوة أيضًـا ورغم تجربته الإخراجية القصيرة
ـــســتـــوى الاحـــتـــرافى بـــعـــد عـــدد من الـــعــروض عـــلى ا
الجـامـعـيـة والـتى بـدأت بـعـرض "أبـو الـهـول يـبـكى سـراً
والـتى عـرضت عـلى خـشبـة مـسـرح الـطـلـيـعـة فى إطار
ــهـــرجـــانـــات الــتـــجـــريـــبــيـــة ثم تـــوالت عـــروضه أحـــد ا
كالـيجـولا اللى شـالوا الـهمـزة أكرهك الـبؤسـاء وقد
شـاهــدتـهــا جــمـيــعًـا بــالإضـافــة إلى بـعـض عـروضه فى
... وهــنــاك ــســرح الجــامــعى مـن مــثل: دونــكــيــشــوت ا
يزة لكل هـذه الأعمال تتـجلى فى قدرة هشام سـمة 
ـتحـركة داخل عـروضه فيـما عطـوة على بـناء الـصور ا
ــســرح الــصــورة فـهــو يــجــيـد إقــامــة تــشــكـيل يــعـرف 
بـصـرى تـتـضـافـر فى صــنـاعـته الأجـسـاد الـديـكـورات
.. ومـا أن يـتـكـون هـذا الـتشـكـيـل حتـى يـسارع الإضـاءة
بهدمه لـيعـاود من جديـد بنـاء صورة تشـكيـليـة جديدة
ومـا ب بناء الصور وهـدمها تقوم تقـنية إخراج هشام
عــطـوة لـعــروضه وهـو مــا يـبـهــرك فى لحـظـات كــثـيـرة
أثـنـاء فـرجــتك عـلى هـذه الـعـروض هـذا بـغض الـنـظـر
ـــرســـلـــة بــــعـــنف تجـــاه عن رمــــوز وإشـــارات الـــعــــرض ا

تلقى.. ا
ـشــاهـدة مــتـولى حــامـد الـذى فى "يـا دنــيـا..." ذهــبـنــا 
نـــعـــرفـه فـــلم نـــعــــرفه وهـــشـــام عــــطـــوة الـــذى أوجـــدته
عـروضه قبلاً بـقوة فلـم نجده ورأينـا عرضًـا مسـرحيًا
ا مـتولى عـطوة وهـشام صنـعه آخران غـيرهـمـا - ر
حامـد.. الأمور تـبدلت لـيصـبح العـرض صانـعًا لنـفسه
ـا صـنـعه الـنـجـوم أو بـدلاً من أن يـصـنـعه أحــدهم ر
صنعته الـطبيعة بـفعل تراكمهـا وتفاعلاتها الـبيولوجية

الكوميدية!..
شوية بجد (ح):

اجتمع داخل هـذا العرض أيـضًا نجم له شـعبيـة كبيرة
ــصـــرى بــكل مـــا يــتــمـــتع به من كـــاريــزمــا هــو مــاجـــد ا
وجـاذبـيـة لـدى الـكـثـيـرين ونجـمـة عـرفت طـريـقهـا إلى

على الشر فى النهايـة انتصاراً غنائيًا وحواريًا طاغيًا
ــــدعـــو "صــــراع" وانــــتــــهى الــــعـــرض فـى غــــيـــاب هــــذا ا
وخــرجـنــا غــيــر مــادخــلــنــا خــرجــنــا وهــنــاك ابــتــســامـة
عـريـضـة عـلى وجـوهـنـا لم نـسـتـطع أن نـقـيس عـرضـها
بـالـرغـم من حـصـولى عـلى بــكـالـوريـوس ريـاضـيـات من
جـامـعـة الزقـازيق ولـذا فـقد أشـار بـعـضنـا عـلى الآخر
بــألا نــقـيس شــيــئًـا لأن هــذا بــصـراحــة "عــيب" وانــتـهى
الأمر بـسلام وذهبت إلى مـنزلى وجـلست إلى مـكتبى
ـقـال فــلم أجـد فى رأسى شــيـئًــا فـأجـلت لأكـتب هــذا ا
هـمة لـصـباح الـيوم الـتـالى وكان نـفس الأمر إلى أن ا
ذهـبت إلـى الجـريـدة وقـررت الـكتـابـة.. وكـان مـا قـرأته
ــقـال شــكــرًا لك وتحــيــاتى الــغـاضــبــة لــرئـيس انــتــهى ا

التحرير!..
شوية جد (1)

عـــرفت مــتـــولى حــامـــد فى أوائل الـــتــســـعــيــنـــيــات من
اضـى عرفـته مـؤلـفـًا صـديـقـًا وطـلبـت منه الـقـرن ا
قــراءة نــصـوصـه والـتـى أعـجــبت بــهــا كــثــيـرًا  –أسـود
سيرى مرايا نـجم حنضله ا فاتح أبيض غامق وا
.. فكتـابة متـولى تتـميز الكتـرا غنـوة الليل والـسكـ
بــلــغــة ســاخــرة مـع تــنــاول جــاد لــكــثــيــر من الــقــضــايــا
ـهمـة.. تنـسحـب أيضـًا فكـرة السـخرية الاجتـماعـية ا
لـديه إلى بـناء نـصـوصه وشخـصـيـاته الدرامـيـة تجد
أيـضـًا لـهـذه الــسـخـريـة امـتـدادًا طـبــيـعـيـًا لـدى مـتـولى
حـامـد نـفــسه لـكن مـا نجـده هـنـا فى "يـا دنـيـا.." هـو
تـــغــــيـــرًا كـــاملاً فـى طـــبـــيـــعـــة كــــتـــابـــته الاجــــتـــمـــاعـــيـــة
الـسـاخـرة.. فـهـو هـنا يـكـتب وقـد تـرك يـديه حـرةّ فى
الـهــواء الــطــلق  –اخــتــار فـكــرة بــســيــطــة تــشـعــر من
بساطتها إنك لا تشعر بها داخلها تتناثر كلمات عن
.. لـكـنك داخل الـعـرض قد الـثـورة الاتحـاد العـدالـة
تـغوص فى آلاف الـكـلـمات الـزائـدة لكـى تتـعـرف على

عانى السابقة.. كلمة حوارية لها معنى من ا

ــا كــان ذلك الأمــريــكى مـــجــرد وهم. ور
نــقــطـــة ضــعـف الإخــراج ولــيـس الأبــطــال
أنـفــسـهم لــكن الـنــتـيــجـة تــظل واحـدة فى

النهاية.
كـــمـــا أن الـــنـــهـــايـــة لم تـــكن مـــوفـــقـــة.. بل
اسـتحـالت إلى نـوع من الأغـانى والرقص
عاناة التى تنطوى عليها الذى تعبر عن ا

تحدة. الحياة فى الولايات ا
وبشـكل لا يقدم إجـابة شـافية عن أسـئلة
ــــــشـــــاهـــــد مع كــــــثـــــيـــــرة تـــــدور فـى ذهن ا
ـسرحـية وتـعود فـتقول تـصاعـد أحداث ا
ــا كـان ذلـك مـقــصـودًا لأنــنـا لــسـنـا إنه ر
بــصـدد مــسـرحــيـة بــولـيــسـيــة. إنـنــا فـقط
بــصـــدد مــســـرحــيـــة ذات إطـــار بــولـــيــسى

شاهد. لتنقل رسالة ما إلى ا
وفى الـوقت نفـسه وعـلى مسـرح آخر من
مــســارح لــنــدن كــانت تــعــرض مــســرحــيــة
أخـــــرى تــــدور أحـــــداثـــــهـــــا فى الـــــولايــــات
ـتـحـدة.. ولـكـنـهـا كـانت تـعـالج مـوضـوعًا ا

آخر خلاف موضوع الحلم الأمريكى.
ـــســرحـــيـــة هى "مــارلـــ وايلا".. وكـــمــا ا
ـسـرحـيـة تـدور يـظـهـر من الاسـم.. فـإن ا
حـول نجمـة الـسيـنـمـا الأمريـكـية الـراحـلة
مــارلــ مـونــرو ونجــمــة الــغـنــاء الــزنجــيـة
ـعــاصـرة لـهـا إيـلافـيـنـز جــيـرالـد. قـامت ا
بـــدور مـــارلـــ مـــونـــرو ويـــنـــدى مـــورجـــان

وبدور إيلا فينز جيرالد نيكولا هيوز.
وكـــانـت إيلا ضـــحــــيـــة لحـــالــــة شـــديـــدة من
الـتــمـيــيـز الــعـنــصـرى تــعـرضت لــهـا فى أوج
لاهى التى سارح وا شـهرتهـا. فقد كـانت ا
تــغــنى بــهــا تــلــزمــهــا بــالــدخــول من الأبــواب

الخلفية المخصصة للشواذ فقط.
وانــعـــكس ذلـك عــلـى آرائــهـــا فـــأصـــبــحت
"عـنصريـة زنجية" فهى تـرفض استخدام
أى شىء أبـــيـض فى حـــيـــاتـــهـــا الـــيـــومـــيــة

باستثناء ملاءات السرير.
وكــانت تـــعــجـب بــشـــدة بــأعـــمــال مـــارلــ
مـونــرو لـكــنـهــا لا تـعــرف بـذلك بــاعـتــبـار

مونرو بيضاء البشرة.
هــــذا بـــيـــنـــمـــا كــــانت مـــارلـــ لا تجـــد أى
غــــــضــــــاضــــــة - رغم وجــــــود اتجــــــاهــــــات
عـنـصـرية عـرقـيـة لديـهـا - من الاعـتراف
بـإعجابهـا بصوت إيلا. ولم تلـتق الاثنتان
ــــا بـــســــبب أن الحــــيـــاة خلال الحــــيـــاة ر
ـارل مونـرو كانت قصـيرة. فهى الفـنية 
لم تـــكن تــــشـــتـــهـــر فى عـــام 1955 حـــتى
رحــلت إلى الــعــالـم الآخــر بــعــدهــا بــســبع

سنوات فى ظروف غامضة.
ـؤلــفــة بــونى جــريــر عن عــمــومًـا تجــيـب ا
ـــكن أن ســـؤال افـــتـــراضى.. مـــاذا كـــان 

يحدث لو التقت الاثنتان.
ـؤلفة أنـهمـا التقـيا وقامت هـنا تـفترض ا
بــيـنـهــمـا علاقــة صـداقــة وطـيـدة اســتـفـاد

منها البيض  والسود على حد سواء.
ـوضـوع فـقد عـاب الـنـقاد ورغم طـرافة ا
عـلى المخـرج بطء الإيــقـاع وتـعـويض ذلك

بالأغانى.
وهـناك بعض الـنقاد الذين أشـادوا بهيوز
فى دور إيلا. وأشــــادوا أيــــضـــا بــــويــــنـــرى
مـورجـان فى دور مارلـ مـونـرو.. لـكـنهم
رأوا أنـهــا لم تـكن تــتـمــتع بـنــفس الــسـحـر

الذى تمتعت به مونرو. 

فتـشير إلى أن المخـرج كان ناجـحا للـغاية
فى جــــذب الجــــمــــاهـــــيــــر الــــتى حــــبــــست

أنفاسها.
وكـــــان مـــــوقـــــفًـــــا طـــــريــــفًـــــا حـــــ أصـــــيب
ـشاهدون بالـذعر بسبب انفـجار بالونة ا
كـانت مع أحـد الأبطـال. وتـمضى هـيـمنج
قــائـــلــة إن الأبـــطــال تـــســابـــقــوا فى الأداء
الـــــــرائـع والـــــــراقـى وفن الــــــــتـــــــعـــــــايـش مع
الـشـخصـيـات التـى قامـوا بـها. لـكـنهم فى
الـنــهــايــة ورغم مــشـاكــلــهم الــعــديـدة - لم
ـشـاهـد بـأن الحـلم يـقـدمـوا شـيـئًـا يـقـنع ا

أخــطـــرهــا فى حـــالــة كـــيــلـى حــيث تـــلــقى
ــة هــاتـــفــيــة من ابـــنــته تــهـــدد فــيــهــا مـــكــا
بـــالانــــتــــحـــار. ويــــظـــهــــر فى الــــنـــهــــايـــة أن
الأبـطــال الأربـعــة الـرئــيـســيـ عــبـارة عن
حــــطـــام أشـــخـــاص ولـــيــــســـوا أشـــخـــاصًـــا
طـبـيـعـيـ ويـظـهـر ذلك من ظـهـور أشـبـاح
تمـثل ابنتى الـضابطـ وتوجه لهـما اللوم

العنيف.
وهـنــا تـشـيـر الــنـاقـدة الـبـريــطـانـيـة "سـارة
هـــــيـــــمـــــنج" إلـى عـــــدة ملاحـــــظـــــات عـــــلى
سـرحية. الجانب الـفنى والإنـتاجـى من ا

عاناة. فكيلى.. لا يكاد حالة رهيبـة من ا
يـفـيق من الخـمــر ولا يـتـوقف عن شـربـهـا
حـــتـى فى أثـــنـــاء عــــمـــله حـــيـث ظـــهـــر من
ـــســـكًـــا ـــســـرحـــيـــة  مـــعـــظم مـــشـــاهـــد ا

بالزجاجة فى يده هو فيجرع منها.
أمـا جاك فقـد تب أنه مـدمن هيرويرين
تهم الصـغير ولا يستغنى عنه رغم مثل ا

أن ملامحه تشى بعكس ذلك.
زيد وتـمضى الـتحـقيـقات فـتكشـف عن ا
من نـــقـــاط الــضـــعف فى حـــيــاة الأبـــطــال
ســـواء الــــضـــابــــطـــ أو المجــــرمـــ وكـــان

ـتمـيـزة -  فى موضـوعـها بـ العـروض ا
عـــلى الأقل - الـــتـى تحـــفل بـــهـــا مـــســـارح
لندن هذه الأيـام.. تأتى مسرحية "صلاة
ـــــســـــرحى مـن أجل ابـــــنــــــتى" لـــــلـــــكـــــاتـب ا
البـريطـانى "تومـاس بابى" وعـرضت على

مسرح "يانج فيسكة".
ـــــســــرحـــــيــــة إلـى فــــئــــة وتــــنـــــتــــمـى هــــذه ا
ــســـرحــيــات الـــتى يــعــاد الــريــبـــرتــوار أو ا
ــــهـــا فى ــــهـــا. فـــقــــد ســـبـق تـــقـــد تــــقـــد
ـاضى أى قـبل أكـثـر سـبـعـيـنـيــات الـقـرن ا
سـرحية من ثلاث عـامًا. وكـانت فكـرة ا
وقـــــتـــــهـــــا تـــــدور حـــــول ســـــعى الـــــشـــــبـــــاب
ـتحدة البـريطانى لـلهجـرة إلى الولايات ا
ــعــنى أصح حــول الحــلم الأمــريــكى. أو 
فهذا الحلم لا يـراود أبناء الدول الفقيرة
فــقط.. بل أبـــنــاء الــدول الــغـــنــيــة أيــضًــا.
وهـنــاك أعــمــال مــســرحــيـة وســيــنــمــائــيـة
وقـصــصـيـة وغـيـرهــا خـرجت إلى الـضـوء
فى الـــــســـــنـــــوات الأخـــــيـــــرة فى عـــــدد من
الـــدول الأوربـــيـــة تـــعـــالج هـــذه الـــقـــضـــيـــة

ذاتها.  
وكل هـــــذه الأعــــمـــــال تــــدور حـــــول زاويــــة
مــحـــددة وهى أن حـــلم الأمــريـــكى.. وهم
كــبــيــر وأن الحـــيــاة هــنــاك لـن تــقــدم لــهم
الـسعادة التى يـظنون أنهم يفـتقدونها فى

بلادهم.
ة فى ـشـكلـة كـانت قـد ويـبدو أن هـذه ا
بـريــطـانـيـا حــتى إن تـومـاس بــابى قـدمـهـا
فى عــــرض مـــســـرحى فـى ســـبـــعــــيـــنـــيـــات
ـــهــا هــذه ــاضـى وأعــيــد تـــقــد الــقـــرن ا
ـــــا كـــــان الــــتـــــقـــــد بـــــزاويــــة الأيـــــام. ور
جديدة. لكن الحظ الأساسى ظل ثابتًا.
ـــســـرحـى يـــدرك أن هــذا ولأن الـــكـــاتب ا
ـكن ألا يـكـون مشـوقًـا وجـذابًا ـوضوع  ا
ـسرح فـإنه لجأ إلـى الأسلوب لجمـهور ا

البوليسى فى العرض. 
ــسـرحـيـة قـسم اخـتــار الـكـاتب لأحـداث ا
شرطة فى نيـويورك. وهذا القسم اختار
مــعه الــكـاتـب غـرفــة حــقـيــرة ذات أسـاس
بــســـيط. واخــتـــار لــهـــا أيــضًـــا أن تــتم فى
الجــــزء الأســـفل مـن الـــقـــسـم (الـــبـــدرون)
وفى جــو مـظــلم شـديــد الـكــآبـة كــنـوع من
الــرمــز لأنه يــغــوص فى أعــمــاق المجــتــمع
ـظـاهـر الـبـراقة الأمـريـكى ولا يـكتـفى بـا
الـــتى كـــثـــيــرًا مـــا تــكـــون خــادعـــة. وتـــفــهم
مــســـألـــة الجــزء الأســـفل مـن الــقـــسم من

سرح. خلال سلم صغير على جانب ا
وفى هـذه الــفــرقـة الحــقــيـرة والــبــسـيــطـة
ــرتــبــة فـيــأتى ضــابط الــشــرطـة وغـيــر ا
كيـلى (ويقـوم بدوره مـاتيـو مارش) وجاك
(كــورى جـــونــســـون) ويــقـــوم كــيـــلى وجــاك
ـــشـــتـــبه فى بــــالـــقـــبض عـــلى اثـــنـــ مـن ا
تـورطهمـا فى مصرع سـيدة عجوز الأول
ســتــ وهـــو رجل إســعــاف ســابق شــارك
ــة فى حـــرب فــيــتــنـــام وواجه تجــارب مــؤ
ارسـة الشذوذ وقام هـناك دفعـته إلى 
ـــان". أمــا ـــمـــثل "اســـتـــ تـــشـــا بــدوره ا
الــثـــانى فــهـــو شــاب صـــغــيــر لا يـــفــيق من
ـــمــثل الــهـــيــرورين قـــام بــدوره بـــبــراعــة ا

الشاب كول مورجان.
ـسـرحـيــة يـبـدأ الاثـنـان وحـسـب أحـداث ا
ـشــتـبـه فـيـهــا لـتــتـضح فى الـتــحـقــيق مع ا
ذهـلة واحدة تلو الأخرى فقد الحقائق ا
تـــبـــ أن الـــضـــابـــطـــ لـــيـــســا فـى حـــالــة
تهم وأن كلا منهما يعيش أفضل من ا

فاصل غير ضرورى من الكتابة الساخرة عن "يا دنيا يا حرامى"
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اضى فى ندوة خاصة حول مسرح هارولد بنتر. سرحى د. سيد خطاب شارك الأسبوع ا > الناقد ا
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فى مقطوعة درامية موسيقية راقصة بروح عائلية

> يـرفض «الـعـمل الردىء» الـنـقد لـكونـه أكثـر ضعـفـا من أن يتـحـمله.
تهـالك أن يحتـمل مقصـا يريد أن يـصنع منه مـثلمـا يعجـز النسـيج ا

ساته! ثوبا فإذا به يتهرأ متفككا تحت 
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عمل جماعى
يرى العالم
بشكل
فلسفى
 من خلال
حياة القطط

يلودراما تعة وا قطط.. ب ا
 والفلسفة والكوميدراما

ذلك وغـيرها من الأفـكار وهذا ما جـذب العديد من
الــنـقــاد لـهــذا الــعـرض بــجـانب الــنــجـاح الجــمـاهــيـرى
رة الأولى الـتى يـقـدم فيـها الـكبـيـر .. وهذه لـيـست ا
عـــرض "قـــطـط" فى كـــنـــدا فـــقـــد قـــدم لأول مـــرة فى

مدينة تورنتو عام 1985.
وحـاليـا .. يقدم أيـضا عـرض "قطط" بـاستـراليا ..
ـــســــرح الأمـــيــــر .. كـــمــــا يـــعــــد مــــســـرح إســــبلانـــد
بـســنــغــافــورا لــتــقــد هــذا الــعــرض خلال الــشــهـور
ـيـة الـدولـيـة بـهـونج الـقـادمـة وأيـضـا مـسـرح الأكـاد
كـونج والعـرضـان الجـديـدان باسـتـخـدام تـكنـولـوجـيا

الليزر والبقية تأتى ...  
ــعـروف ــوســيــقـار الإنجــلــيــزى ا  وأنــدرو لــويــد ويـبــر ا
وسـيقى ويلـيام لويـد ويبر .. والابن الأكبر لأسـطورة ا
سرح ويعد أندرو صاحب أكـبر النجاحات فى تاريخ ا
الـــغــربـى بــلـــنـــدن ومـــســـارح بـــرودواى خلال الـــعــقـــدين
ـــــاضـــــيــــ وســـــاهم فـى نـــــقل الـــــعـــــروض من لـــــنــــدن ا
لبـرودواى و الـعـكس.. وخلال تـاريـخه حـصـد أندرو 7
ـية ى ومـثلـهـا من الأكاد جوائـز تونى و 3جـوائز جـر
ى و 8جـوائز أولـيفـييه و 6كـرة ذهـبيـة .. والحديث وأ
عن أندرو ويبر لن يكتمل .. ما لم نذكر أنه واحد من
أغـنى أغــنــيــاء الـعــالم وتــبـلـغ ثـروته  800مـلــيـون جــنـيه
إســـتـــرلـــيـــنى .. وكـــانـت نـــواة هـــذه الـــثـــورة هـــو عـــرض
"قـطط" الذى فـتح البـاب عـلى مصـراعيه لأنـدرو وبدأ

يجنى الثروة ...    
أمـــــا تى. إس. إلـــــيــــوت  1965 -1888فـــــهــــو الـــــشــــاعــــر
والـنــاقـد الأمــريــكى خـريج جــامــعـة هــارفـارد الــعـريــقـة
وصــديق جــامـعــات الـســوربـون وهــلــسـنــكى وأكـســفـورد
وصــاحب جـــائــزة نـــوبل فى الآداب عــام .. 1948ويــعــد
ــتــحـدة الأب الــروحى لــشــعـر الحــداثــة فى الــولايـات ا
وأوروبــا والـذى يــعــتــمـد كــثــيـرا عــلى عــنـاصــر الحــركـة
ستوحاة شاهد التـصويرية والتعبـيرية ا والتـنكر .. وا
من مشاهدات  وتفسـيرات غاية فى التعقيد .. وتنال
الـلـغــة قـدراً وافـراً أيــضـا من الـتــعـقـيـد عــنـد إلـيـوت ..
وكـتب أيضا للمـسرح العديد من الأعـمال التى حققت
سرحية الجدلية " الأرض الخراب " نجاحا .. منهـا ا
ــة قـتـل فى الـكــاتـدرائــيـة" ـســرحـيــة الــثـائــرة "جـر و ا
وغــيـــرهـــا .. ورغم تــمـــيــزه كـــشـــاعــر .. إلا أن إنـــتــاجه
الشـعرى قلـيل .. ولا يـتناسـب مع إمكـانيـاته الهـائلة ..
ا ولإلـيوت إسـهامـات كبـيرة فى المجـال النـقدى .. ور
بـدع لفهم أهمهـا أن على النـاقد أن ينـدمج مع عالم ا
مــا كــتــبه واســتــيــعــابـه .. وأيــضـا أن الــنــقــد الــصــحــيح
لـلمبدع يجب ألا  يـكون مقصـورا على العمل الحالى 
ـــبـــدع ومــجـــمـل أعـــمـــاله حـــتى يـــقف بل عـــلى تـــاريـخ ا
ـبـدع عـلى نـفس الـناصـيـة .. وتـقـتـرب زاوية الـناقـد وا
الــرؤيـة لـكل مـنـهـمـا .. ومن مـؤلــفـاته الـنـقـديـة " الـنـقـد

ب قوس " ...      
وقد كتب ولينج بكت عن "قطط" فقال : 

ـميزة قـطوعـة الغـنائيـة العـائلـية ا "إن استـمرار هـذه ا
مع تعاقب الأجيال دليل على قوتها من كافة الجوانب
الـفــنــيــة والجــمــالــيــة والحــســيـة .. ولــكـن جـودة الــنص
ــا لـــيــست هى الـــعــامل الــوحـــيــد لاســتــمـــرار الــعــرض 
يـــقـــتـــرب من نـــصف قـــرن وأكـــثـــر .. ولـــكـن الـــتـــطـــويــر
ـــســتـــمــر والـــبــحث عـن أفــكـــار إبــداعـــيــة جـــديــدة مع ا
الحــفــاظ عــلى روح الــعــرض ومــا أحــبه الجــمــهــور فى
الـــدول المخــتـــلــفـــة الــتى قـــدمت الــعـــرض من انجـــلــتــرا
لأمـريــكـا وكــنـدا والــيــابـان وهــولـنــدا وجــنـوب أفــريـقــيـا
والـهــنـد وأكـثـر من  15دولـة أخـرى وكل بـلــغـته .. ولـكل

لغة رونقها "...

" لم أنــدم طــيـلــة حـيــاتى الـفــنـيــة عــلى قـرار اتــخـذته
سـوى مـرة واحـدة .. عـنـدمـا تـركت الـقـطـة جريـزابلا
تضـيع منى" .. هـكذا عـضت النـجمـة الكـبيـرة جودى
ديــنش أنـامــلـهــا .. صـاحــبـة الــثـقــة الـكــبـيــرة ولـو مـرة
لخسارتها أحد الأدوار لـعنادها وتعنتها وندمت على
عـمل درامى لم تكمله .. وتـركته طوعا لـغيرها ولكن
هل هـناك عمل يسـتحق كل هذا النـدم والتصريح به

علنا ...
إن هـذا العـرض الذى نـدمت علـيه دينش كـثيـرا .. هو
سرحية مسرحية " قطط" الـتى تعد أنجح العروض ا
ـاضى .. وهى مسـرحيـة موسـيقـية خلال الـربع قرن ا
استـعـراضـيـة كـتبـهـا ولحـنـهـا البـارون أنـدرو لـويـد ويـبر
عن أصل أدبى من كـتـاب "الجـرذ العـجـوز عن الـقطط

العملية " لـ "تى.إس. إليوت"...
ـوسـيـقـيـة  عـرضت لأول ـقـطـوعـات الـدرامـيـة ا هـذه ا
سـرح الغربى بـلندن عام  1981 وببرودواى فى مـرة با
عـام  1982وحــازت عـلى الــعــديـد من الجــوائـز مــا بـ
الــتـونى ولــورانس أولـيــفـيه  .. ويــعـد الــعـرض الــلـنـدنى
ــســـرح الإنجــلــيـــزى  حــيث أطـــول عــرض فى تـــاريخ ا
تواصل حـقق رقمـا قياسـيا بلغ  21عاماً من الـعرض ا
دة ثـمـانى سـنـوات وهو رقم .. واستـمـر فى بـرودواى 
قـياسى آخـر.. وقـدم الـعرض فى  26دولـة وترجم إلى

 20لغة وحضره أكثر من  50مليون متفرج...
نـاسـبة نـهـاية الـعرض وقد أقـيـمت احـتفـالـية كـبـرى  
ــســرح الــغــربى بــلــنــدن بــعــد  21ســنــة .. حــضـرا فـى ا
ـمـثـلـ الـذين تـتـابـعوا مـجـمـوعـة كـبيـرة من الـنـجـوم وا
فى تجـسـيـد الـقـطط والـشـخـصـيـات المخـتـلـفـة  خلال
سـنـوات طــويـلـة بـلــغت لـيـالـيه  8789 لـيـلـة .. وامـتلأت
عـينا أنـدرو ويبر بـالدموع حـزنا عـلى نهايـة العرض ..

وصرح :
ـر " ـثــابـة الـعــسل ا "إن إنـهــاء هـذا الــعـرض "قــطط" 
تعة والـعرض عمل جمـاعى ضخم .. وهو مزيج بـ ا
ـخـتلف الـدرامـية الـفـنـيـة والرؤيـة الـفـلـسفـيـة لـلحـيـاة 
شخـوصهـا وأحداثـها الـتى تـمر بـها .. من خلال حـياة
ــثـل شــخــصــيـة مــجــمــوعــة من الــقــطط .. كل مــنــهــا 
مـخـتـلـفـة فى تـكـويـنـاتـهـا الـنـفـسيـة والـعـقـلـيـة وذلك فى
ــيـلـودرامـا و الــكـومـيـدرامـا  .. إطـار يــتـأرجح مـا بـ ا
ا تكون معقدة بعض الشىء .. ويتميز بلغـة خاصة ر
ومن هـذه القطط أو الـشخصـيات  " جريزابلا " وهى
شــخـصـيـة مـحــوريـة تـرمـز لــلـنـبـذ وفــقـد الاهـتـمـام .. "
جـاس " والـتى تـرمـز إلى الجـمـال والـسـحـر والاهـتـمام
من الجــمــيع .. و"بـومــبـلــيـريــنــا" والـتى تجــسـد الــنـوازع
ــؤقـتــة الـتـى تـزول بــزوال مـســبـبــاتـهـا .. الـشـيــطـانــيـة ا
وغـيرها من الشخـصيات التى تـمثل الحزن والضحك
والحــــريـــة والــــعـــبـــوديــــة والـــبــــخل والـــكــــرم .. وهـــو من
مـــشـــهـــديـن لـــكل مـــنــــهـــمـــا عـــنــــوان مـــســـتـــقل ..  الأول
استعـراض للـشخـصيـات المختـلفـة من خلال مجـموعة
شهد بعنوان " أغانى ..  كل أغنية تقدم شخصية  وا
ـثل الصراع ـشهد الـثانى  رقـصة منـتصف الـليل " وا
ـتشـعب ب مـختـلف الـشخـصيـات وبدايـات ونهـايات ا
مــواقف ومــواقف أخــرى لا تـنــتــهى .. وذلك من خلال
ـيزة ومـنـها أغـنـية "ذكـرى " لـلنـجـمة مجـمـوعة أغـان 
إيلاين بـايج والـتى أدت دور جـريـزابلا .. وقـد سـجلت
هــذه الأغـنــيـة عــلى اسـطــوانـة وحــقـقت نجــاحـا كــبـيـرا
تحدة ومبيـعات تعدت  5ملاي نسخـة فى الولايات ا

وخارجها .. 
يـقـدم عـرض "قـطط" حـالـيـا وبـنـجـاح كـبـيـر فى كـنـدا
وعلى خشبة مـسرح كوكيب بقاعة ألبرت  –روسو ..
والــعـرض الــكـنـدى الجــديـد أكـثــر جـرأة فى مـنــاقـشـة
أفــكـــار يــهــرب مــنــهــا جـــمــيع مــبــدعـى الــفن .. مــنــهــا
الـهـدف من الحـيـاة ومن خـلق الـبـشـر عـلى الأرض ..
ــــارســـــة أى عــــمل والــــفـــــرق بــــ عـــــمل مــــا تحـب و
ـادى دون رغـبـة .. وحـقـيقـة الـطـبـقـات ب لـلكـسب ا
الـكائـنـات المختـلـفة ومـدى شـرعـية وجـودهـا وحتـمـية

يتسم
بالجرأة
ويناقش
الهدف من
الحياة ومن

خلق البشر !

> الفنانة الشابة نفرتارى تشارك حاليا بالتمثيل فى مسرحية «السيدة التى جاءت فى السادسة» من إخراج ر حجاب.

13
äÉbO 3

> تـعـود النـاس أن يضـحكـوا على «من هم أهل لـلـضحك» من حـمقى ومـأفونـ وبخلاء
ومنافق يتعرضون للفضح أو لأزيار نساء وغيرهم فى قائمة حصرها «أرسطو» بكونها

لهاويون فيما بعد. ؤلفون ا «قبح غير مسبب للألم أو الإيذاء» وسار عليها ا

سرحي جريدة كل ا

16 من   فبراير 2009 العدد 84

«انسوا هيروسترات»
قدس ب محاولات محو الذاكرة والتلاعب با

øjódG õY ¿ÉÁEG .O

ـســرح الــوطـنى الجــزائـرى عــلى مــسـرح الجــمـهــوريـة قــدم ا
بــالـقـاهـرة مــسـرحـيــة "انـسـوا هـيــروسـتـرات" عن نـص مـثـيـر
لـلـجـدل للـكـاتب الـروسى جـريـجـورى جورين  1940 -200  أو
جريجورى أوفشت حسـبما يقول ألبرت بوروفيتز وجورين
هـو اسم مـستـعـار استـخـدمه لنـشـر وعرض مـسـرحيـاته إبان

فترة حكم بريجينيف للاتحاد السوفييتى.
ـســرحــيــة إلـى عـام 356 ق.م حـ قــام أحـد تــعــود أحــداث ا
صــغـــار الــتـــجــار ويــدعـى هــيـــروســتــرات (هـــيــروســـتــراتــوس)
بــإحـــراق مــعـــبــد أرتــمـــيس (إحــدى عـــجــائب الـــدنــيــا الـــســبع
عـبد الذى ـة) فى مديـنة إفـيسـوس الإغريقـية وهـو ا القد
اســتــغــرق تــشــيــيــده  120عـــامــا لــيــتــحــول إلى حــطــام للأبــد
ــديـنــة وكـهــنـتــهـا مــرسـومــا يُـحَــرَّم ذكـر اسم فـأصـدر حُــكًـام ا
ـعبـد هى نفس المجرم. وتـروى كتب الـسيـر أن لـيلـة إحراق ا
ـقـدونى ( 21يـولـيـو 356 الــلـيـلــة الـتى ولــد فـيـهــا الإسـكـنــدر ا

ق.م).
يـبــدأ الــعــرض بـرجـل وحـيــد (بــديل الــكــورس) يـســافــر عــبـر
كان يرتدى ملابس عـصرية (بدلة) ليطلعنا على الزمان وا
ـــة من خلال أوراق يــحـــمــلــهــا ــؤ ــاضى ودروس الــتـــاريخ ا ا
ويـقــلـبــهـا بــ يـديه ويــتـحــدث عن هـذا الحــدث الـذى جـرى
قبل ما يـزيد على ألفى عـام وكأنه الحاضـر يَشهَد ويُـشهِدنا
اضى. ثم يظـهر الحارق أو "المجرم" هيروسترات من على ا
صاحبة داخل سجنه ويتحدث عن الـواقعة ومراحل خوفه ا
ــرة الأولى خــفت حــ فــكـرت والــثــانــيـة لــهــا فـيــقــول: "فى ا
ـعـبـد حـ سـكـبت الـقـطـران عـلى الجـدران خـفت وأنـا فـى ا
ــرة الــثــالــثــة خــفت وكــان خــوفــا أقــوى من الخــوف الأول وا
أكـثــر بــعــد أن هــجم الــنـاس ورأيـت الـرعـب بـعــيــون الأطــفـال
عـبد. كـان خوفا من والـنساء والـرجال الـذين جاءوا لإنـقاذ ا
ــوت وهـو أقـل أنــواع الخـوف الــنـاس والآن أنــا خــائف مـن ا

لأنني لا أومن به".
ـديـنـة "كلـيـون" وكـاهنـتـها; الأول ويـبدأ الـصـراع بـ قاضى ا
يـريـد مـحـاكـمـة الحـارق لـتـطـبـيق الـقـانـون والـثـانـيـة تـريد أن
ــذنب. أمــا عن حـاكم تــنـتــقم الــربـة أرتــمــيس لـنــفــسـهــا من ا
إفــيــســوس الإغـريــقــيــة" تـيــســافــيـرن "فــهــو فــارسى ضــعـيف
الــشـخـصـيــة لا يـسـتــطـيع أخـذ قــرار حـاسم فـيــطـلب مـشـورة
زوجـته الـشــابـة "كـلــيـمـانــتـيـنــا" الـتى تـطــلب تـأجـيـل المحـاكـمـة
لأمـر سرعان ما يتم الكـشف عنه حينمـا تزور هيروسترات
وتكشف له عن معرفتهـا سبب فعلته التى حسبما ترى تعود
ـرأة إلى حب فــاشل وأنــهــا فـى واقع الأمــر تــريــد مــعــرفــة ا
الــــتـى من أجــــلـــــهــــا أحــــرق أعــــظـم مــــعــــبــــد فـى ذاك الــــزمن
فـيتـظاهـر هيـروستـرات بتصـديق تخـميـنهـا ويتـفق معـها على
ــرأة المحـــبــوبــة وعـــلى أنه ســيـــذكــر اســمـــهــا قــبل أنــهـــا هى ا

إعدامه بشرط أن تسلم نفسها إليه قبل الحكم.
دون) إلى قام "هيروستـرات" ببيع مذكراته (ذاكرة التاريخ ا
رابى والـد زوجته السابقة بـوصفها كنزا مسـتقبليا سوف ا
يجنى من ورائه الـكثيـر وهكذا اسـتطاع أن يـقدم نقودا إلى
ديـنة لـيـظل اسمه سـجـانيه لـيـوزعوهـا عـلى السـكارى فـى ا
محـفـورا فى الـذاكرة. اسـتـطاع هـيـروسـترات تحـقـيق الكـثـير
ـــا يـــبــغـــيه داخل الـــســجـن وهــو الـــذى لم يـــكن يـــعــرف فى
حـريـته إلا الـبـؤس والــشـقـاء. أصـبح هـيـروسـتـرات مـسـيـطـرا
ثل فساد ومتحكـما فى زمام الأمور; إذ اتفق مع الأمير  –
وضع المخطوط السـلطة الـسيـاسية الحـاكمة  –على كشـفه 
الـذى كــتــبه حـول عـلاقـته الــغــرامـيــة مع الأمــيــرة - سـيــطـرة
الجـنس - مـقـابل أن يــصـبح شـخـصـيـة سـيـاسـيـة مـرمـوقـة -
وفى الوقت ذاته تآمر مع الكاهنة - السلطة الدينية - على
تأجيـل محاكـمته (تحـالف التـابوهـات الثلاثـة) ولكن الـعدالة
ـــديــنـــة تـــرفض أي مـــســاومـــة وتـــطــالب فـى صــورة قـــاضى ا
بـتـطـبـيق الـقـانـون بل يـتـحـول الـقـاضى إلى سـجـان بـعـد قـتل
سـرحـيـة بـقتل هـذا الأخـيـر ليـحـرس الحـارق وتـكون نـهـايـة ا
الـقاضى لـهيـروسـترات الـذى حاول الـغـدر به بسـك أعـطاه

له الأمير لهذا الغرض.
ويـعاد بنـاء معبـد أرتمـيس ولكن لا أحد يـتذكـر من بناه في
كن ـعبـد. هل  حـ يتـذكر الـكـثيـر من الـناس اسم حـارق ا
ـــحــــو الــــذاكـــرة لأي مـن كـــان مــــهــــمـــا بــــلــــغت عــــظــــمـــتـه أن 
الجـمـاعــيـة? أبـدأ; فــالـشـواهــد الـتـاريـخــيـة أقـوى مـن سـلـطـة
حـــاكم أو رجل ديـن ألـــيس من الـــغـــريب أن يُـــنـــسـى مـــشـــيــد
إحـدى عجـائب الـدنـيـا الـسبـع ويحـفظ اسم مـحـطـمـها? هل
تحـتفظ الذاكـرة بكل ما هـو استـثنائى حـتى ولو كان كـارثيا?
وهـل حــلت الــعــدالــة وطُــبق الــقـــانــون عــنــدمــا قــتل الــقــاضى

هيروسترات?

ـعـبد تـمـثـلـة فى ا ثـار هـيـروسـتـرات عـلى الـسلـطـة الـديـنـيـة ا
ـتاجرين بالـدين وبالآلهة ويـحكى قصته والكهـنة والأفاق ا
وكـيف أنه كـان قـد ربَّى ديـكًـا قـويًا لـيـنـافس به فى مـصـارعة
(الديـكـة).. وكيف أنه اهـتم به حـتى صـار (هرقل الـديـكة)..
عـنــدهــا تحـدى بـه أكـبــر مــربى ديـوك فـى مـديــنــة إفـيــسـوس
الـيونانـية.. وفى حلـبة الـنزال كان ديك هـيروستـرات يصارع
خــصــمـه بــجــدارة فـــيــصــرعـه فى ثــوان ولـــكن فى الــلـــحــظــة
الحــاســـمــة كــان صــاحـب الــديك يـــتــوسل إلى هـــيــروســتــرات
والحـكم كي يسـمـحـا له بـبضع ثـوان يـصـلى فـيهـا لـلآلـهة من
أجل ديـكه.. فيوافق هـيروسترات سـاخراً من أن صلواته لن
تـــنـــفـــعه ولـــكن ديك الخـــصـم كـــان يـــعـــود إلى الحـــلـــبـــة بـــعــد
ـــا دبـت فـــيه الـــروح من جـــديـــد!!.. ويـــتـــكـــرر الـــصلاة وكـــأ
ـرة الأخيـرة كـان الإجـهاد ـشـهد نـفـسه ثلاث مـرات وفى ا ا
قـد بـلغ من ديك هـيــروسـتـرات أشـده فـإذا بـالـديك الخـصم
ـنـقاره يـتـمـكن مـنه ويصـرعه عـلى الأرض ثم يـنـقر صـدره 

زق قلبه!! و
ــيت بــاكــيًــا ومــتــوسلاً لــلآلــهــة يــحــمل هــيــروســـتــرات ديــكه ا
مــعـتـذراً عن اســتـهـانــته بـهـا ولــكن رجلاً عـجــوزًا يـهـمس فى
ــا حـدث فـفى كل مـرة أذنه "أيـهـا الأبــله.. لا دخل لـلآلـهـة 
كـان خصمك يـأخذ فـيها ديـكه ليـصلى من أجـله كان رجاله

يقومون خلسة بتبديله بديك آخر يشبهه فى الشكل !!".
ـعاصـر الديـكة ـنا ا هل لـنا أن نـتسـاءل هنـا: ألا نرى فـى عا
وأصـحـابـهـا والآلـهـة وهيـروسـتـرات?! قـدم لـنـا المخـرج حـيدر
بن حـســ عــرضـا مــتــمـيــزا يــقـوم عــلى نص إشــكــالى وعـلى
رؤيــة تـــبـــرز الــصـــراع من خلال اســـتــخـــدام واع لـــلــمـــفــردات
ـسـرحيـة وسـيـطـرة عـلى الأدوات الـفـنـية. وعـلى الـرغم من ا
ـعــبــد مــحـور ــثل حــطــام ا ــسـرحى الــذى  ــنــظــر ا ثــبـات ا
ـــلك وســاحــة ــثل أيـــضــا الــســـجن وقــصــر ا الحــدث فـــإنه 
المحكمة ليظل هيروسـترات وفعله يسيطران ويهيمنان رغم
تــعـدد وتـغــيـر الأمــكـنـة. ســيـطــر الـلـون الــرمـادى عــلى حـطـام
ـعـبـد لـيـشى بـأثـر الـقـطـران ودخـان الحـريق وتجـاوز فـنـان ا
ـنـظـر الثـابت الـسـيـنـوغـرافـيـا "عـبـد الحـلـيم رحـمـونى" فـقـر ا
ـستـويات بـإضاءة واعـية سـاعـدت على خـلق رؤية مـتـعددة ا
لابس والإكــسـسـوارات لــتـقــدم لـوحـات ذات تـضـافــرت مع ا
طابـع جمالى تناغمت مع مـوسيقى "لعما مـرة حسان" لتؤكد

على أهمية السمع - بصرى.
مـثل كـانوا على درجـة كبيرة جمـوعة من ا تمـيز العـرض 
تطلبات أدوارهم وأحـييهم على لغـتهم العربية من الـوعى 
السـلـيمـة الخالـية  –تقـريبا  –من الأخـطـاء وهو أمـر أعرف
كم هـو شـاق عـلى أشــقـائـنـا فى الجـزائـر. أمـا مـحـمـد الـعـيـد
قـابوش "تيسافيـرن" ونظرا لانعدام خـبرتى به كممثل  –فلا
أعـرف إن كـانت لــكـنـته مــصـطـنـعــة لـيـمـثل الحــاكم الـفـارسى

الأجنبى أم أنها لكنة ملازمة له.
تـمـيـز مـصــطـفى صـفـرانى "هـيـراسـتـرات" فى قـدراته وأدائه
الحـركـى واسـتــخــدامه لــغــة الجـســد ولــكــنه فــقـد فـى بـعض
الأحـيـان الـســيـطـرة عــلى درجـة ارتـفـاع صــوته حـتى إنه فى
واقف التى احتاج فيهـا لنبرة الصوت العالى افتقدها لأنه ا

كان قد بدأ من نهاية السلم.
اســتـخـدم المخـرج الــرجل الـعـصــرى أو الـشـاهـد لــيـؤكـد عـلى
كــســر الإيــهــام وعــلى شــهــادة الحــاضــر وتــورطه فـى أحـداث
ــشــاهـــد حــ أدخل شــخــصــا ــاضـى وقــد أربك المخــرج ا ا
ـــتـــفــرجـــ ألا وهـــو "كـــريـــســيـب" (تــوفـــيق آخـــر من وسط ا
رابــحى) إذ كــان مـن الأفـضـل أن يــكــتـفـى بــالــرجل الــعــصـرى

ليأتى من وسطهم فهو بالفعل منهم.
"انـسوا هيـروستـرات" عرض متـميـز لنص إشـكالى تحدى به
مـؤلــفه قـمع الـرقــابـة وفــسـاد الحـكم حــ اسـتـخــدم الـتـاريخ
الـقـد وألـبس شـخـصـيـاتـه الـرداء الإغـريـقى. وقـد اسـتـمـتع
بـالـعـرض بـعض الجـمـهـور الـقـاهـرى الـذى أتـيحـت له فـرصة
ــدة لـــيـــلــة واحـــدة وهـــو الأمــر الـــذى تـــكــرر فى ــشـــاهـــدة  ا
الإسكنـدرية بعـد أن طاف العرض كـافة الولايـات الجزائرية
وقُــدِم كـــذلك عـــلى مــســـرح الحــسـن فى الجــامـــعــة الأردنـــيــة
ـسـرح الأردنى الخــامس عـشـر ضـمن فــعـالـيــات مـهـرجــان ا
تلق وهو مؤشر على نجاح الـعرض وقدرته على الوصول 
مــخــتـلــفــ أثـار فــيــهم الـرغــبــة فى الحـوار وأمــتــعـهـم فـكــريـا

وسمعيا وبصريا.

عرض متميز لنص إشكالى تحدى به مؤلفه
قمع الرقابة والفساد

تطلبات ثلون على درجة كبيرة من الوعى 
أدوارهم 
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ــسـرحى فى طـيــاته «بـذور الـتـجــربـة» أو لا يـحـمــلـهـا فـحـ > يــحـمل الـنص ا
يــحــمـلــهـا يــنـادى المخــرج كى يـشــهـر «أدوات إبــداعه» عـلــيه ويــشـرع فى الــعـمل

مستجيباً لإغرائه وغوايته كى يدخل فى عمقه ويستجلى محاسنه.

äÉbO 3
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سارة عبد الوهاب

وأسـلوب الـعـرض فى محـاولته لـتصـحيح
ـفـاهـيـم الأخلاقـيـة والاجـتــمـاعـيـة الـتى ا
نـــحـــيــــا عـــلـــيـــهــــا فى هـــذا الــــوقت والـــتى

صارت مفاهيم (بايظة) .
انــتـقـد الــعـرض حـال الــتـعــلـيم الآن  ومـا
ـــا  كــمـــا قــدم الـــعــرض كــان عـــلــيـه قــد
مـشهـدا اجـتـمـاعـيا لا يـخـرج عن الـنـطاق
الأسرى  فها نـحن بصدد أسرة تشاهد
الـتــلـيــفـزيــون  فى مـشــهـد يــطـرح جــمـيع
كن أن تطرحها الأسرة  الأسئلة التى 
وهـكــذا يـسـتـمــر فى فـواصـله الانــتـقـاديـة
الاجــتــمـاعــيــة الــتـى لا تـخــرج عـن هــمـوم
الـطفل والـشـاب (على اعـتـبار أنـهم بـناة
ـســتــقـبل) هــذا الــبـنــاء الــذى اذا اخـتل ا
ستقبل وضمن هذا منذ الصغـر ضاع ا
الخــلل مــفــهــوم (الــصــيـاعــة) الــذى شــغل
بعض شـباننـا اليـوم  فأخذوا يـتلاحقون
فــيـــمــا بــيــنـــهم عــلى الـــفــوز بــهـــذا الــلــقب
وتناسوا أمانيهم الإنسانية الحقة  حتى
ــفــهــوم صــار مــفــهــوم (الــصـــيــاعــة) هــو ا

الذى يحقق لهم إنسانيتهم .
ــفـــهــومــيه كــمــا انــتـــقــد الــعـــرض الحب 
الــقــد والحـديـث  بل أضــاف مــشــهـدا
ــصـرى) درامــيــا صـادقــا قــدمه (حـكــيم ا
ــمــثل الــذى اتـخــذ جــانـبــا جـادا – هـذا ا
ــثـل فــئــة أخـــرى من الــشـــبــاب  فــقــدم
مـنـولوجـا دراميـا عـبر فـيه عن حزنه عن
الحب الآن الـــذى لا يـــجــــد فـــيه الـــشـــاب
نـــفـــسه  حـب لا يــقـــتـــرب مـن ربـــاعـــيــات
جــاهـ أو شــعـر عــبـد الــصـبــور  بل هـو
حـب أقــرب الـى الــوهـم  والـــوهم يـــأخــذ
الـفرد الى بحور كئـيبة مظلـمة لا تنير له
الـــطـــريق  بل عـــلى الـــعـــكس تـــوقـــعه فى
الـظلام والــتـشـتت . وكــمـا عــبـر الـفــتـيـان
عن آلامــهم وأحـلامـهـم عـبــرت الــفــتــيـات
ايــضـا مـثــلـهم  فـهــا نـحن نـرى ( انجى )

ـثـير فـقط  –نـوعـا خاصـا  هـو الشىء ا
لـلــضـحك  الــشىء الخـاطئ أو الــنـاقص
ــــا أو أذى لــــلآخــــرين الــــذى لا يــــســــبب أ
مــثـــال الــقـــنــاع هـــو أقــرب مــثـــال لــذلك 
ا ففيه القبح والتشويه ولكنه لا يسبب أ
عـــــنـــــدمــــــا نـــــراه  ومن مــــــنـــــا لا يـــــعـــــرف
ـــولـــيــــيـــر والـــتى تـــصـــرفــــات (الـــبـــخـــيـل) 
ضحكـنا منهـا ولكننـا لم نقبل بأن نـفعلها
 واذا كـان هـنــاك من يـفــعـلـهــا فـهــو يـعـلم
تـــمـــامــا عـــيب هـــذا الــفـــعل فـــهى مــلـــهــاة
correctiveأقــرب الى الــتــصــحــيــحــيــة
comedy وهـو تمامـا ما نعـيب الشباب
عـليه  الآن حينـما نشاهـد (أحمد بسيم)
فى الـــعـــرض وهــو يـــجـــســـد دور الـــشــاب
play الـذى لا يـعــرف سـوى الـشـات وال
ــــســــتــــوى  stationولا يــــفــــكــــر الا فـى ا
الـــظــــاهـــرى ولا يـــعــــبـــأ بـــالــــداخل  عـــلى
ــــا والــــذى عــــكس حـــــال الــــشــــبــــاب قــــد

ـهــرجـان الــسـابع ضــمن أولى فـعــالـيــات ا
ــركــز الــفــرنــسى ــبــدع قــدم ا لــلــشــبــاب ا
نـيرة - والـذى ينظم لـلثـقافة والـتعـاون با
ــهـرجـان - عـروضــا مـسـرحـيـة من هـذا ا
جـهات مـخـتـلـفة مـن قصـور الـثـقـافة ومن
ـسـتـقـلة  ـيـة الـفـنـون ومن الـفـرق ا أكـاد
الجـهـات مـخـتلـفـة ومن ثم تـخـتـلف الرؤى
ـبدعـ وقـد كان ويـختـلف الـتنـاول من ا
هـرجان هو عرض (شـكلها أول عـرض با
بـــاظـت) لـــفــــرقــــة الجـــراب إخــــراج دعـــاء
طعـيمة وهـو رؤية درامـية تقـارب القد
والجــديـد فـى شــكل مــتـزامـن ومـتــواز فى
ذات الــوقت  والــعــرض فى الأســاس هـو
نتاج لورشة عـمل مسرحى اجتمعت فيها
فـرقـة الجـراب  –كــأى ورشـة  – لإخـراج
الـــــعــــديـــــد من الإضـــــافــــات عـــــلى الـــــنص
ـسرحى نفـسه إضافات تـتفق والهدف ا
الــعــام فــنص الــعــرض مـأخــوذ من ثـلاثـة
نـــصــــوص: (كـــابـــ مــــصـــر) و (شـــكــــلـــهـــا
بــاظـت) لـــعــمـــر طـــاهـــر و(جـــزمـــة واحــدة
مـلـيـئـة بـالأحـداث) لـبـاسم شـرف  فـقدم
الــعــرض وجــهــة نــظــر تـنــتــقــد الــواقع فى
ـــــعـــــانى ـــــاضى بـــــحـــــثـــــا وراء ا مـــــقـــــابـل ا
الحـــقــيـــقـــيــة لـلأشــيـــاء  فـــالحب والـــكــره
مـــــوجــــــودان مـــــنــــــذ قـــــد الأزل وكــــــذلك
ـعـانى الـتـجـريـديـة الخـيـانـة ولـكن هــذه ا
تـتغـير عـبر الـزمن وبالـتالى فالـبحث عن
الأمـان يـختـلف من عـصـر لآخر فـالأمان
ـاضى كان حصوله بـالنسبـة للشاب فى ا
عــلى شـهــادة (الـبــكـالــوريـا) والآن لـم يـعـد
هــذا هـــو الــطــمـــوح الأعــلى الـــذى يــحــقق
لــــلــــشـــاب الإحــــســــاس بــــالإنجــــاز ومن ثم
بـــــــالأمــــــان ولـــــــكـن أصــــــبـــــــحت شـــــــهــــــادة
(الليسانس أو الـبكالوريوس) هى البداية
ــشـوار تــعــلـيــمى آخــر يـرتــفع بــكـثــيـر عن
التـعليم الأسـاسى  فقـامت رؤية (شكـلها
بـاظت) على شـباب يـختـلفـون فى الـفئات
الـعمرية فـفادى يسرى طـفل فى التاسعة
أوالــعــاشــرة وشــروق صـلاح بــ الــثــالــثــة
عـشــرة أو الـرابـعــة عـشـرة  أمــا ( أحـمـد
زكــــريــــا ) و(أحــــمــــد بــــســــيـم ) و (حــــكــــيم
ــصــرى) و (انجى الــبــســتــاوى) و(خــالـد ا
) فــهم شـبــاب قـامــوا بـأدوار عــبـد الــكـر
بـــــنـــــفس أســـــمـــــائـــــهم فـى الـــــواقع  فـــــهم
مــجـمـوعــة قـرروا بـعــد انـتــهـائـهم من أداء
عـرض مـسـرحى أن يـلـعبـوا لـوقت قـصـير
ــســـرح  فــيــســـتــقــروا فى عــلى خــشـــبــة ا
الــنــهــايــة عــلى لــعــبــة اعــتــدنــا عــلـيــهــا فى
الــصــغـر وهـى (الـكــبــيــر والـصــغــيــر) هـذه
الـطـفـلـة تـتـخـذ دور الأم  واتـخـذ (فادى)
بــــطـــبــــيـــعــــته الـــعــــمـــريــــة الأقل دور الابن
ــقـارنــة الــزمـنــيـة وهــكـذا بــدأت حــكـايــة ا
ــقـــارنــة أكـــبــر فـى الــشـــكل فــتـــارة نجــد
مشاهد لطموح وأفعال شاب خلال فترة
الاحــــــــــــتـلال الانجــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــزى أى خـلال
الـثلاثــيـنـيــات أو الاربـعـيــنـيــات من الـقـرن
ــــاضـى وأفـــعــــال شــــاب يــــنــــتـــمـى لــــعـــام ا
ـــقـــارنــــة بـــســـخــــريـــتـــهـــا  2009 فـــهــــذه ا
شـاهد يـدرك فضائح الواضـحة جـعلت ا
قــد كــنــا نــعــلــمــهــا ولــكــنــنــا لم نــدركــهـا الا
عـنـدمـا رأيــنـاهـا أمـامــنـا وبـشـكل واضح 
وهـــــذا دور الــــكـــــومـــــيــــديـــــا الــــذى نـــــظــــره
أرســـــطــــو فــــهى تحــــاكى أفــــعــــالا لأنــــاس
يــتـــصــفــون بـــالــرداءة أى أقل مـــنــزلــة من
ـسـتوى الـعام. ولا تـعـنى الرداءة هـنا كل ا
ـا تـعنى – نـوع من الـسوء والـرذايـلة  وإ

كوميديا تحاكى الأفعال الرديئة.. والضحك لأن الردىء هو نحن!
ـوذجا يجسـد ما تفكـر فيه البنات الآن
ــعــنى أنــنــا نجــد الأفــكـار بــشــكل عــام  
الجــنــونــيــة جـــنــبــا إلى جـــنب مع الأفــكــار
الـرومــانـسـيــة فـهى شـخــصـيـة تــمـثل فـئـة
ومـن ثـم فـــــــهـى لا تحــــــــمـل أيـــــــة أفــــــــكـــــــار
مـــتــنـــاســـقـــة لأنـــهــا أكـــثـــر من شـــخـــصـــيــة
عـتاد ـعـنى ا ولـيـست شخـصـية درامـيـة با
ـطـا خـاصـا لـهـا  فـنرى تحـمل تـطـورا و
الــفــتــاة الــتى تــريــد أن تــلــعب كــرة الــقــدم
وهـو الـشىء لـذى قـد يــرفـضه مـجـتـمـعـنـا
الــشـرقى كـمــا نـرى الــفـتـاة الــتى تـريـد أن
تحب بشكل رومـانسى قد على الرغم
من تــــضـــاد الـــفــــكـــرتـــ الا أنــــهـــا أفـــكـــار
يــحــمــلــهــا الــواقع ولا نــســتــطــيع أن نــقــبل
بـعضـهـا ونـنـكـر البـعض الآخـر  فـكـما أن
الــشـبــاب يـتــخـبط فى مــفـاهــيـمـه لـلــحـيـاة
ـــفـــاهـــيم تـــتــــخـــبط الـــبـــنـــات أيـــضــــا فى ا
لإنـــســانــيــتــهن وفى مــفــاهــمــيــهن لــلــحــيــاة

بشكل عام .
ـشــاهـد الانـتـقـاديـة فى وهـكــذا تـسـتـمـر ا
الـــتــوالـى حــتـى يــأتـى مــشـــهـــد الــنـــهـــايــة 
مـــشـــهـــد يـــبـــدو أنه مـــنـــفـــصل قـــلـــيلا عن
الـعـرض ولــكن هـو نـهـايــة طـبـيــعـيـة لـواقع
ـا غــيـر طــبــيـعى  وهــو رد فــعل طـبــيــعى 
ـمـثـلون يـحـدث من ( بـوظـان ) فـيـرتـدى ا
رداء أبـيض ويــدورون بـطـفــلـة يــحـمـلــونـهـا
عـلى حمالة تغـنى أغنية لفـيروز تعبر فى
مـعــانـيــهـا عن صــعـوبــة الحب الآن ومـدى
ســهــولــة الحـــرب  وتــلــقى الـــفــتــاة بــورود
وكـأنهـا تـزور القـبور الـتى تضم الأحـياء 
فهؤلاء الشبـاب كما قالوا أحياء أموات 
كل شىء فى حـــيــاتــهم يــدل عـــلى مــوتــهم
ولـكن تنـفـسـهم لـلـهواء هـو الـشىء الـعـبثى
الــوحــيــد لأنه هــو الــشـىء الــوحــيــد الـذى
يـــــدل عـــــلى أنـــــهـم أحــــيـــــاء بـــــواقع مـــــيت.
فينتهى الـعرض بنوع من اليقظة الأخرى
ــســـرح عــلى لاعــتـــراض مــديـــر خــشـــبـــة ا
سرح مـثل بـا طول مـدة مكوث هـؤلاء ا
وعـدم انـصــرافـهم بــعـد قـضــاء الـعـرض 
شاهدين ما هو الا وكأن ما جرى أمـام ا

لعبة صغيرة وانتهت .
فـكــمــا كـان الــعـرض نــفــسه لــعـبــة صـارت
لابس والديـكور أيـضا جـزءا من اللـعبة ا
ــفــهـوم  فلا نجــد هــنــا ديــكــورا يــحـمـل ا
الـواقعى أو الطـبيعى فـلا أثاث ولا ديكور
يــحـــمل شـــبـــابـــيك او نـــوافـــذ  بل هـــنــاك
شىء ( بـــايظ ) لا يـــلــمس فـــكــر الـــعــرض
س مـاديـات الــعـرض أيـضـا  فــقط  بل 
ـسـرح ليس عـلـيهـا سـوى بعض فـخـشبـة ا
ـمـثلـون فى الـكـراسى الـتى يـسـتـخـدمـهـا ا
أكـثــر من غـرض وفى الخـلــفـيـة بـانـوهـات
لـصـقـت عـلـيــهـا قـصــاقـيص ورق صــغـيـرة
غــيـر مـنــظـمـة  وهى نــفس الـقــصـاقـيص
ـمثلـ والتى التى لـصقت عـلى ملابس ا
صـمـمتـهـا هبـة طـنطـاوى  فـسار الـعرض
كــــله يـــحـــمل مــــفـــهـــومـــا مـــوحـــدا ألا وهـــو
مـفهـوم ( الـلـخـبطـة ) وهـو مـفـهـومه حمل
مـن الــــواقـع ولــــكـن بـــــصــــورة كـــــومــــيـــــديــــة
ــشـاهــد يـضـحك وفى انــتـقـاديــة جـعـلت ا
ذات الـوقت يـتقـبل لخـبطـة العـرض بدون
ازدراء  بـل اســــــتـــــــوعب أن الحـــــــال- فى
ــســرح  –وصل الى الــواقع ومـن ثم فى ا

حالة ( بايظة ) .

 مقتطفات منفصلة
فى خطوطها
الدرامية لكنها

متصلة فى مضمونها
العام

«شكلها باظت» عرض يؤكد أن جوهرها أيضا - بايظ!

جـــــســــده (أحــــمــــد زكـــــريــــا) فــــأظــــهــــر أن
ا كـان بـالجـوهـر أكـثر من الاهـتـمـام قـد
ــا هـو ـظــهــر ولــكن ايــقــاع الحـيــاة قــد ا
الذى أتاح له هـذه الفرصة  على عكس
(بـســيم) الآن فــهــو يـضــعف أمــام وسـائل
الـتـكنـولوجـيـا  بل ولا يسـتغـلـها اسـتغلالا
صــحــيـحــا فى صــالحه ومن أجل تــطـوره
فـى أى المجـــــالات  بل حـــــتـى الحب الآن

أصبح (تقضية) أو قضاء للوقت.
قـارنة ب ما كان فـيستمـر العرض فى ا
ـشـاهـد ـا ومـا هـو الآن  قـد يــبـدو  قــد
الــــــعـــــــرض أنه لا حـــــــدث مــــــوحـــــــداً بــــــ
ــشـــاهــد فـــهى عـــبــارة عن مـــقــتـــطــفــات ا
منـفصـلـة فى الخطـوط الدرامـية ولـكنـها
ـضـمون الـعـام الذى يـهدف متـصـلة فى ا
له الــعــرض وهــو أســلــوب مــخـتــلـف عــمـا
اعـتـدنا عـلـيه فى البـنـيات الـكلاسـيكـية 
ولـكن هــذه الـبــنـيــة الجـديــدة بـنــيـة تــتـفق

 مشاهد
انتقادية للواقع
وحال التعليم
فى مصر

اذا لا يعاد عرضها - فى مسرح ـاذا تحتجب مثل هذه الأعمال أو تحجب? و  <
ـسئول عن ذلك الكمون أو أكـبر - وقد نجحت? وأين يكـمن أصحابها ومن هو ا

تسبب فيه? وهل لهذا القلم من زملاء ورفاق? ا

سرحي جريدة كل ا
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سرح بهيئة قصور الثقافة. > تنتهى صباح الخميس القادم فعاليات الورشة التدريبية التى تنظمها حاليا إدارة ا

وهل هذا كل ما يظهر فى وجهها?
فلورا:

ـشاكـلها لا يـتوقع مـنها أى فتـاة أخرى فى مـكان "إيونس مـاكفـيتر" 
أن تنظر إلى الحياة على أنها مرح مستمر.

بيسى:
اذا تتحدث عن الجولف وكأنه كل شىء فى الحياة? ولكن 

فلورا:
من يفعل.. من يفعل ذلك فى حياته?

بيسى:
. (فى غموض) أنت و "إيونس" مع أنها تفعل وأنت لا تفعل

فلورا:
أحاول أن أفكر فى شىء لأساعدك.

بيسى:
أشــكـــرك وأقــدرك من أعــمـــاق قــلــبى.. ولـــكن لا تــذهــبـى بــأفــكــارك

بعيداً!!
فلورا:

أتسخرين يا بيسى?
بيسى:

كلا يـا حــبــيـبــتى.. لــكـنـي خـرجت لــلــبـحـث عن وجـهــة وهــذا هـو كل
هدفى عـندمـا تركت غـرفتى بـالفـندق فـإن كنت مـثلى.. فـهذا شىء
جـمـيل! وإن لم تــكـونى مـثـلى فــإلى الـلـقـاء! الانـفــصـال سـهل إذهـبى
إلى "سـتـاتـلـر" أو إلى "كـورونـادو" أو إذهـبى حـيث تـريـدين. ولـكن لا
تحـاولى أن تجـرينى إلى الـيـأس فإن حـظى عفـن مع الرجـال. ليس
مـرة واحـدة بل دائـمًـا! ولك أيـضـا نـصـيب من هـذه الأحـزان. وهـذا
شـىء لــطــيـف حــتى الآن. ولـــكن عــنـــدمــا تـــبــدأين الـــعــزف عـــلى وتــر
الـــيــوجــا أو مــشــكـلات "أيــونس" فــإلى الـــلــقــاء! وصــلــنـــا إلى مــرحــلــة

الحزن.. وفراق جميل! 
(تــشـرب رشـفـة طـويـلـة من الـبـيـرة. تـصــمت.. ثم تـتـقـيـأ كـلـتـاهـمـا
ائـدة إلى الخلف لـكى تتـفادى الـشعـور بالـغثـيان.. وتـبـتعـدان عن ا

وتنسيان ما حدث فورا).
فلورا:

ة) بيسى.. (حا
بيسى:

هه?

هل دهنت نفسك بالزيت جيداً?
فلورا:

وما علاقة هذا?
بيسى:

ليونيرة هى التي تفعل ذلك! النفقات! ا
فلورا:

هذا ليس مكلفا إلا إذا دفعت ثمن العلب وكل شىء.
بيسى:

كل شـىء تـمــام شــراء الــكــرات وضـيــاعــهــا ثم شــراء أخـرى إذ لا
ـارســة الجـولـف دون صـرف مــبـلغ خــمـســة وثلاثـ دولارًا ــكن 

وهذا فى البداية فقط!
فلورا:

لسنا مضطرت لفقد الكرات.. أليس كذلك?
بيسى:

ا لا تضطرين لذلك.. أليس كذلك? ر
فلورا:

الرياضة أساس بديع للصداقة.
بيسى:

(فى وقار) تقصدين مع الرجال?
فلورا:
آهه.

بيسى:
حـالـة "إيـونس مــاكـفـيـتــر" إن شـئت أن تـذكـرى فــهى تـلـعب الجـولف

منذ خمس عشرة سنة ولم تنجح فى إقامة علاقة مع الرجال.
فلورا:

ـا.. ولـكـنـى لا أرى سـبـبـا لــلـشك فى ذلك! فــكـرى فى عـدد ونـوع ر
الرجال الذين يلعبون الجولف!

بيسى:
فــكــرى فى "إيــونس"! لــقــد تجــمــد وجــهــهـا عــلـى تـعــبــيــر الــســخــريـة
سـتـمرة إن فـتـاة مثـلـها تـعـيش فى عزلـة مع أنـها أذابت خـمـس ا

من الذكور قد هربت بدون تردد!
فلورا:

إنك لا تحترم "إيونس" إيونس ذات فطنة تعلو وجهها.
بيسى:

فلورا:
.. تركت نفسك. بعد "هوارد".. أنت تعرف

بيسى:
دة.. مثلك تماما بعد "فيرنون" مررت بفترة عصيبة 

فلورا:
إنك تتخـذين موقفا سـلبيـا تجاه الأشياء وتـتصرفـ وكأنك فقدت
الأمل فى كل شىء. ولـــكــنك بــدلا مـن الــشــعــور بــالـــضــيــاع تــزدادين

بدانة. الحق يا بيسى أنك تنتفخ كالبالون.
بيسى:

كنت أرتدى مقاس 16.
فلورا:

لا بد أن ذلك كان قبل أن أعرفك.
بيسى:

فى عام 1930.
فلورا:

حديثا إلى هذه الدرجة يا حبيبتى?
بيسى:

لم تكن عندى مـشكلة حـتى شتاء عام  1932. ولكنك تـبدين فاتنة
فى الكومبليزون.. أليس كذلك?

فلورا:
لأن لى بشرة ناعمة.

بيسى:
(فى شك) ولكن أيضا..

فلورا:
ماذا?

بيسى:
ناسبة! لم تهتد إلى تسريحة الشعر ا

فلورا:
ومـــا رأيك فى الــتــســـريــحــة الــتي صــنـــعــتــهــا فى مـــحل "أنــطــوانــيت"

اضى? الأسبوع ا
بيسى:

حـبيـبـتى.. تسـريحـة الشـعر فـى قمـة الرأس لا تـناسب وجـهك فكل
وجه يـحتـاج إلى نـوع مخـتـلف من التـسـريحـات ونـفس الطـريـقة مع
لابس ومـا تـسـمـيـنه اخـتلاف الأشـكـال ويـسـتـحـيل مـع نـفس نـوع ا

سافة ب ذقنك وجبهتك. الخطوط الأفقية هو سبب ا
فلورا:

(ببطء) لم أنس يوم ناديتنى يا وجه الحصان.
بيسى:

ما قصدت إلا أن لك وجها طويلاً مثلما لى وجه عريض والآن كل
ما تحتاجينه هو وضع الشعر فى صفوف موضة "أوريول".

فلورا:
مثل طائر الأوريول.

بيسى:
لا يـا حـبيـبتى الـهجـاء مـختـلف.. ولكن هـذا لا يـهم. كل ما أعـنيه أن
مـحل "انــطـوانــيت" لــيس أمـيــنـا. ومــا يـضـعــونه عــلى وجـهك شىء لا

معنى له?!!
(صـمت.. تنظر فلورا إلى صديقتها ترتعش شفتاها. تنزل وجهها

إلى رقبتها التي تشبه ساق البنات.. وتخفى القبعة دموعها).
(فـى لــبــاقــة وشــعــور بــالأسى) أنت تـــعــزفـــ عـــلى وتـــر الــيـــوجــا و
"أيــونس" الجــولف وتــعــتــقــدين أن طــبــيــعــتك الحــســاســة يــسىء كل

الناس فهمها إلا الببغاء!
لكن دعينى أقول لك نصيحة جادة..

نتظمة! دموع.. دموع! النافورة ا
(تفتح حقيبتها وتخرج علبة مكياج)

أصلى مكياجك سنذهب إلى فندق ستاتلر
(تـلـتـقط أحمـر الـشفـاه وتـلتـقط فـلـورا منـديلا من الـورق بيـنـما
يـنـفرج الـباب مـفتـوحًا فـى الحال عـلى رجلـ فى زى أبيض وأزرق
ريخ) أحدهـما يزحف بجـوار الباب ويطل (زى فـتيان نادى أبـناء ا
الآخـر من فوق رأسه يـتكرر ذلك حـتى يصلا إلى مـائدة الفـتات

تلآن فـرحًا. تنهـض الفتاتان دان ذراعيـهما و حـيث يتنـهدان و
تـمسك بيسى ذراع أحـدهما وفلـورا الآخر. يتمـايلون فى مرح حول

ائدة وهم يغنون). ا

ستارة
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أحمد عبد الفتاح
ترجمة

كان: ا
(داخل إحـــدى حــانــات ســـانت لــويس
سـرح الخـلـفـية والـتي تـمـثلـهـا سـتـارة ا
الحــــزيـــنـــة بــــرســـوم الــــكـــاريـــكــــاتـــيـــر
ــضــحـكــة. يــوجـد بــابــان.. أحـدهــمـا ا
يـــؤدي إلى الخـــارج والآخــر يـــؤدي إلى
حـمـام الـسـيـدات. أمـا الأدوات الأخـرى
الـــضـــروريـــة فـــهى عـــبـــارة عن مـــائـــدة

مستديرة وصندوق موسيقى.
ـائدة وفى هذه تتـركز الإضـاءة على ا
ــضــاءة تــدخل امــرأتــان فى الــبــقــعــة ا
خــريف شــبــابــهــمــا الــذي يــقـتــرب من

الأربع هما "فلورا" و "بيسى".
"فـلـورا" نـحـيـفـة جـدًا لـدرجـة الـهـزال
و"بيسى" بدينة. وهـما ترتديان أزياء
مــــتــــشـــابــــهــــة. وتـــضــــعــــان قـــبــــعــــتـــ
مستـديرت وقفـازين أسودين.. ألوان
الــقـبــعـتــ مـتـنــاقـضــة بـشــكل مـزعج
قبـعة "فلـورا" لونهـا بنـفسجى وقـبعة
"بيسى" لونها فسـتقى. وعندما تنظر
إحــداهــمــا إلى الأخــرى لا بــد لــهــا أن
تــدفع رأســهــا إلـى الخــلف. وكــلــتــاهــمـا
مـــثــقــلــتـــان بــحــلـى من أســاور من ذهب
وعقـود. ولـذلك فإن كـل حركـة مـنهـما
ــكــان تــأثــيــرًا لأ ا  . يـــصــحــبــهــا رنــ

عبثيًا مبهرجًا).

مسرحية من فصل واحد

قربون فهم ذلك". يسىء أصدقاؤك ا
بيسى:

هه!
فلورا:

تخيلى يا بيسى أدق تحليل قدمه الببغاء!
بيسى:

لا أؤمن كثيرا بهذه الأشياء.
(تـميل فلورا برأسـها إلى الخلف قليلا لـتنظر إلى صديـقتها نظرة

طويلة متفحصة).
(فى عصبية) حسنًا..?

فلورا:
امسحى ذقنك يا بيسى.. التصقت بها بعض الرغاوى 

بيسى:
أشكرك يا مس مارى ويزر (صمت)

(هل تسمح لى بسؤال)?
فلورا:

(فى شك) ماذا يا مس "هيجن بوتوم"?
بيسى:

أمازلت تداوم على حضور جلسات التدليك?
فلورا:

ساء. لقد حضرت جلسة هذا ا
بيسى:

وكيف ترتض ما يقومون به?
فلورا:

ـائة فى بـشـرتى منـذ بدأت لـقد لاحـظت تحـسنًـا بنـسـبة واحـد فى ا
حضور هذه الجلسات. لم لا تحضرين جلسات أيضا.

بيسى:
(تـشعل سـيجارة) مشـكلتك الأسـاسيـة ليست تـلك الحبـوب السوداء

سام الواسعة. بل ا
فلورا:

(تــغـلى من الـغـضب) لا توجـد بــقع ســوداء فى وجــهى. إنــهــا فـقط
بــضع بــقع بـيــضــاء وهـذه الــبــثـور هــنــا إنـهــا مــجـرد عـلامـة ظــهـرت

عندما نزعت أحد البثور بدبوس الشعر.
بيسى:

بيسى:
أجل.. أكثر من منتصف الطريق. ولا أرى داعيًا لانتقادى. 

فلورا:
لم يوجه إليك أحد كلمة نقد.

بيسى:
أنــا أقـوم بــدورى فى تحـقــيق بــعض الـســعـادة فى الــعـالم حــتى ولـو
ــة فى أن يـقــضى الإنـســان وقـتـا لـلــيـلــة واحـدة. فـلــيس هـنــاك جـر

سعيداً.. ذكرى سعيدة.. ولو مع شخص غريب.
فلورا:

ة? من قال إنها جر
بيسى:

يلون إلى ذلك. بعض الناس 
فلورا:

أنا لا أفعل ذلك بالتأكيد.
بيسى:

لقد تحدثت عن الكرامة وكأنى أعدمها.
(تـمـيل إلى الخلف جـاهدة حـتى تـنظـر إلى فلـورا من أسفل حـافة

ستديرة). القبعة ا
فلورا:

قـلت الـكـرامـة الـزائـفـة. ولـيس الـكـرامـة الحـقـيـقـيـة. فـهـنـاك فـرق يا
بيسى.
بيسى:

وهذا بالضبط ما كنت أشير إليه.
فلورا:

كل ما أعنيه أنه لا ينبغى لفتاة أن تتهاون فى احترامها لنفسها.
بيسى:

اذا تفعل. لا حاجة بها لذلك. ولا أفهم 
فلورا:

تلك هى النقطة التى أناقشها.
بيسى:

إلا أنك أحيانا تظلم نفسك.
فلورا:

وهل أفعل?
بيسى:
أهوه.
فلورا:

فيم أظلم نفسى.. هل لى أن أسأل?
بيسى:

فى احترامك لنفسك.
فلورا:

تقصدين أنى لا أتمتع بروح رياضية.
بيسى:

هذا عكس ما أعنيه.
فلورا:

هذا تفسير خاص مادام الأمر يتعلق بى
بيسى:

ــوضــوع رغم أنك ـشــكــلــة هى عــقــلك الــذي يــذهب بــعــيــدًا عن ا ا
تواصل الضغط على صدغيك وكأنك وزنت كل كلمة قيلت.

(تضع بعض البودرة على وجهها فى غضب).
وهذا ما يجعل الأمر يبدو صعبًا عند التحدث إليك!

فلورا:
آه.. قـدمى (تـنـظـر بلا هـدف بعـيـدًا عن صـديـقتـهـا ولـكن مـا تزال
بـيـسى تنـظـر نحـوهـا. وتبـدأ رأس فلـورا فى الـسقـوط وكـأنهـا زهرة

أثقلت ساقها)
بيسى:

أدفع بنسًا مقابل أن أعرف ما يدور برأسك يا مس "مارى ويزر".
فلورا:

ساء. لقد قرأت طالعى هذا ا
بيسى:

من قرأه لك? غجرية!!
فلورا:

قرأه ببغاء.
بيسى:

? هل تمزح
فلورا:

أعـطــيت رجلا "دا " فــفـتح بــاب قــفص الـبــبـغــاء فــهـدل الــبـبــغـاء
ــنــقـاره.. وضــرب بـرأسـه فى صـنــدوق ثم الــتــقط قــصــاصـة ورق 

خمنى ماذا فيها?
بيسى:

وكيف أخمن ما فى تلك الورقة?
فلورا:

سـأخـبـرك يـا بـيـسى.. لـقــد قـال "إن لك طـبـيـعـة رقـيـقـة وغـالـبـا مـا

حسنًا يا فلورا.. مشكلتك هى البشرة ويجب أن تواجهى ذلك.
فلورا:

ـا فى ذلك بشـرتك. يـا بيـسى أما مـشـكلـة أى فتـاة هى الـبشـرة.. 
مشكلتك الأولى فهى بالطبع السمنة.

بيسى:
أنـا من الــنــوع الـذي يــجب أن يــكــون بـديــنــا لأن عــظـامى عــريــضـة

فالوزن يتوزع على الجسم كله.
فلورا:

مـا دمت لا تريـدين مواجـهة الحـقيـقة فلا فـائدة من الـكلام الرضا
شىء والتشاؤم شىء آخر.

بيسى:
شوق. ما يجذب الرجل شعر أسود طويل أو قوام 

فلورا:
مشوق. (تميل هذا يتوقف على الرجل والحجم التقريبى للقوام ا
بـيسى إلى الخـلف لتـدرس وجه فلورا ولـكن الجاذبـية تدفـعها إلى
الخـلف فى ارتجـاج مفـاجىء. تسـتمـر فلـورا فى نعـومة) مـا أفضل

ما تفعل يا بيسى?
بيسى:
ماذا?
فلورا:

تمارين الثنى!
بيسى:

ظننتك ستقول "اليوجا". ولكن من يود أن يتثنى?
فلورا:

أى إنــســان يــحــافظ عــلى شــبــابه! ويــجب أن تــتـفــرغـى لـعــمل بــعض
المجهود.. أن تتركى الأمور تأخذ مجراها.

(صمت.. ثم تستمر فى بطء وتثاقل)
. إن الطبيعة لا تقف فى صف فتاة تجاوزت الثلاث

بيسى:
ــرة واحــدة فى حــيــاتك. (اســتـطـراد لا تــغــنى أغــنــيــة ديــكــسى ولــو 

آخر).
فلورا:

(فى تفاؤل) حبيبتى لم لا تلعبى الجولف فى أيام الأحاد?
بيسى:

ى. سرح العا ى فى إطار الاحتفال بيوم ا سرح العا سرحية يشهد بداية من 27 مارس القادم فعاليات مهرجان ا عهد العالى للفنون ا > مسرح ا
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ـصـرى ـسـرحى ا ـصـدق أن يـغـامـر الـكـاتب ا > لـم يـكن من الـطـبـيـعى ولا من ا
وحـــده بــالــلــعـب فى الــنص دون وجــود «المخـــرج» مــعه فى زمـن ركــز كل جــهــده

سرح». للحفاوة بـ«نص درامى» يكتسب قيمته من الانتماء إلى «أدب ا

سرحي جريدة كل ا
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بيسى:
ــكــنك أن تــســتــريــحـى فى عــربــة خــيــولــهــا (أثــنـاء دخــولـهــمـا) لا 

جامحة!
فلورا:

ا استطعنا دفع الأجرة! فيه حياة! لو سارت بنا أكثر من ذلك 
بيسى:

ـكـان فـيه أيـهـا الحـوذى.. أيـهـا الحـوذى.. قف هــنـا يـبـدو أن هـذا ا
حياة!
فلورا:

يبدو ذلك من الداخل!
بيسى:

ـا خـدعـة لم أر مثـلـها يبـدو كـأنه قاعـة جـنـازات رثة! مـصـيدة أو ر
فى حياتى!

فلورا:
سئولة عن ذلك? وهل أنا ا

بيسى:
أجل!

فلورا:
لـقـد مـررنا بـخـمـسة أمـاكن وقـد تـمـنيت لـو تـوقـفـنا أمـام أحـدهـما
ـا فى ذلك "جـحيم دانـتى"! لكـنك ظـللت تـقولـ لـلحـوذى "استـمر

فى السير" وكأننا فى سباق فى حلبة رومانية.
بيسى:

ؤكد أنه أخذنا بعيدًا عن العمران! اللعنة "من ا
فلورا:

بسـبب إصرارك.. فلسوف يـدلهما صـبى صغير على مـكاننا ولكن
كن. ما دمنا هنا فينبغى علينا أن نصل إلى أفضل ما 

بيسى:
وكيف سنصل إلى ذلك?

فلورا:
نجلس هنا ونتريث يا حبيبتى فالجرسون رجل مهذب.

بيسى:
أطلب منك خدمة واحدة فقط!

فلورا:
وما هى تلك يا بيسى?

بيسى:
لا تورطينا مع الجرسون..

فلورا:
(فى رقة ونعومة) جرسون..

بيسى:
وأظـن أنه من الأفــــضل أن تحــــصـــري مــــا مـــعك مـن نـــقــــود قـــبل أن

يأتى.. كم تبقى معك?
فلورا:

ستديرة. ست قطع وحفنة من تلك الأوراق ا
بيسى:
ملاليم!

فلورا:
كم قيمتها?

بيسى:
عُشر سنت

فلورا:
هأ هأ! (تلقى بهم فى الهواء)

بيسى:
(فى مرارة) يبـدو أن هـناك شـخصًـا مـا ارتفـعت مـعنـوياته! (تـندفع
Funicula. ـوسيقى وتجـعله يـعزف أغـنية فـلورا نـحو صـندوق ا
تلئ الجـسم ويرتدى ائدة.. وهـو إيطـالي  يـأتى الجرسـون إلى ا
ـكــان سـلـســلـة من مــريـلــة خـضــراء). (أيـهـا الجــرسـون.. إن هــذا ا

الأكاذيب!
الجرسون:

اذا تقول هكذا يا سيدتي?
بيسى:

لأن بـالخــارج لافـته تــقـول "رقص اســتـعـراضى فـى الـطـابق الأرضى
كل ليلة أحد!" فأين الرقص وأين الاستعراض?

الجرسون:
لقد اعتذرت الفرقة يا سيدتى.

بيسى:
أوه.. فهمت.. ما أسعدنا! هذا الأمر يحل جميع مشاكلنا!

فلورا:
لهى مفعما بالحركة لآخر مرة? ومتى كان ا

الجرسون:
ـــلــهـى يــرقص حـــتى الـــســاعــة أيــتـــهــا الـــســيـــدتــان كـــان كل من فى ا

الواحدة.
بيسى:

لهى بالشلل. ثم أصيب ا
فلورا:

نحن أعضاء نادى السيدات.. نادى جاكسون هاجارتى (نادي أبناء
فيس! ريخ) فى  ا

بيسى:
اقترب من أجل الوفاق الوطنى!

فلورا:
على الرغم من أننا انـفصلنا عن "شـارلى" و "رالف" هذين الشاب

سرح الغد. > مصممة الأزياء جمالات عبده انتهت من تنفيذ ملابس مسرحية «الغولة» للمخرج مصطفى طلبة والتى يتم افتتاحها قريبا 
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ــؤلف والمخــرج > تــفـــاعل حــقــيــقى بــ «الــنص والــعــرض» ا
«حــيـنـمـا يـكـونـان فى حــالـة رفض مـوحـد تجـاه كل مـحـاولات
الفصل بينهما أو تقد أحدهما على الآخر أو تمكينه منه.

سرحي جريدة كل ا
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> مَـن منِ مخرجينا الجدد الذين تحققت لهم صفة التجريب?.. سؤال يطرح نفسه إن
قصود فى ح يـحاول كثير تعلم منـتبها أو مصـراً على التغـافل ا لـم يطرحه الناقـد ا

من المخرج الشبان انتحاله وإسقاط صفاته على شخصه وعمله.

 يستعد المخرج  محمد عمر لتقد مسرحية بيت الحكومة على مسرح  الدولة.

سرحي جريدة كل ا
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اء! أحدهما كان يقطر منه ا
فلورا:
ماذا?

بيسى:
كيف يحدث هذا?

الجرسون:
ـاء ســقــطت فــوق رأسـه من نــافــذة أحـد ــلــؤة بــا قــال إن أكــيــاسًــا 

الفنادق.
(بــيـسـى وفـلــورا يـصــرخـان فى اســتـمــتـاع ولــكن الجـرســون مـازال

ا حدث) مفزوعًا 
فلورا:

? أليسا مغفل
بيسى:

ألا يفعلان أكثر الأشياء جنونا?
فلورا:

ذلك ما أحبه فيهما!
بيسى:

ذلك ما أعشقه!
فلورا:

إنهما فتيان ناضجان!
بيسى:

إن صديقتى التى أصحبها معى فى كل اجتماع منذ..
فلورا:

اء? منذ القدم.. أجل! إنى أتساءل من أي فندق سقطت أكياس ا
بيسى:

أراهنك.. من فندق ستاتلر.
فلورا:

اذا فندق ستاتلر? و
بيسى:

لأن فندق ستاتلر صاخب دائما!
فلورا:

ا سقطت من فندق "كورونادو" أو "جيفرسون". ور
بيسى:

لم تسقط من فندق جيفرسون.
فلورا:

ولم لا?
بيسى:

لأن جيفرسون فندق محترم.
فلورا:

ليس فيه شىء من هذا القبيل!
بيسى:

حسنًا.. لقد وقعت فى غرام فندق واحد فى أمريكا.
فلورا:

أيهم هذا?
بيسى:

فندق "شيرمان" فى شيكاجو!
(ترمش بعينيها وتفحص أساورها)

ذكريات لقاء 1926! لقد كان أحسنهم بلا استثناء!
فلورا:

ذلك يتوقف على الزحام الذي حولك!
بيسى:

ـهم! مـع أن نـادى أبــنـاء حــرص الإنـســان أن يـكــون اجــتـمــاعـيًــا هــو ا
ريخ يبدو مؤسسة جادة فى مناسبات عديدة. ا

فلورا:
بدونه تصبح البلاد مظلمة.

بيسى:
إنـك لا تـــغـــنـــ أغـــنـــيـــة "ديـــســـكى"! ولـــكـــنى أقـــول لك إن الـــشـــابـــ

وحيدان!
فلورا:

لا!
بيسى:
ماذا?

الجرسون:
لــقـد جـردا فــتـاة من ملابــسـهـا ثم أرســلـوهـا إلى بــلـدتـهــا فى سـيـارة

أجرة.
(يـتحـرك بشـكل مضحـك بعيـدًا عن بقـعة الـضوء تلـقى الفـتاتان

رأسيهما إلى الخلف).
فلورا:

(تـلـتـقط أنـفـاسـهـا فى الـنـهـاية) أتحـدى أن يــحـاول أي شـخص أن
يفعل ذلك معى?.

هجورة بنظرة تحد). (تمسح الكافيتريا ا

اللذين حضرا معنا الحفل!
بيسى:

دينة! وها نحن قد خرجنا إلى ا
فلورا:

لكننا لم نر أى فتى نعرفه!
بيسى:

ولم نجد أى اجتماع وسط هذه الفوضى!
فلورا:

لا أحد يعرف مكان الآخر!
بيسى:

لقد ابتذلنا أنفسنا ونحن نقبل على الناس!
فلورا:

لقد ابتلعت الأرض كل شاب جئنا معه!
بيسى:

ؤتـمـر الـسـنوى ولـكن مـؤتـمر نحن حـريـصـتـان دائمـا عـلى حـضـور ا
هذا العام مزعج جداً.

فلورا:
ـفـردهـمـا أن تحـقـقـا أكـبـر ـكن لـفـتـاتـ تـعــيـشـان  مـحــبط! ولـكن 

متعة مادامتا تتمتعان بروح رياضية فى هذا الأمر.
بيسى:

باد العامة. سنأخذ قدح من البيرة. ما دامتا تتفقان على ا
الجرسون:

قدح كبير أم صغير?
(تشيح فلورا بيدها وتتحسس بيسى صدرها)

بيسى:
أحضر لنا بطارخ!

فلورا:
بحساء كهرمانى من فضلك. (ينسحب الجرسون)

بيسى:
بنوع من الكياسة.. أليس كذلك?

فلورا:
لا يوجد رجل عريض القفا يتمتع بالكياسة.

بيسى:
(تـغـنى.. وتـنادى) أيـهـا الجـرسـون.. ألم يـأت إلـى هـنـا أحـد أعـضاء

ريخ. نادى ا
الجرسون:

(يعود بالبطارخ) حضر اثنان منهما قبل أن تدخلا يا سيدتى.
بيسى:

هل تقول الصدق?
الجرسون:

بيسى:
ريخ لا يزحمون أنوفهم فى مثل هذه الأشياء. أعضاء نادى ا

فلورا:
كيف تتوقف عن فندق ستاتلر.

بيسى:
وما عيب فندق ستاتلر?

فلورا:
منذ متى كنا محظوظت فى فندق ستاتلر?

بيسى:
. مرت
فلورا:

على نفقة من?
بيسى:

على نفقتى! ولم تكونى معى.
فلورا:

لا.. لا أظن.
بيسى:

طعم. لكنك سمعتنى أتحدث عن رجل من شيكاجو فى ا
فلورا:

سمعتك تتحدث عنه? أجل.. باستمرار.

بيسى:
فى فندق ستاتلر حيث توثقت علاقتى بالرجل.

فلورا:
وهل ينبغى علىَّ أن أتذكر كيف انتهت هذه العلاقة.

بيسى:
لم أندم على ذلك.. لم أندم أبداً.

فلورا:
إنك تفقدين كرامتك عندما ترين الرجال.

بيسى:
(بـبطء) أجل أفــتـقــد كــرامــتى. وأنت أيــضـا تــفــقــدين كــرامـتك ولا
كــرامــة لــلـــنــســاء عــنـــدمــا يــرين الـــرجــال. هــذا هــو الأمـــر. لــنــواجه
ـة الإحـسـاس. وعـنـدمـا أخـرج مع رجل الحـقـيـقـة. فـأنـا لـست عـد

أتحرق شوقًا مثله تماما لقضاء وقت طيب.
فلورا:

بل أكثر من ذلك.
بيسى:

هــذا صـــحـــيح.. أكـــثــر من ذلـك.. لك أن تـــقــولـى هــذا. أذهـب مــعه
دائما إلى منتصف الطريق.

فلورا:
بل أكثر من منتصف الطريق يا حبيبتى.
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بيسى:
ــكــنك أن تــســتــريــحـى فى عــربــة خــيــولــهــا (أثــنـاء دخــولـهــمـا) لا 

جامحة!
فلورا:

ا استطعنا دفع الأجرة! فيه حياة! لو سارت بنا أكثر من ذلك 
بيسى:

ـكـان فـيه أيـهـا الحـوذى.. أيـهـا الحـوذى.. قف هــنـا يـبـدو أن هـذا ا
حياة!
فلورا:

يبدو ذلك من الداخل!
بيسى:

ـا خـدعـة لم أر مثـلـها يبـدو كـأنه قاعـة جـنـازات رثة! مـصـيدة أو ر
فى حياتى!

فلورا:
سئولة عن ذلك? وهل أنا ا

بيسى:
أجل!

فلورا:
لـقـد مـررنا بـخـمـسة أمـاكن وقـد تـمـنيت لـو تـوقـفـنا أمـام أحـدهـما
ـا فى ذلك "جـحيم دانـتى"! لكـنك ظـللت تـقولـ لـلحـوذى "استـمر

فى السير" وكأننا فى سباق فى حلبة رومانية.
بيسى:

ؤكد أنه أخذنا بعيدًا عن العمران! اللعنة "من ا
فلورا:

بسـبب إصرارك.. فلسوف يـدلهما صـبى صغير على مـكاننا ولكن
كن. ما دمنا هنا فينبغى علينا أن نصل إلى أفضل ما 

بيسى:
وكيف سنصل إلى ذلك?

فلورا:
نجلس هنا ونتريث يا حبيبتى فالجرسون رجل مهذب.

بيسى:
أطلب منك خدمة واحدة فقط!

فلورا:
وما هى تلك يا بيسى?

بيسى:
لا تورطينا مع الجرسون..

فلورا:
(فى رقة ونعومة) جرسون..

بيسى:
وأظـن أنه من الأفــــضل أن تحــــصـــري مــــا مـــعك مـن نـــقــــود قـــبل أن

يأتى.. كم تبقى معك?
فلورا:

ستديرة. ست قطع وحفنة من تلك الأوراق ا
بيسى:
ملاليم!

فلورا:
كم قيمتها?

بيسى:
عُشر سنت

فلورا:
هأ هأ! (تلقى بهم فى الهواء)

بيسى:
(فى مرارة) يبـدو أن هـناك شـخصًـا مـا ارتفـعت مـعنـوياته! (تـندفع
Funicula. ـوسيقى وتجـعله يـعزف أغـنية فـلورا نـحو صـندوق ا
تلئ الجـسم ويرتدى ائدة.. وهـو إيطـالي  يـأتى الجرسـون إلى ا
ـكــان سـلـســلـة من مــريـلــة خـضــراء). (أيـهـا الجــرسـون.. إن هــذا ا

الأكاذيب!
الجرسون:

اذا تقول هكذا يا سيدتي?
بيسى:

لأن بـالخــارج لافـته تــقـول "رقص اســتـعـراضى فـى الـطـابق الأرضى
كل ليلة أحد!" فأين الرقص وأين الاستعراض?

الجرسون:
لقد اعتذرت الفرقة يا سيدتى.

بيسى:
أوه.. فهمت.. ما أسعدنا! هذا الأمر يحل جميع مشاكلنا!

فلورا:
لهى مفعما بالحركة لآخر مرة? ومتى كان ا

الجرسون:
ـــلــهـى يــرقص حـــتى الـــســاعــة أيــتـــهــا الـــســيـــدتــان كـــان كل من فى ا

الواحدة.
بيسى:

لهى بالشلل. ثم أصيب ا
فلورا:

نحن أعضاء نادى السيدات.. نادى جاكسون هاجارتى (نادي أبناء
فيس! ريخ) فى  ا

بيسى:
اقترب من أجل الوفاق الوطنى!

فلورا:
على الرغم من أننا انـفصلنا عن "شـارلى" و "رالف" هذين الشاب

سرح الغد. > مصممة الأزياء جمالات عبده انتهت من تنفيذ ملابس مسرحية «الغولة» للمخرج مصطفى طلبة والتى يتم افتتاحها قريبا 
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ــؤلف والمخــرج > تــفـــاعل حــقــيــقى بــ «الــنص والــعــرض» ا
«حــيـنـمـا يـكـونـان فى حــالـة رفض مـوحـد تجـاه كل مـحـاولات
الفصل بينهما أو تقد أحدهما على الآخر أو تمكينه منه.

سرحي جريدة كل ا

16 من فبراير 2009  العدد 84
> مَـن منِ مخرجينا الجدد الذين تحققت لهم صفة التجريب?.. سؤال يطرح نفسه إن
قصود فى ح يـحاول كثير تعلم منـتبها أو مصـراً على التغـافل ا لـم يطرحه الناقـد ا

من المخرج الشبان انتحاله وإسقاط صفاته على شخصه وعمله.

 يستعد المخرج  محمد عمر لتقد مسرحية بيت الحكومة على مسرح  الدولة.

سرحي جريدة كل ا
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اء! أحدهما كان يقطر منه ا
فلورا:
ماذا?

بيسى:
كيف يحدث هذا?

الجرسون:
ـاء ســقــطت فــوق رأسـه من نــافــذة أحـد ــلــؤة بــا قــال إن أكــيــاسًــا 

الفنادق.
(بــيـسـى وفـلــورا يـصــرخـان فى اســتـمــتـاع ولــكن الجـرســون مـازال

ا حدث) مفزوعًا 
فلورا:

? أليسا مغفل
بيسى:

ألا يفعلان أكثر الأشياء جنونا?
فلورا:

ذلك ما أحبه فيهما!
بيسى:

ذلك ما أعشقه!
فلورا:

إنهما فتيان ناضجان!
بيسى:

إن صديقتى التى أصحبها معى فى كل اجتماع منذ..
فلورا:

اء? منذ القدم.. أجل! إنى أتساءل من أي فندق سقطت أكياس ا
بيسى:

أراهنك.. من فندق ستاتلر.
فلورا:

اذا فندق ستاتلر? و
بيسى:

لأن فندق ستاتلر صاخب دائما!
فلورا:

ا سقطت من فندق "كورونادو" أو "جيفرسون". ور
بيسى:

لم تسقط من فندق جيفرسون.
فلورا:

ولم لا?
بيسى:

لأن جيفرسون فندق محترم.
فلورا:

ليس فيه شىء من هذا القبيل!
بيسى:

حسنًا.. لقد وقعت فى غرام فندق واحد فى أمريكا.
فلورا:

أيهم هذا?
بيسى:

فندق "شيرمان" فى شيكاجو!
(ترمش بعينيها وتفحص أساورها)

ذكريات لقاء 1926! لقد كان أحسنهم بلا استثناء!
فلورا:

ذلك يتوقف على الزحام الذي حولك!
بيسى:

ـهم! مـع أن نـادى أبــنـاء حــرص الإنـســان أن يـكــون اجــتـمــاعـيًــا هــو ا
ريخ يبدو مؤسسة جادة فى مناسبات عديدة. ا

فلورا:
بدونه تصبح البلاد مظلمة.

بيسى:
إنـك لا تـــغـــنـــ أغـــنـــيـــة "ديـــســـكى"! ولـــكـــنى أقـــول لك إن الـــشـــابـــ

وحيدان!
فلورا:

لا!
بيسى:
ماذا?

الجرسون:
لــقـد جـردا فــتـاة من ملابــسـهـا ثم أرســلـوهـا إلى بــلـدتـهــا فى سـيـارة

أجرة.
(يـتحـرك بشـكل مضحـك بعيـدًا عن بقـعة الـضوء تلـقى الفـتاتان

رأسيهما إلى الخلف).
فلورا:

(تـلـتـقط أنـفـاسـهـا فى الـنـهـاية) أتحـدى أن يــحـاول أي شـخص أن
يفعل ذلك معى?.

هجورة بنظرة تحد). (تمسح الكافيتريا ا

اللذين حضرا معنا الحفل!
بيسى:

دينة! وها نحن قد خرجنا إلى ا
فلورا:

لكننا لم نر أى فتى نعرفه!
بيسى:

ولم نجد أى اجتماع وسط هذه الفوضى!
فلورا:

لا أحد يعرف مكان الآخر!
بيسى:

لقد ابتذلنا أنفسنا ونحن نقبل على الناس!
فلورا:

لقد ابتلعت الأرض كل شاب جئنا معه!
بيسى:

ؤتـمـر الـسـنوى ولـكن مـؤتـمر نحن حـريـصـتـان دائمـا عـلى حـضـور ا
هذا العام مزعج جداً.

فلورا:
ـفـردهـمـا أن تحـقـقـا أكـبـر ـكن لـفـتـاتـ تـعــيـشـان  مـحــبط! ولـكن 

متعة مادامتا تتمتعان بروح رياضية فى هذا الأمر.
بيسى:

باد العامة. سنأخذ قدح من البيرة. ما دامتا تتفقان على ا
الجرسون:

قدح كبير أم صغير?
(تشيح فلورا بيدها وتتحسس بيسى صدرها)

بيسى:
أحضر لنا بطارخ!

فلورا:
بحساء كهرمانى من فضلك. (ينسحب الجرسون)

بيسى:
بنوع من الكياسة.. أليس كذلك?

فلورا:
لا يوجد رجل عريض القفا يتمتع بالكياسة.

بيسى:
(تـغـنى.. وتـنادى) أيـهـا الجـرسـون.. ألم يـأت إلـى هـنـا أحـد أعـضاء

ريخ. نادى ا
الجرسون:

(يعود بالبطارخ) حضر اثنان منهما قبل أن تدخلا يا سيدتى.
بيسى:

هل تقول الصدق?
الجرسون:

بيسى:
ريخ لا يزحمون أنوفهم فى مثل هذه الأشياء. أعضاء نادى ا

فلورا:
كيف تتوقف عن فندق ستاتلر.

بيسى:
وما عيب فندق ستاتلر?

فلورا:
منذ متى كنا محظوظت فى فندق ستاتلر?

بيسى:
. مرت
فلورا:

على نفقة من?
بيسى:

على نفقتى! ولم تكونى معى.
فلورا:

لا.. لا أظن.
بيسى:

طعم. لكنك سمعتنى أتحدث عن رجل من شيكاجو فى ا
فلورا:

سمعتك تتحدث عنه? أجل.. باستمرار.

بيسى:
فى فندق ستاتلر حيث توثقت علاقتى بالرجل.

فلورا:
وهل ينبغى علىَّ أن أتذكر كيف انتهت هذه العلاقة.

بيسى:
لم أندم على ذلك.. لم أندم أبداً.

فلورا:
إنك تفقدين كرامتك عندما ترين الرجال.

بيسى:
(بـبطء) أجل أفــتـقــد كــرامــتى. وأنت أيــضـا تــفــقــدين كــرامـتك ولا
كــرامــة لــلـــنــســاء عــنـــدمــا يــرين الـــرجــال. هــذا هــو الأمـــر. لــنــواجه
ـة الإحـسـاس. وعـنـدمـا أخـرج مع رجل الحـقـيـقـة. فـأنـا لـست عـد

أتحرق شوقًا مثله تماما لقضاء وقت طيب.
فلورا:

بل أكثر من ذلك.
بيسى:

هــذا صـــحـــيح.. أكـــثــر من ذلـك.. لك أن تـــقــولـى هــذا. أذهـب مــعه
دائما إلى منتصف الطريق.

فلورا:
بل أكثر من منتصف الطريق يا حبيبتى.
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> مسرحية «دمشق» تعرض يومى 28 و29 مارس القادم  على مسرح ساقية الصاوى .
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أحمد عبد الفتاح
ترجمة

كان: ا
(داخل إحـــدى حــانــات ســـانت لــويس
سـرح الخـلـفـية والـتي تـمـثلـهـا سـتـارة ا
الحــــزيـــنـــة بــــرســـوم الــــكـــاريـــكــــاتـــيـــر
ــضــحـكــة. يــوجـد بــابــان.. أحـدهــمـا ا
يـــؤدي إلى الخـــارج والآخــر يـــؤدي إلى
حـمـام الـسـيـدات. أمـا الأدوات الأخـرى
الـــضـــروريـــة فـــهى عـــبـــارة عن مـــائـــدة

مستديرة وصندوق موسيقى.
ـائدة وفى هذه تتـركز الإضـاءة على ا
ــضــاءة تــدخل امــرأتــان فى الــبــقــعــة ا
خــريف شــبــابــهــمــا الــذي يــقـتــرب من

الأربع هما "فلورا" و "بيسى".
"فـلـورا" نـحـيـفـة جـدًا لـدرجـة الـهـزال
و"بيسى" بدينة. وهـما ترتديان أزياء
مــــتــــشـــابــــهــــة. وتـــضــــعــــان قـــبــــعــــتـــ
مستـديرت وقفـازين أسودين.. ألوان
الــقـبــعـتــ مـتـنــاقـضــة بـشــكل مـزعج
قبـعة "فلـورا" لونهـا بنـفسجى وقـبعة
"بيسى" لونها فسـتقى. وعندما تنظر
إحــداهــمــا إلى الأخــرى لا بــد لــهــا أن
تــدفع رأســهــا إلـى الخــلف. وكــلــتــاهــمـا
مـــثــقــلــتـــان بــحــلـى من أســاور من ذهب
وعقـود. ولـذلك فإن كـل حركـة مـنهـما
ــكــان تــأثــيــرًا لأ ا  . يـــصــحــبــهــا رنــ

عبثيًا مبهرجًا).

مسرحية من فصل واحد

قربون فهم ذلك". يسىء أصدقاؤك ا
بيسى:

هه!
فلورا:

تخيلى يا بيسى أدق تحليل قدمه الببغاء!
بيسى:

لا أؤمن كثيرا بهذه الأشياء.
(تـميل فلورا برأسـها إلى الخلف قليلا لـتنظر إلى صديـقتها نظرة

طويلة متفحصة).
(فى عصبية) حسنًا..?

فلورا:
امسحى ذقنك يا بيسى.. التصقت بها بعض الرغاوى 

بيسى:
أشكرك يا مس مارى ويزر (صمت)

(هل تسمح لى بسؤال)?
فلورا:

(فى شك) ماذا يا مس "هيجن بوتوم"?
بيسى:

أمازلت تداوم على حضور جلسات التدليك?
فلورا:

ساء. لقد حضرت جلسة هذا ا
بيسى:

وكيف ترتض ما يقومون به?
فلورا:

ـائة فى بـشـرتى منـذ بدأت لـقد لاحـظت تحـسنًـا بنـسـبة واحـد فى ا
حضور هذه الجلسات. لم لا تحضرين جلسات أيضا.

بيسى:
(تـشعل سـيجارة) مشـكلتك الأسـاسيـة ليست تـلك الحبـوب السوداء

سام الواسعة. بل ا
فلورا:

(تــغـلى من الـغـضب) لا توجـد بــقع ســوداء فى وجــهى. إنــهــا فـقط
بــضع بــقع بـيــضــاء وهـذه الــبــثـور هــنــا إنـهــا مــجـرد عـلامـة ظــهـرت

عندما نزعت أحد البثور بدبوس الشعر.
بيسى:

بيسى:
أجل.. أكثر من منتصف الطريق. ولا أرى داعيًا لانتقادى. 

فلورا:
لم يوجه إليك أحد كلمة نقد.

بيسى:
أنــا أقـوم بــدورى فى تحـقــيق بــعض الـســعـادة فى الــعـالم حــتى ولـو
ــة فى أن يـقــضى الإنـســان وقـتـا لـلــيـلــة واحـدة. فـلــيس هـنــاك جـر

سعيداً.. ذكرى سعيدة.. ولو مع شخص غريب.
فلورا:

ة? من قال إنها جر
بيسى:

يلون إلى ذلك. بعض الناس 
فلورا:

أنا لا أفعل ذلك بالتأكيد.
بيسى:

لقد تحدثت عن الكرامة وكأنى أعدمها.
(تـمـيل إلى الخلف جـاهدة حـتى تـنظـر إلى فلـورا من أسفل حـافة

ستديرة). القبعة ا
فلورا:

قـلت الـكـرامـة الـزائـفـة. ولـيس الـكـرامـة الحـقـيـقـيـة. فـهـنـاك فـرق يا
بيسى.
بيسى:

وهذا بالضبط ما كنت أشير إليه.
فلورا:

كل ما أعنيه أنه لا ينبغى لفتاة أن تتهاون فى احترامها لنفسها.
بيسى:

اذا تفعل. لا حاجة بها لذلك. ولا أفهم 
فلورا:

تلك هى النقطة التى أناقشها.
بيسى:

إلا أنك أحيانا تظلم نفسك.
فلورا:

وهل أفعل?
بيسى:
أهوه.
فلورا:

فيم أظلم نفسى.. هل لى أن أسأل?
بيسى:

فى احترامك لنفسك.
فلورا:

تقصدين أنى لا أتمتع بروح رياضية.
بيسى:

هذا عكس ما أعنيه.
فلورا:

هذا تفسير خاص مادام الأمر يتعلق بى
بيسى:

ــوضــوع رغم أنك ـشــكــلــة هى عــقــلك الــذي يــذهب بــعــيــدًا عن ا ا
تواصل الضغط على صدغيك وكأنك وزنت كل كلمة قيلت.

(تضع بعض البودرة على وجهها فى غضب).
وهذا ما يجعل الأمر يبدو صعبًا عند التحدث إليك!

فلورا:
آه.. قـدمى (تـنـظـر بلا هـدف بعـيـدًا عن صـديـقتـهـا ولـكن مـا تزال
بـيـسى تنـظـر نحـوهـا. وتبـدأ رأس فلـورا فى الـسقـوط وكـأنهـا زهرة

أثقلت ساقها)
بيسى:

أدفع بنسًا مقابل أن أعرف ما يدور برأسك يا مس "مارى ويزر".
فلورا:

ساء. لقد قرأت طالعى هذا ا
بيسى:

من قرأه لك? غجرية!!
فلورا:

قرأه ببغاء.
بيسى:

? هل تمزح
فلورا:

أعـطــيت رجلا "دا " فــفـتح بــاب قــفص الـبــبـغــاء فــهـدل الــبـبــغـاء
ــنــقـاره.. وضــرب بـرأسـه فى صـنــدوق ثم الــتــقط قــصــاصـة ورق 

خمنى ماذا فيها?
بيسى:

وكيف أخمن ما فى تلك الورقة?
فلورا:

سـأخـبـرك يـا بـيـسى.. لـقــد قـال "إن لك طـبـيـعـة رقـيـقـة وغـالـبـا مـا

حسنًا يا فلورا.. مشكلتك هى البشرة ويجب أن تواجهى ذلك.
فلورا:

ـا فى ذلك بشـرتك. يـا بيـسى أما مـشـكلـة أى فتـاة هى الـبشـرة.. 
مشكلتك الأولى فهى بالطبع السمنة.

بيسى:
أنـا من الــنــوع الـذي يــجب أن يــكــون بـديــنــا لأن عــظـامى عــريــضـة

فالوزن يتوزع على الجسم كله.
فلورا:

مـا دمت لا تريـدين مواجـهة الحـقيـقة فلا فـائدة من الـكلام الرضا
شىء والتشاؤم شىء آخر.

بيسى:
شوق. ما يجذب الرجل شعر أسود طويل أو قوام 

فلورا:
مشوق. (تميل هذا يتوقف على الرجل والحجم التقريبى للقوام ا
بـيسى إلى الخـلف لتـدرس وجه فلورا ولـكن الجاذبـية تدفـعها إلى
الخـلف فى ارتجـاج مفـاجىء. تسـتمـر فلـورا فى نعـومة) مـا أفضل

ما تفعل يا بيسى?
بيسى:
ماذا?
فلورا:

تمارين الثنى!
بيسى:

ظننتك ستقول "اليوجا". ولكن من يود أن يتثنى?
فلورا:

أى إنــســان يــحــافظ عــلى شــبــابه! ويــجب أن تــتـفــرغـى لـعــمل بــعض
المجهود.. أن تتركى الأمور تأخذ مجراها.

(صمت.. ثم تستمر فى بطء وتثاقل)
. إن الطبيعة لا تقف فى صف فتاة تجاوزت الثلاث

بيسى:
ــرة واحــدة فى حــيــاتك. (اســتـطـراد لا تــغــنى أغــنــيــة ديــكــسى ولــو 

آخر).
فلورا:

(فى تفاؤل) حبيبتى لم لا تلعبى الجولف فى أيام الأحاد?
بيسى:

ى. سرح العا ى فى إطار الاحتفال بيوم ا سرح العا سرحية يشهد بداية من 27 مارس القادم فعاليات مهرجان ا عهد العالى للفنون ا > مسرح ا

18
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ـصـرى ـسـرحى ا ـصـدق أن يـغـامـر الـكـاتب ا > لـم يـكن من الـطـبـيـعى ولا من ا
وحـــده بــالــلــعـب فى الــنص دون وجــود «المخـــرج» مــعه فى زمـن ركــز كل جــهــده

سرح». للحفاوة بـ«نص درامى» يكتسب قيمته من الانتماء إلى «أدب ا

سرحي جريدة كل ا
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ــسـرحى فى طـيــاته «بـذور الـتـجــربـة» أو لا يـحـمــلـهـا فـحـ > يــحـمل الـنص ا
يــحــمـلــهـا يــنـادى المخــرج كى يـشــهـر «أدوات إبــداعه» عـلــيه ويــشـرع فى الــعـمل

مستجيباً لإغرائه وغوايته كى يدخل فى عمقه ويستجلى محاسنه.

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا
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> الفنانة الشابة سامية عاطف تقوم حالياً بأداء دور الأميرة بدلاً من فايزة كمال فى مسرحية «سى على» بعد انسحاب الأخيرة.
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سارة عبد الوهاب

وأسـلوب الـعـرض فى محـاولته لـتصـحيح
ـفـاهـيـم الأخلاقـيـة والاجـتــمـاعـيـة الـتى ا
نـــحـــيــــا عـــلـــيـــهــــا فى هـــذا الــــوقت والـــتى

صارت مفاهيم (بايظة) .
انــتـقـد الــعـرض حـال الــتـعــلـيم الآن  ومـا
ـــا  كــمـــا قــدم الـــعــرض كــان عـــلــيـه قــد
مـشهـدا اجـتـمـاعـيا لا يـخـرج عن الـنـطاق
الأسرى  فها نـحن بصدد أسرة تشاهد
الـتــلـيــفـزيــون  فى مـشــهـد يــطـرح جــمـيع
كن أن تطرحها الأسرة  الأسئلة التى 
وهـكــذا يـسـتـمــر فى فـواصـله الانــتـقـاديـة
الاجــتــمـاعــيــة الــتـى لا تـخــرج عـن هــمـوم
الـطفل والـشـاب (على اعـتـبار أنـهم بـناة
ـســتــقـبل) هــذا الــبـنــاء الــذى اذا اخـتل ا
ستقبل وضمن هذا منذ الصغـر ضاع ا
الخــلل مــفــهــوم (الــصــيـاعــة) الــذى شــغل
بعض شـباننـا اليـوم  فأخذوا يـتلاحقون
فــيـــمــا بــيــنـــهم عــلى الـــفــوز بــهـــذا الــلــقب
وتناسوا أمانيهم الإنسانية الحقة  حتى
ــفــهــوم صــار مــفــهــوم (الــصـــيــاعــة) هــو ا

الذى يحقق لهم إنسانيتهم .
ــفـــهــومــيه كــمــا انــتـــقــد الــعـــرض الحب 
الــقــد والحـديـث  بل أضــاف مــشــهـدا
ــصـرى) درامــيــا صـادقــا قــدمه (حـكــيم ا
ــمــثل الــذى اتـخــذ جــانـبــا جـادا – هـذا ا
ــثـل فــئــة أخـــرى من الــشـــبــاب  فــقــدم
مـنـولوجـا دراميـا عـبر فـيه عن حزنه عن
الحب الآن الـــذى لا يـــجــــد فـــيه الـــشـــاب
نـــفـــسه  حـب لا يــقـــتـــرب مـن ربـــاعـــيــات
جــاهـ أو شــعـر عــبـد الــصـبــور  بل هـو
حـب أقــرب الـى الــوهـم  والـــوهم يـــأخــذ
الـفرد الى بحور كئـيبة مظلـمة لا تنير له
الـــطـــريق  بل عـــلى الـــعـــكس تـــوقـــعه فى
الـظلام والــتـشـتت . وكــمـا عــبـر الـفــتـيـان
عن آلامــهم وأحـلامـهـم عـبــرت الــفــتــيـات
ايــضـا مـثــلـهم  فـهــا نـحن نـرى ( انجى )

ـثـير فـقط  –نـوعـا خاصـا  هـو الشىء ا
لـلــضـحك  الــشىء الخـاطئ أو الــنـاقص
ــــا أو أذى لــــلآخــــرين الــــذى لا يــــســــبب أ
مــثـــال الــقـــنــاع هـــو أقــرب مــثـــال لــذلك 
ا ففيه القبح والتشويه ولكنه لا يسبب أ
عـــــنـــــدمــــــا نـــــراه  ومن مــــــنـــــا لا يـــــعـــــرف
ـــولـــيــــيـــر والـــتى تـــصـــرفــــات (الـــبـــخـــيـل) 
ضحكـنا منهـا ولكننـا لم نقبل بأن نـفعلها
 واذا كـان هـنــاك من يـفــعـلـهــا فـهــو يـعـلم
تـــمـــامــا عـــيب هـــذا الــفـــعل فـــهى مــلـــهــاة
correctiveأقــرب الى الــتــصــحــيــحــيــة
comedy وهـو تمامـا ما نعـيب الشباب
عـليه  الآن حينـما نشاهـد (أحمد بسيم)
فى الـــعـــرض وهــو يـــجـــســـد دور الـــشــاب
play الـذى لا يـعــرف سـوى الـشـات وال
ــــســــتــــوى  stationولا يــــفــــكــــر الا فـى ا
الـــظــــاهـــرى ولا يـــعــــبـــأ بـــالــــداخل  عـــلى
ــــا والــــذى عــــكس حـــــال الــــشــــبــــاب قــــد

ـهــرجـان الــسـابع ضــمن أولى فـعــالـيــات ا
ــركــز الــفــرنــسى ــبــدع قــدم ا لــلــشــبــاب ا
نـيرة - والـذى ينظم لـلثـقافة والـتعـاون با
ــهـرجـان - عـروضــا مـسـرحـيـة من هـذا ا
جـهات مـخـتـلـفة مـن قصـور الـثـقـافة ومن
ـسـتـقـلة  ـيـة الـفـنـون ومن الـفـرق ا أكـاد
الجـهـات مـخـتلـفـة ومن ثم تـخـتـلف الرؤى
ـبدعـ وقـد كان ويـختـلف الـتنـاول من ا
هـرجان هو عرض (شـكلها أول عـرض با
بـــاظـت) لـــفــــرقــــة الجـــراب إخــــراج دعـــاء
طعـيمة وهـو رؤية درامـية تقـارب القد
والجــديـد فـى شــكل مــتـزامـن ومـتــواز فى
ذات الــوقت  والــعــرض فى الأســاس هـو
نتاج لورشة عـمل مسرحى اجتمعت فيها
فـرقـة الجـراب  –كــأى ورشـة  – لإخـراج
الـــــعــــديـــــد من الإضـــــافــــات عـــــلى الـــــنص
ـسرحى نفـسه إضافات تـتفق والهدف ا
الــعــام فــنص الــعــرض مـأخــوذ من ثـلاثـة
نـــصــــوص: (كـــابـــ مــــصـــر) و (شـــكــــلـــهـــا
بــاظـت) لـــعــمـــر طـــاهـــر و(جـــزمـــة واحــدة
مـلـيـئـة بـالأحـداث) لـبـاسم شـرف  فـقدم
الــعــرض وجــهــة نــظــر تـنــتــقــد الــواقع فى
ـــــعـــــانى ـــــاضى بـــــحـــــثـــــا وراء ا مـــــقـــــابـل ا
الحـــقــيـــقـــيــة لـلأشــيـــاء  فـــالحب والـــكــره
مـــــوجــــــودان مـــــنــــــذ قـــــد الأزل وكــــــذلك
ـعـانى الـتـجـريـديـة الخـيـانـة ولـكن هــذه ا
تـتغـير عـبر الـزمن وبالـتالى فالـبحث عن
الأمـان يـختـلف من عـصـر لآخر فـالأمان
ـاضى كان حصوله بـالنسبـة للشاب فى ا
عــلى شـهــادة (الـبــكـالــوريـا) والآن لـم يـعـد
هــذا هـــو الــطــمـــوح الأعــلى الـــذى يــحــقق
لــــلــــشـــاب الإحــــســــاس بــــالإنجــــاز ومن ثم
بـــــــالأمــــــان ولـــــــكـن أصــــــبـــــــحت شـــــــهــــــادة
(الليسانس أو الـبكالوريوس) هى البداية
ــشـوار تــعــلـيــمى آخــر يـرتــفع بــكـثــيـر عن
التـعليم الأسـاسى  فقـامت رؤية (شكـلها
بـاظت) على شـباب يـختـلفـون فى الـفئات
الـعمرية فـفادى يسرى طـفل فى التاسعة
أوالــعــاشــرة وشــروق صـلاح بــ الــثــالــثــة
عـشــرة أو الـرابـعــة عـشـرة  أمــا ( أحـمـد
زكــــريــــا ) و(أحــــمــــد بــــســــيـم ) و (حــــكــــيم
ــصــرى) و (انجى الــبــســتــاوى) و(خــالـد ا
) فــهم شـبــاب قـامــوا بـأدوار عــبـد الــكـر
بـــــنـــــفس أســـــمـــــائـــــهم فـى الـــــواقع  فـــــهم
مــجـمـوعــة قـرروا بـعــد انـتــهـائـهم من أداء
عـرض مـسـرحى أن يـلـعبـوا لـوقت قـصـير
ــســـرح  فــيــســـتــقــروا فى عــلى خــشـــبــة ا
الــنــهــايــة عــلى لــعــبــة اعــتــدنــا عــلـيــهــا فى
الــصــغـر وهـى (الـكــبــيــر والـصــغــيــر) هـذه
الـطـفـلـة تـتـخـذ دور الأم  واتـخـذ (فادى)
بــــطـــبــــيـــعــــته الـــعــــمـــريــــة الأقل دور الابن
ــقـارنــة الــزمـنــيـة وهــكـذا بــدأت حــكـايــة ا
ــقـــارنــة أكـــبــر فـى الــشـــكل فــتـــارة نجــد
مشاهد لطموح وأفعال شاب خلال فترة
الاحــــــــــــتـلال الانجــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــزى أى خـلال
الـثلاثــيـنـيــات أو الاربـعـيــنـيــات من الـقـرن
ــــاضـى وأفـــعــــال شــــاب يــــنــــتـــمـى لــــعـــام ا
ـــقـــارنــــة بـــســـخــــريـــتـــهـــا  2009 فـــهــــذه ا
شـاهد يـدرك فضائح الواضـحة جـعلت ا
قــد كــنــا نــعــلــمــهــا ولــكــنــنــا لم نــدركــهـا الا
عـنـدمـا رأيــنـاهـا أمـامــنـا وبـشـكل واضح 
وهـــــذا دور الــــكـــــومـــــيــــديـــــا الــــذى نـــــظــــره
أرســـــطــــو فــــهى تحــــاكى أفــــعــــالا لأنــــاس
يــتـــصــفــون بـــالــرداءة أى أقل مـــنــزلــة من
ـسـتوى الـعام. ولا تـعـنى الرداءة هـنا كل ا
ـا تـعنى – نـوع من الـسوء والـرذايـلة  وإ

كوميديا تحاكى الأفعال الرديئة.. والضحك لأن الردىء هو نحن!
ـوذجا يجسـد ما تفكـر فيه البنات الآن
ــعــنى أنــنــا نجــد الأفــكـار بــشــكل عــام  
الجــنــونــيــة جـــنــبــا إلى جـــنب مع الأفــكــار
الـرومــانـسـيــة فـهى شـخــصـيـة تــمـثل فـئـة
ومـن ثـم فـــــــهـى لا تحــــــــمـل أيـــــــة أفــــــــكـــــــار
مـــتــنـــاســـقـــة لأنـــهــا أكـــثـــر من شـــخـــصـــيــة
عـتاد ـعـنى ا ولـيـست شخـصـية درامـيـة با
ـطـا خـاصـا لـهـا  فـنرى تحـمل تـطـورا و
الــفــتــاة الــتى تــريــد أن تــلــعب كــرة الــقــدم
وهـو الـشىء لـذى قـد يــرفـضه مـجـتـمـعـنـا
الــشـرقى كـمــا نـرى الــفـتـاة الــتى تـريـد أن
تحب بشكل رومـانسى قد على الرغم
من تــــضـــاد الـــفــــكـــرتـــ الا أنــــهـــا أفـــكـــار
يــحــمــلــهــا الــواقع ولا نــســتــطــيع أن نــقــبل
بـعضـهـا ونـنـكـر البـعض الآخـر  فـكـما أن
الــشـبــاب يـتــخـبط فى مــفـاهــيـمـه لـلــحـيـاة
ـــفـــاهـــيم تـــتــــخـــبط الـــبـــنـــات أيـــضــــا فى ا
لإنـــســانــيــتــهن وفى مــفــاهــمــيــهن لــلــحــيــاة

بشكل عام .
ـشــاهـد الانـتـقـاديـة فى وهـكــذا تـسـتـمـر ا
الـــتــوالـى حــتـى يــأتـى مــشـــهـــد الــنـــهـــايــة 
مـــشـــهـــد يـــبـــدو أنه مـــنـــفـــصل قـــلـــيلا عن
الـعـرض ولــكن هـو نـهـايــة طـبـيــعـيـة لـواقع
ـا غــيـر طــبــيـعى  وهــو رد فــعل طـبــيــعى 
ـمـثـلون يـحـدث من ( بـوظـان ) فـيـرتـدى ا
رداء أبـيض ويــدورون بـطـفــلـة يــحـمـلــونـهـا
عـلى حمالة تغـنى أغنية لفـيروز تعبر فى
مـعــانـيــهـا عن صــعـوبــة الحب الآن ومـدى
ســهــولــة الحـــرب  وتــلــقى الـــفــتــاة بــورود
وكـأنهـا تـزور القـبور الـتى تضم الأحـياء 
فهؤلاء الشبـاب كما قالوا أحياء أموات 
كل شىء فى حـــيــاتــهم يــدل عـــلى مــوتــهم
ولـكن تنـفـسـهم لـلـهواء هـو الـشىء الـعـبثى
الــوحــيــد لأنه هــو الــشـىء الــوحــيــد الـذى
يـــــدل عـــــلى أنـــــهـم أحــــيـــــاء بـــــواقع مـــــيت.
فينتهى الـعرض بنوع من اليقظة الأخرى
ــســـرح عــلى لاعــتـــراض مــديـــر خــشـــبـــة ا
سرح مـثل بـا طول مـدة مكوث هـؤلاء ا
وعـدم انـصــرافـهم بــعـد قـضــاء الـعـرض 
شاهدين ما هو الا وكأن ما جرى أمـام ا

لعبة صغيرة وانتهت .
فـكــمــا كـان الــعـرض نــفــسه لــعـبــة صـارت
لابس والديـكور أيـضا جـزءا من اللـعبة ا
ــفــهـوم  فلا نجــد هــنــا ديــكــورا يــحـمـل ا
الـواقعى أو الطـبيعى فـلا أثاث ولا ديكور
يــحـــمل شـــبـــابـــيك او نـــوافـــذ  بل هـــنــاك
شىء ( بـــايظ ) لا يـــلــمس فـــكــر الـــعــرض
س مـاديـات الــعـرض أيـضـا  فــقط  بل 
ـسـرح ليس عـلـيهـا سـوى بعض فـخـشبـة ا
ـمـثلـون فى الـكـراسى الـتى يـسـتـخـدمـهـا ا
أكـثــر من غـرض وفى الخـلــفـيـة بـانـوهـات
لـصـقـت عـلـيــهـا قـصــاقـيص ورق صــغـيـرة
غــيـر مـنــظـمـة  وهى نــفس الـقــصـاقـيص
ـمثلـ والتى التى لـصقت عـلى ملابس ا
صـمـمتـهـا هبـة طـنطـاوى  فـسار الـعرض
كــــله يـــحـــمل مــــفـــهـــومـــا مـــوحـــدا ألا وهـــو
مـفهـوم ( الـلـخـبطـة ) وهـو مـفـهـومه حمل
مـن الــــواقـع ولــــكـن بـــــصــــورة كـــــومــــيـــــديــــة
ــشـاهــد يـضـحك وفى انــتـقـاديــة جـعـلت ا
ذات الـوقت يـتقـبل لخـبطـة العـرض بدون
ازدراء  بـل اســــــتـــــــوعب أن الحـــــــال- فى
ــســرح  –وصل الى الــواقع ومـن ثم فى ا

حالة ( بايظة ) .

 مقتطفات منفصلة
فى خطوطها
الدرامية لكنها

متصلة فى مضمونها
العام

«شكلها باظت» عرض يؤكد أن جوهرها أيضا - بايظ!

جـــــســــده (أحــــمــــد زكـــــريــــا) فــــأظــــهــــر أن
ا كـان بـالجـوهـر أكـثر من الاهـتـمـام قـد
ــا هـو ـظــهــر ولــكن ايــقــاع الحـيــاة قــد ا
الذى أتاح له هـذه الفرصة  على عكس
(بـســيم) الآن فــهــو يـضــعف أمــام وسـائل
الـتـكنـولوجـيـا  بل ولا يسـتغـلـها اسـتغلالا
صــحــيـحــا فى صــالحه ومن أجل تــطـوره
فـى أى المجـــــالات  بل حـــــتـى الحب الآن

أصبح (تقضية) أو قضاء للوقت.
قـارنة ب ما كان فـيستمـر العرض فى ا
ـشـاهـد ـا ومـا هـو الآن  قـد يــبـدو  قــد
الــــــعـــــــرض أنه لا حـــــــدث مــــــوحـــــــداً بــــــ
ــشـــاهــد فـــهى عـــبــارة عن مـــقــتـــطــفــات ا
منـفصـلـة فى الخطـوط الدرامـية ولـكنـها
ـضـمون الـعـام الذى يـهدف متـصـلة فى ا
له الــعــرض وهــو أســلــوب مــخـتــلـف عــمـا
اعـتـدنا عـلـيه فى البـنـيات الـكلاسـيكـية 
ولـكن هــذه الـبــنـيــة الجـديــدة بـنــيـة تــتـفق

 مشاهد
انتقادية للواقع
وحال التعليم
فى مصر

اذا لا يعاد عرضها - فى مسرح ـاذا تحتجب مثل هذه الأعمال أو تحجب? و  <
ـسئول عن ذلك الكمون أو أكـبر - وقد نجحت? وأين يكـمن أصحابها ومن هو ا

تسبب فيه? وهل لهذا القلم من زملاء ورفاق? ا

سرحي جريدة كل ا
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سرح بهيئة قصور الثقافة. > تنتهى صباح الخميس القادم فعاليات الورشة التدريبية التى تنظمها حاليا إدارة ا

وهل هذا كل ما يظهر فى وجهها?
فلورا:

ـشاكـلها لا يـتوقع مـنها أى فتـاة أخرى فى مـكان "إيونس مـاكفـيتر" 
أن تنظر إلى الحياة على أنها مرح مستمر.

بيسى:
اذا تتحدث عن الجولف وكأنه كل شىء فى الحياة? ولكن 

فلورا:
من يفعل.. من يفعل ذلك فى حياته?

بيسى:
. (فى غموض) أنت و "إيونس" مع أنها تفعل وأنت لا تفعل

فلورا:
أحاول أن أفكر فى شىء لأساعدك.

بيسى:
أشــكـــرك وأقــدرك من أعــمـــاق قــلــبى.. ولـــكن لا تــذهــبـى بــأفــكــارك

بعيداً!!
فلورا:

أتسخرين يا بيسى?
بيسى:

كلا يـا حــبــيـبــتى.. لــكـنـي خـرجت لــلــبـحـث عن وجـهــة وهــذا هـو كل
هدفى عـندمـا تركت غـرفتى بـالفـندق فـإن كنت مـثلى.. فـهذا شىء
جـمـيل! وإن لم تــكـونى مـثـلى فــإلى الـلـقـاء! الانـفــصـال سـهل إذهـبى
إلى "سـتـاتـلـر" أو إلى "كـورونـادو" أو إذهـبى حـيث تـريـدين. ولـكن لا
تحـاولى أن تجـرينى إلى الـيـأس فإن حـظى عفـن مع الرجـال. ليس
مـرة واحـدة بل دائـمًـا! ولك أيـضـا نـصـيب من هـذه الأحـزان. وهـذا
شـىء لــطــيـف حــتى الآن. ولـــكن عــنـــدمــا تـــبــدأين الـــعــزف عـــلى وتــر
الـــيــوجــا أو مــشــكـلات "أيــونس" فــإلى الـــلــقــاء! وصــلــنـــا إلى مــرحــلــة

الحزن.. وفراق جميل! 
(تــشـرب رشـفـة طـويـلـة من الـبـيـرة. تـصــمت.. ثم تـتـقـيـأ كـلـتـاهـمـا
ائـدة إلى الخلف لـكى تتـفادى الـشعـور بالـغثـيان.. وتـبـتعـدان عن ا

وتنسيان ما حدث فورا).
فلورا:

ة) بيسى.. (حا
بيسى:

هه?

هل دهنت نفسك بالزيت جيداً?
فلورا:

وما علاقة هذا?
بيسى:

ليونيرة هى التي تفعل ذلك! النفقات! ا
فلورا:

هذا ليس مكلفا إلا إذا دفعت ثمن العلب وكل شىء.
بيسى:

كل شـىء تـمــام شــراء الــكــرات وضـيــاعــهــا ثم شــراء أخـرى إذ لا
ـارســة الجـولـف دون صـرف مــبـلغ خــمـســة وثلاثـ دولارًا ــكن 

وهذا فى البداية فقط!
فلورا:

لسنا مضطرت لفقد الكرات.. أليس كذلك?
بيسى:

ا لا تضطرين لذلك.. أليس كذلك? ر
فلورا:

الرياضة أساس بديع للصداقة.
بيسى:

(فى وقار) تقصدين مع الرجال?
فلورا:
آهه.

بيسى:
حـالـة "إيـونس مــاكـفـيـتــر" إن شـئت أن تـذكـرى فــهى تـلـعب الجـولف

منذ خمس عشرة سنة ولم تنجح فى إقامة علاقة مع الرجال.
فلورا:

ـا.. ولـكـنـى لا أرى سـبـبـا لــلـشك فى ذلك! فــكـرى فى عـدد ونـوع ر
الرجال الذين يلعبون الجولف!

بيسى:
فــكــرى فى "إيــونس"! لــقــد تجــمــد وجــهــهـا عــلـى تـعــبــيــر الــســخــريـة
سـتـمرة إن فـتـاة مثـلـها تـعـيش فى عزلـة مع أنـها أذابت خـمـس ا

من الذكور قد هربت بدون تردد!
فلورا:

إنك لا تحترم "إيونس" إيونس ذات فطنة تعلو وجهها.
بيسى:

فلورا:
.. تركت نفسك. بعد "هوارد".. أنت تعرف

بيسى:
دة.. مثلك تماما بعد "فيرنون" مررت بفترة عصيبة 

فلورا:
إنك تتخـذين موقفا سـلبيـا تجاه الأشياء وتـتصرفـ وكأنك فقدت
الأمل فى كل شىء. ولـــكــنك بــدلا مـن الــشــعــور بــالـــضــيــاع تــزدادين

بدانة. الحق يا بيسى أنك تنتفخ كالبالون.
بيسى:

كنت أرتدى مقاس 16.
فلورا:

لا بد أن ذلك كان قبل أن أعرفك.
بيسى:

فى عام 1930.
فلورا:

حديثا إلى هذه الدرجة يا حبيبتى?
بيسى:

لم تكن عندى مـشكلة حـتى شتاء عام  1932. ولكنك تـبدين فاتنة
فى الكومبليزون.. أليس كذلك?

فلورا:
لأن لى بشرة ناعمة.

بيسى:
(فى شك) ولكن أيضا..

فلورا:
ماذا?

بيسى:
ناسبة! لم تهتد إلى تسريحة الشعر ا

فلورا:
ومـــا رأيك فى الــتــســـريــحــة الــتي صــنـــعــتــهــا فى مـــحل "أنــطــوانــيت"

اضى? الأسبوع ا
بيسى:

حـبيـبـتى.. تسـريحـة الشـعر فـى قمـة الرأس لا تـناسب وجـهك فكل
وجه يـحتـاج إلى نـوع مخـتـلف من التـسـريحـات ونـفس الطـريـقة مع
لابس ومـا تـسـمـيـنه اخـتلاف الأشـكـال ويـسـتـحـيل مـع نـفس نـوع ا

سافة ب ذقنك وجبهتك. الخطوط الأفقية هو سبب ا
فلورا:

(ببطء) لم أنس يوم ناديتنى يا وجه الحصان.
بيسى:

ما قصدت إلا أن لك وجها طويلاً مثلما لى وجه عريض والآن كل
ما تحتاجينه هو وضع الشعر فى صفوف موضة "أوريول".

فلورا:
مثل طائر الأوريول.

بيسى:
لا يـا حـبيـبتى الـهجـاء مـختـلف.. ولكن هـذا لا يـهم. كل ما أعـنيه أن
مـحل "انــطـوانــيت" لــيس أمـيــنـا. ومــا يـضـعــونه عــلى وجـهك شىء لا

معنى له?!!
(صـمت.. تنظر فلورا إلى صديقتها ترتعش شفتاها. تنزل وجهها

إلى رقبتها التي تشبه ساق البنات.. وتخفى القبعة دموعها).
(فـى لــبــاقــة وشــعــور بــالأسى) أنت تـــعــزفـــ عـــلى وتـــر الــيـــوجــا و
"أيــونس" الجــولف وتــعــتــقــدين أن طــبــيــعــتك الحــســاســة يــسىء كل

الناس فهمها إلا الببغاء!
لكن دعينى أقول لك نصيحة جادة..

نتظمة! دموع.. دموع! النافورة ا
(تفتح حقيبتها وتخرج علبة مكياج)

أصلى مكياجك سنذهب إلى فندق ستاتلر
(تـلـتـقط أحمـر الـشفـاه وتـلتـقط فـلـورا منـديلا من الـورق بيـنـما
يـنـفرج الـباب مـفتـوحًا فـى الحال عـلى رجلـ فى زى أبيض وأزرق
ريخ) أحدهـما يزحف بجـوار الباب ويطل (زى فـتيان نادى أبـناء ا
الآخـر من فوق رأسه يـتكرر ذلك حـتى يصلا إلى مـائدة الفـتات

تلآن فـرحًا. تنهـض الفتاتان دان ذراعيـهما و حـيث يتنـهدان و
تـمسك بيسى ذراع أحـدهما وفلـورا الآخر. يتمـايلون فى مرح حول

ائدة وهم يغنون). ا

ستارة
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اضى فى ندوة خاصة حول مسرح هارولد بنتر. سرحى د. سيد خطاب شارك الأسبوع ا > الناقد ا
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فى مقطوعة درامية موسيقية راقصة بروح عائلية

> يـرفض «الـعـمل الردىء» الـنـقد لـكونـه أكثـر ضعـفـا من أن يتـحـمله.
تهـالك أن يحتـمل مقصـا يريد أن يـصنع منه مـثلمـا يعجـز النسـيج ا

ساته! ثوبا فإذا به يتهرأ متفككا تحت 

 ájó©ŸG
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عمل جماعى
يرى العالم
بشكل
فلسفى
 من خلال
حياة القطط

يلودراما تعة وا قطط.. ب ا
 والفلسفة والكوميدراما

ذلك وغـيرها من الأفـكار وهذا ما جـذب العديد من
الــنـقــاد لـهــذا الــعـرض بــجـانب الــنــجـاح الجــمـاهــيـرى
رة الأولى الـتى يـقـدم فيـها الـكبـيـر .. وهذه لـيـست ا
عـــرض "قـــطـط" فى كـــنـــدا فـــقـــد قـــدم لأول مـــرة فى

مدينة تورنتو عام 1985.
وحـاليـا .. يقدم أيـضا عـرض "قطط" بـاستـراليا ..
ـــســــرح الأمـــيــــر .. كـــمــــا يـــعــــد مــــســـرح إســــبلانـــد
بـســنــغــافــورا لــتــقــد هــذا الــعــرض خلال الــشــهـور
ـيـة الـدولـيـة بـهـونج الـقـادمـة وأيـضـا مـسـرح الأكـاد
كـونج والعـرضـان الجـديـدان باسـتـخـدام تـكنـولـوجـيا

الليزر والبقية تأتى ...  
ــعـروف ــوســيــقـار الإنجــلــيــزى ا  وأنــدرو لــويــد ويـبــر ا
وسـيقى ويلـيام لويـد ويبر .. والابن الأكبر لأسـطورة ا
سرح ويعد أندرو صاحب أكـبر النجاحات فى تاريخ ا
الـــغــربـى بــلـــنـــدن ومـــســـارح بـــرودواى خلال الـــعــقـــدين
ـــــاضـــــيــــ وســـــاهم فـى نـــــقل الـــــعـــــروض من لـــــنــــدن ا
لبـرودواى و الـعـكس.. وخلال تـاريـخه حـصـد أندرو 7
ـية ى ومـثلـهـا من الأكاد جوائـز تونى و 3جـوائز جـر
ى و 8جـوائز أولـيفـييه و 6كـرة ذهـبيـة .. والحديث وأ
عن أندرو ويبر لن يكتمل .. ما لم نذكر أنه واحد من
أغـنى أغــنــيــاء الـعــالم وتــبـلـغ ثـروته  800مـلــيـون جــنـيه
إســـتـــرلـــيـــنى .. وكـــانـت نـــواة هـــذه الـــثـــورة هـــو عـــرض
"قـطط" الذى فـتح البـاب عـلى مصـراعيه لأنـدرو وبدأ

يجنى الثروة ...    
أمـــــا تى. إس. إلـــــيــــوت  1965 -1888فـــــهــــو الـــــشــــاعــــر
والـنــاقـد الأمــريــكى خـريج جــامــعـة هــارفـارد الــعـريــقـة
وصــديق جــامـعــات الـســوربـون وهــلــسـنــكى وأكـســفـورد
وصــاحب جـــائــزة نـــوبل فى الآداب عــام .. 1948ويــعــد
ــتــحـدة الأب الــروحى لــشــعـر الحــداثــة فى الــولايـات ا
وأوروبــا والـذى يــعــتــمـد كــثــيـرا عــلى عــنـاصــر الحــركـة
ستوحاة شاهد التـصويرية والتعبـيرية ا والتـنكر .. وا
من مشاهدات  وتفسـيرات غاية فى التعقيد .. وتنال
الـلـغــة قـدراً وافـراً أيــضـا من الـتــعـقـيـد عــنـد إلـيـوت ..
وكـتب أيضا للمـسرح العديد من الأعـمال التى حققت
سرحية الجدلية " الأرض الخراب " نجاحا .. منهـا ا
ــة قـتـل فى الـكــاتـدرائــيـة" ـســرحـيــة الــثـائــرة "جـر و ا
وغــيـــرهـــا .. ورغم تــمـــيــزه كـــشـــاعــر .. إلا أن إنـــتــاجه
الشـعرى قلـيل .. ولا يـتناسـب مع إمكـانيـاته الهـائلة ..
ا ولإلـيوت إسـهامـات كبـيرة فى المجـال النـقدى .. ور
بـدع لفهم أهمهـا أن على النـاقد أن ينـدمج مع عالم ا
مــا كــتــبه واســتــيــعــابـه .. وأيــضـا أن الــنــقــد الــصــحــيح
لـلمبدع يجب ألا  يـكون مقصـورا على العمل الحالى 
ـــبـــدع ومــجـــمـل أعـــمـــاله حـــتى يـــقف بل عـــلى تـــاريـخ ا
ـبـدع عـلى نـفس الـناصـيـة .. وتـقـتـرب زاوية الـناقـد وا
الــرؤيـة لـكل مـنـهـمـا .. ومن مـؤلــفـاته الـنـقـديـة " الـنـقـد

ب قوس " ...      
وقد كتب ولينج بكت عن "قطط" فقال : 

ـميزة قـطوعـة الغـنائيـة العـائلـية ا "إن استـمرار هـذه ا
مع تعاقب الأجيال دليل على قوتها من كافة الجوانب
الـفــنــيــة والجــمــالــيــة والحــســيـة .. ولــكـن جـودة الــنص
ــا لـــيــست هى الـــعــامل الــوحـــيــد لاســتــمـــرار الــعــرض 
يـــقـــتـــرب من نـــصف قـــرن وأكـــثـــر .. ولـــكـن الـــتـــطـــويــر
ـــســتـــمــر والـــبــحث عـن أفــكـــار إبــداعـــيــة جـــديــدة مع ا
الحــفــاظ عــلى روح الــعــرض ومــا أحــبه الجــمــهــور فى
الـــدول المخــتـــلــفـــة الــتى قـــدمت الــعـــرض من انجـــلــتــرا
لأمـريــكـا وكــنـدا والــيــابـان وهــولـنــدا وجــنـوب أفــريـقــيـا
والـهــنـد وأكـثـر من  15دولـة أخـرى وكل بـلــغـته .. ولـكل

لغة رونقها "...

" لم أنــدم طــيـلــة حـيــاتى الـفــنـيــة عــلى قـرار اتــخـذته
سـوى مـرة واحـدة .. عـنـدمـا تـركت الـقـطـة جريـزابلا
تضـيع منى" .. هـكذا عـضت النـجمـة الكـبيـرة جودى
ديــنش أنـامــلـهــا .. صـاحــبـة الــثـقــة الـكــبـيــرة ولـو مـرة
لخسارتها أحد الأدوار لـعنادها وتعنتها وندمت على
عـمل درامى لم تكمله .. وتـركته طوعا لـغيرها ولكن
هل هـناك عمل يسـتحق كل هذا النـدم والتصريح به

علنا ...
إن هـذا العـرض الذى نـدمت علـيه دينش كـثيـرا .. هو
سرحية مسرحية " قطط" الـتى تعد أنجح العروض ا
ـاضى .. وهى مسـرحيـة موسـيقـية خلال الـربع قرن ا
استـعـراضـيـة كـتبـهـا ولحـنـهـا البـارون أنـدرو لـويـد ويـبر
عن أصل أدبى من كـتـاب "الجـرذ العـجـوز عن الـقطط

العملية " لـ "تى.إس. إليوت"...
ـوسـيـقـيـة  عـرضت لأول ـقـطـوعـات الـدرامـيـة ا هـذه ا
سـرح الغربى بـلندن عام  1981 وببرودواى فى مـرة با
عـام  1982وحــازت عـلى الــعــديـد من الجــوائـز مــا بـ
الــتـونى ولــورانس أولـيــفـيه  .. ويــعـد الــعـرض الــلـنـدنى
ــســـرح الإنجــلــيـــزى  حــيث أطـــول عــرض فى تـــاريخ ا
تواصل حـقق رقمـا قياسـيا بلغ  21عاماً من الـعرض ا
دة ثـمـانى سـنـوات وهو رقم .. واستـمـر فى بـرودواى 
قـياسى آخـر.. وقـدم الـعرض فى  26دولـة وترجم إلى

 20لغة وحضره أكثر من  50مليون متفرج...
نـاسـبة نـهـاية الـعرض وقد أقـيـمت احـتفـالـية كـبـرى  
ــســرح الــغــربى بــلــنــدن بــعــد  21ســنــة .. حــضـرا فـى ا
ـمـثـلـ الـذين تـتـابـعوا مـجـمـوعـة كـبيـرة من الـنـجـوم وا
فى تجـسـيـد الـقـطط والـشـخـصـيـات المخـتـلـفـة  خلال
سـنـوات طــويـلـة بـلــغت لـيـالـيه  8789 لـيـلـة .. وامـتلأت
عـينا أنـدرو ويبر بـالدموع حـزنا عـلى نهايـة العرض ..

وصرح :
ـر " ـثــابـة الـعــسل ا "إن إنـهــاء هـذا الــعـرض "قــطط" 
تعة والـعرض عمل جمـاعى ضخم .. وهو مزيج بـ ا
ـخـتلف الـدرامـية الـفـنـيـة والرؤيـة الـفـلـسفـيـة لـلحـيـاة 
شخـوصهـا وأحداثـها الـتى تـمر بـها .. من خلال حـياة
ــثـل شــخــصــيـة مــجــمــوعــة من الــقــطط .. كل مــنــهــا 
مـخـتـلـفـة فى تـكـويـنـاتـهـا الـنـفـسيـة والـعـقـلـيـة وذلك فى
ــيـلـودرامـا و الــكـومـيـدرامـا  .. إطـار يــتـأرجح مـا بـ ا
ا تكون معقدة بعض الشىء .. ويتميز بلغـة خاصة ر
ومن هـذه القطط أو الـشخصـيات  " جريزابلا " وهى
شــخـصـيـة مـحــوريـة تـرمـز لــلـنـبـذ وفــقـد الاهـتـمـام .. "
جـاس " والـتى تـرمـز إلى الجـمـال والـسـحـر والاهـتـمام
من الجــمــيع .. و"بـومــبـلــيـريــنــا" والـتى تجــسـد الــنـوازع
ــؤقـتــة الـتـى تـزول بــزوال مـســبـبــاتـهـا .. الـشـيــطـانــيـة ا
وغـيرها من الشخـصيات التى تـمثل الحزن والضحك
والحــــريـــة والــــعـــبـــوديــــة والـــبــــخل والـــكــــرم .. وهـــو من
مـــشـــهـــديـن لـــكل مـــنــــهـــمـــا عـــنــــوان مـــســـتـــقل ..  الأول
استعـراض للـشخـصيـات المختـلفـة من خلال مجـموعة
شهد بعنوان " أغانى ..  كل أغنية تقدم شخصية  وا
ـثل الصراع ـشهد الـثانى  رقـصة منـتصف الـليل " وا
ـتشـعب ب مـختـلف الـشخـصيـات وبدايـات ونهـايات ا
مــواقف ومــواقف أخــرى لا تـنــتــهى .. وذلك من خلال
ـيزة ومـنـها أغـنـية "ذكـرى " لـلنـجـمة مجـمـوعة أغـان 
إيلاين بـايج والـتى أدت دور جـريـزابلا .. وقـد سـجلت
هــذه الأغـنــيـة عــلى اسـطــوانـة وحــقـقت نجــاحـا كــبـيـرا
تحدة ومبيـعات تعدت  5ملاي نسخـة فى الولايات ا

وخارجها .. 
يـقـدم عـرض "قـطط" حـالـيـا وبـنـجـاح كـبـيـر فى كـنـدا
وعلى خشبة مـسرح كوكيب بقاعة ألبرت  –روسو ..
والــعـرض الــكـنـدى الجــديـد أكـثــر جـرأة فى مـنــاقـشـة
أفــكـــار يــهــرب مــنــهــا جـــمــيع مــبــدعـى الــفن .. مــنــهــا
الـهـدف من الحـيـاة ومن خـلق الـبـشـر عـلى الأرض ..
ــــارســـــة أى عــــمل والــــفـــــرق بــــ عـــــمل مــــا تحـب و
ـادى دون رغـبـة .. وحـقـيقـة الـطـبـقـات ب لـلكـسب ا
الـكائـنـات المختـلـفة ومـدى شـرعـية وجـودهـا وحتـمـية

يتسم
بالجرأة
ويناقش
الهدف من
الحياة ومن

خلق البشر !

> الفنانة الشابة نفرتارى تشارك حاليا بالتمثيل فى مسرحية «السيدة التى جاءت فى السادسة» من إخراج ر حجاب.
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> تـعـود النـاس أن يضـحكـوا على «من هم أهل لـلـضحك» من حـمقى ومـأفونـ وبخلاء
ومنافق يتعرضون للفضح أو لأزيار نساء وغيرهم فى قائمة حصرها «أرسطو» بكونها

لهاويون فيما بعد. ؤلفون ا «قبح غير مسبب للألم أو الإيذاء» وسار عليها ا

سرحي جريدة كل ا

16 من   فبراير 2009 العدد 84

«انسوا هيروسترات»
قدس ب محاولات محو الذاكرة والتلاعب با

øjódG õY ¿ÉÁEG .O

ـســرح الــوطـنى الجــزائـرى عــلى مــسـرح الجــمـهــوريـة قــدم ا
بــالـقـاهـرة مــسـرحـيــة "انـسـوا هـيــروسـتـرات" عن نـص مـثـيـر
لـلـجـدل للـكـاتب الـروسى جـريـجـورى جورين  1940 -200  أو
جريجورى أوفشت حسـبما يقول ألبرت بوروفيتز وجورين
هـو اسم مـستـعـار استـخـدمه لنـشـر وعرض مـسـرحيـاته إبان

فترة حكم بريجينيف للاتحاد السوفييتى.
ـســرحــيــة إلـى عـام 356 ق.م حـ قــام أحـد تــعــود أحــداث ا
صــغـــار الــتـــجــار ويــدعـى هــيـــروســتــرات (هـــيــروســـتــراتــوس)
بــإحـــراق مــعـــبــد أرتــمـــيس (إحــدى عـــجــائب الـــدنــيــا الـــســبع
عـبد الذى ـة) فى مديـنة إفـيسـوس الإغريقـية وهـو ا القد
اســتــغــرق تــشــيــيــده  120عـــامــا لــيــتــحــول إلى حــطــام للأبــد
ــديـنــة وكـهــنـتــهـا مــرسـومــا يُـحَــرَّم ذكـر اسم فـأصـدر حُــكًـام ا
ـعبـد هى نفس المجرم. وتـروى كتب الـسيـر أن لـيلـة إحراق ا
ـقـدونى ( 21يـولـيـو 356 الــلـيـلــة الـتى ولــد فـيـهــا الإسـكـنــدر ا

ق.م).
يـبــدأ الــعــرض بـرجـل وحـيــد (بــديل الــكــورس) يـســافــر عــبـر
كان يرتدى ملابس عـصرية (بدلة) ليطلعنا على الزمان وا
ـــة من خلال أوراق يــحـــمــلــهــا ــؤ ــاضى ودروس الــتـــاريخ ا ا
ويـقــلـبــهـا بــ يـديه ويــتـحــدث عن هـذا الحــدث الـذى جـرى
قبل ما يـزيد على ألفى عـام وكأنه الحاضـر يَشهَد ويُـشهِدنا
اضى. ثم يظـهر الحارق أو "المجرم" هيروسترات من على ا
صاحبة داخل سجنه ويتحدث عن الـواقعة ومراحل خوفه ا
ــرة الأولى خــفت حــ فــكـرت والــثــانــيـة لــهــا فـيــقــول: "فى ا
ـعـبـد حـ سـكـبت الـقـطـران عـلى الجـدران خـفت وأنـا فـى ا
ــرة الــثــالــثــة خــفت وكــان خــوفــا أقــوى من الخــوف الأول وا
أكـثــر بــعــد أن هــجم الــنـاس ورأيـت الـرعـب بـعــيــون الأطــفـال
عـبد. كـان خوفا من والـنساء والـرجال الـذين جاءوا لإنـقاذ ا
ــوت وهـو أقـل أنــواع الخـوف الــنـاس والآن أنــا خــائف مـن ا

لأنني لا أومن به".
ـديـنـة "كلـيـون" وكـاهنـتـها; الأول ويـبدأ الـصـراع بـ قاضى ا
يـريـد مـحـاكـمـة الحـارق لـتـطـبـيق الـقـانـون والـثـانـيـة تـريد أن
ــذنب. أمــا عن حـاكم تــنـتــقم الــربـة أرتــمــيس لـنــفــسـهــا من ا
إفــيــســوس الإغـريــقــيــة" تـيــســافــيـرن "فــهــو فــارسى ضــعـيف
الــشـخـصـيــة لا يـسـتــطـيع أخـذ قــرار حـاسم فـيــطـلب مـشـورة
زوجـته الـشــابـة "كـلــيـمـانــتـيـنــا" الـتى تـطــلب تـأجـيـل المحـاكـمـة
لأمـر سرعان ما يتم الكـشف عنه حينمـا تزور هيروسترات
وتكشف له عن معرفتهـا سبب فعلته التى حسبما ترى تعود
ـرأة إلى حب فــاشل وأنــهــا فـى واقع الأمــر تــريــد مــعــرفــة ا
الــــتـى من أجــــلـــــهــــا أحــــرق أعــــظـم مــــعــــبــــد فـى ذاك الــــزمن
فـيتـظاهـر هيـروستـرات بتصـديق تخـميـنهـا ويتـفق معـها على
ــرأة المحـــبــوبــة وعـــلى أنه ســيـــذكــر اســمـــهــا قــبل أنــهـــا هى ا

إعدامه بشرط أن تسلم نفسها إليه قبل الحكم.
دون) إلى قام "هيروستـرات" ببيع مذكراته (ذاكرة التاريخ ا
رابى والـد زوجته السابقة بـوصفها كنزا مسـتقبليا سوف ا
يجنى من ورائه الـكثيـر وهكذا اسـتطاع أن يـقدم نقودا إلى
ديـنة لـيـظل اسمه سـجـانيه لـيـوزعوهـا عـلى السـكارى فـى ا
محـفـورا فى الـذاكرة. اسـتـطاع هـيـروسـترات تحـقـيق الكـثـير
ـــا يـــبــغـــيه داخل الـــســجـن وهــو الـــذى لم يـــكن يـــعــرف فى
حـريـته إلا الـبـؤس والــشـقـاء. أصـبح هـيـروسـتـرات مـسـيـطـرا
ثل فساد ومتحكـما فى زمام الأمور; إذ اتفق مع الأمير  –
وضع المخطوط السـلطة الـسيـاسية الحـاكمة  –على كشـفه 
الـذى كــتــبه حـول عـلاقـته الــغــرامـيــة مع الأمــيــرة - سـيــطـرة
الجـنس - مـقـابل أن يــصـبح شـخـصـيـة سـيـاسـيـة مـرمـوقـة -
وفى الوقت ذاته تآمر مع الكاهنة - السلطة الدينية - على
تأجيـل محاكـمته (تحـالف التـابوهـات الثلاثـة) ولكن الـعدالة
ـــديــنـــة تـــرفض أي مـــســاومـــة وتـــطــالب فـى صــورة قـــاضى ا
بـتـطـبـيق الـقـانـون بل يـتـحـول الـقـاضى إلى سـجـان بـعـد قـتل
سـرحـيـة بـقتل هـذا الأخـيـر ليـحـرس الحـارق وتـكون نـهـايـة ا
الـقاضى لـهيـروسـترات الـذى حاول الـغـدر به بسـك أعـطاه

له الأمير لهذا الغرض.
ويـعاد بنـاء معبـد أرتمـيس ولكن لا أحد يـتذكـر من بناه في
كن ـعبـد. هل  حـ يتـذكر الـكـثيـر من الـناس اسم حـارق ا
ـــحــــو الــــذاكـــرة لأي مـن كـــان مــــهــــمـــا بــــلــــغت عــــظــــمـــتـه أن 
الجـمـاعــيـة? أبـدأ; فــالـشـواهــد الـتـاريـخــيـة أقـوى مـن سـلـطـة
حـــاكم أو رجل ديـن ألـــيس من الـــغـــريب أن يُـــنـــسـى مـــشـــيــد
إحـدى عجـائب الـدنـيـا الـسبـع ويحـفظ اسم مـحـطـمـها? هل
تحـتفظ الذاكـرة بكل ما هـو استـثنائى حـتى ولو كان كـارثيا?
وهـل حــلت الــعــدالــة وطُــبق الــقـــانــون عــنــدمــا قــتل الــقــاضى

هيروسترات?

ـعـبد تـمـثـلـة فى ا ثـار هـيـروسـتـرات عـلى الـسلـطـة الـديـنـيـة ا
ـتاجرين بالـدين وبالآلهة ويـحكى قصته والكهـنة والأفاق ا
وكـيف أنه كـان قـد ربَّى ديـكًـا قـويًا لـيـنـافس به فى مـصـارعة
(الديـكـة).. وكيف أنه اهـتم به حـتى صـار (هرقل الـديـكة)..
عـنــدهــا تحـدى بـه أكـبــر مــربى ديـوك فـى مـديــنــة إفـيــسـوس
الـيونانـية.. وفى حلـبة الـنزال كان ديك هـيروستـرات يصارع
خــصــمـه بــجــدارة فـــيــصــرعـه فى ثــوان ولـــكن فى الــلـــحــظــة
الحــاســـمــة كــان صــاحـب الــديك يـــتــوسل إلى هـــيــروســتــرات
والحـكم كي يسـمـحـا له بـبضع ثـوان يـصـلى فـيهـا لـلآلـهة من
أجل ديـكه.. فيوافق هـيروسترات سـاخراً من أن صلواته لن
تـــنـــفـــعه ولـــكن ديك الخـــصـم كـــان يـــعـــود إلى الحـــلـــبـــة بـــعــد
ـــا دبـت فـــيه الـــروح من جـــديـــد!!.. ويـــتـــكـــرر الـــصلاة وكـــأ
ـرة الأخيـرة كـان الإجـهاد ـشـهد نـفـسه ثلاث مـرات وفى ا ا
قـد بـلغ من ديك هـيــروسـتـرات أشـده فـإذا بـالـديك الخـصم
ـنـقاره يـتـمـكن مـنه ويصـرعه عـلى الأرض ثم يـنـقر صـدره 

زق قلبه!! و
ــيت بــاكــيًــا ومــتــوسلاً لــلآلــهــة يــحــمل هــيــروســـتــرات ديــكه ا
مــعـتـذراً عن اســتـهـانــته بـهـا ولــكن رجلاً عـجــوزًا يـهـمس فى
ــا حـدث فـفى كل مـرة أذنه "أيـهـا الأبــله.. لا دخل لـلآلـهـة 
كـان خصمك يـأخذ فـيها ديـكه ليـصلى من أجـله كان رجاله

يقومون خلسة بتبديله بديك آخر يشبهه فى الشكل !!".
ـعاصـر الديـكة ـنا ا هل لـنا أن نـتسـاءل هنـا: ألا نرى فـى عا
وأصـحـابـهـا والآلـهـة وهيـروسـتـرات?! قـدم لـنـا المخـرج حـيدر
بن حـســ عــرضـا مــتــمـيــزا يــقـوم عــلى نص إشــكــالى وعـلى
رؤيــة تـــبـــرز الــصـــراع من خلال اســـتــخـــدام واع لـــلــمـــفــردات
ـسـرحيـة وسـيـطـرة عـلى الأدوات الـفـنـية. وعـلى الـرغم من ا
ـعــبــد مــحـور ــثل حــطــام ا ــسـرحى الــذى  ــنــظــر ا ثــبـات ا
ـــلك وســاحــة ــثل أيـــضــا الــســـجن وقــصــر ا الحــدث فـــإنه 
المحكمة ليظل هيروسـترات وفعله يسيطران ويهيمنان رغم
تــعـدد وتـغــيـر الأمــكـنـة. ســيـطــر الـلـون الــرمـادى عــلى حـطـام
ـعـبـد لـيـشى بـأثـر الـقـطـران ودخـان الحـريق وتجـاوز فـنـان ا
ـنـظـر الثـابت الـسـيـنـوغـرافـيـا "عـبـد الحـلـيم رحـمـونى" فـقـر ا
ـستـويات بـإضاءة واعـية سـاعـدت على خـلق رؤية مـتـعددة ا
لابس والإكــسـسـوارات لــتـقــدم لـوحـات ذات تـضـافــرت مع ا
طابـع جمالى تناغمت مع مـوسيقى "لعما مـرة حسان" لتؤكد

على أهمية السمع - بصرى.
مـثل كـانوا على درجـة كبيرة جمـوعة من ا تمـيز العـرض 
تطلبات أدوارهم وأحـييهم على لغـتهم العربية من الـوعى 
السـلـيمـة الخالـية  –تقـريبا  –من الأخـطـاء وهو أمـر أعرف
كم هـو شـاق عـلى أشــقـائـنـا فى الجـزائـر. أمـا مـحـمـد الـعـيـد
قـابوش "تيسافيـرن" ونظرا لانعدام خـبرتى به كممثل  –فلا
أعـرف إن كـانت لــكـنـته مــصـطـنـعــة لـيـمـثل الحــاكم الـفـارسى

الأجنبى أم أنها لكنة ملازمة له.
تـمـيـز مـصــطـفى صـفـرانى "هـيـراسـتـرات" فى قـدراته وأدائه
الحـركـى واسـتــخــدامه لــغــة الجـســد ولــكــنه فــقـد فـى بـعض
الأحـيـان الـســيـطـرة عــلى درجـة ارتـفـاع صــوته حـتى إنه فى
واقف التى احتاج فيهـا لنبرة الصوت العالى افتقدها لأنه ا

كان قد بدأ من نهاية السلم.
اســتـخـدم المخـرج الــرجل الـعـصــرى أو الـشـاهـد لــيـؤكـد عـلى
كــســر الإيــهــام وعــلى شــهــادة الحــاضــر وتــورطه فـى أحـداث
ــشــاهـــد حــ أدخل شــخــصــا ــاضـى وقــد أربك المخــرج ا ا
ـــتـــفــرجـــ ألا وهـــو "كـــريـــســيـب" (تــوفـــيق آخـــر من وسط ا
رابــحى) إذ كــان مـن الأفـضـل أن يــكــتـفـى بــالــرجل الــعــصـرى

ليأتى من وسطهم فهو بالفعل منهم.
"انـسوا هيـروستـرات" عرض متـميـز لنص إشـكالى تحدى به
مـؤلــفه قـمع الـرقــابـة وفــسـاد الحـكم حــ اسـتـخــدم الـتـاريخ
الـقـد وألـبس شـخـصـيـاتـه الـرداء الإغـريـقى. وقـد اسـتـمـتع
بـالـعـرض بـعض الجـمـهـور الـقـاهـرى الـذى أتـيحـت له فـرصة
ــدة لـــيـــلــة واحـــدة وهـــو الأمــر الـــذى تـــكــرر فى ــشـــاهـــدة  ا
الإسكنـدرية بعـد أن طاف العرض كـافة الولايـات الجزائرية
وقُــدِم كـــذلك عـــلى مــســـرح الحــسـن فى الجــامـــعــة الأردنـــيــة
ـسـرح الأردنى الخــامس عـشـر ضـمن فــعـالـيــات مـهـرجــان ا
تلق وهو مؤشر على نجاح الـعرض وقدرته على الوصول 
مــخــتـلــفــ أثـار فــيــهم الـرغــبــة فى الحـوار وأمــتــعـهـم فـكــريـا

وسمعيا وبصريا.

عرض متميز لنص إشكالى تحدى به مؤلفه
قمع الرقابة والفساد

تطلبات ثلون على درجة كبيرة من الوعى 
أدوارهم 
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> مسرح أباجنبينى بالرباط يشهد حاليا عرض مسرحية الحر بالغمزة للمؤلف محمد الحر وإخراج نعيمة زيطان.
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. كـمـا جـعـلهم > أمـا الحـكـيم; فـقـد وضع «عـقلاء» يـا طالع الـشـجـرة فى أثـواب مـجانـ
يـتحدثون عن حالة لا يعيشونها وبالتالى فليس لديهم ما يجسدونه غير حالة البحث
ــكـشــوف الــدلالــة والإحـالات. وهـى رمـوز «ريــاضــيـة الــطــابع» أو فــلــنـســمــهـا الــرمــزى ا

«هندسية».
سرحي جريدة كل ا

16 من   فبراير 2009 العدد 84

> «تجـربـة عـقـلـيـة» مـجـالهـا هـو الـذهن المجـرد الـذى سـوف يـشـغل نـفسـه بحل
تـضخمـة لحظات.. مـجرد لحظات ثم كـشوفة أو أحـجيتـها السهـلة ا رمـوزها ا

يكتشف الحل برده الرمز إلى دلالته وبعدها يكف إغواء التشويق.

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

16 من   فبراير 2009 العدد 84
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إبراهيم الحسينى

خدُْ دماغك واجرى قبل ما حد يخطفها?!

سرح يواجه حلم الهجرة إلى أمريكا ا

±hAôdG óÑY ΩÉ°ûg

 عنصرية زنجية تواجه أى شىء أبيض

«صلاة من أجل ابنتى» فشلت فى إقناع
شاهد ا

الـسـينـمـا الكـومـيديـة الجـديدة تـمـتاز بـخـفة ظل عـالـية
وقبـول كبير ونجمة أخـرى لها شعبيـتها ومشهورة هى
ا تجـمع ب الاختـ الحلوين الأخرى بخـفة ظلـها ر
(لــوزة وروحـــيــة)  –انــتـــصــار ومـــهــا  –ســـابــقًــا نـــوعــيــة
اختياراتـهما الفنـية التى تمـيل إلى الكوميديـا الخفيفة
ــصـرى الــسـهــلــة الـهــضم وهــو مــا يـفــلت مــنه مــاجـد ا
بعض الشىء أما ماهر عصام وسعيد طرابيك ومنير
مــكــرم فــلـهم بــالإضــافـة إلـى ذلك اخـتــيــارات أخـرى –
لـكن للجميع قدرة فـنية وحضوراً صـاخباً ومحبة فى
ــــا قــــلت فى هــــذا ــــا زادت ور قــــلـب الجــــمــــهــــور.. ر
الــعـرض.. لا أعـرف عـلى وجه الــتـحـديـد حـتى الآن!..
ــا يــعــرف هــذا الــكــائن ــا أعــرف فــيــمــا بــعــد.. ور ر
الخــــــــــــرافـى ذو الألـف رأس وعــــــــــــشـــــــــــرات الآلاف مـن

سمى الجمهور  –سابقًا -. الحواس... ا
لـكن هـذا يـفرض سـؤالاً عـلـيـنـا.. هل لـو كـان الجـمـهور
قـد أعـجب بـالـفـعل بـالـعـرض واسـتطـيـع أن أشهـد من
ــدوى عـقـب كل أغــنــيــة أو اســتــعـراض أو الــتــصـفــيـق ا
واحـد من تـلك الإفــيـهـات الــتى رمـاهـا أبــطـال الـعـرض
فى وجـوهنا أنه قد أعـجب بالفـعل.. السؤال هو: هل
نجرى وراء مـا يعـجب الجمـهـور كمـسرحـي أو نـسعى
لأن نــقّـوم هــذا الإعــجــاب فى طــريق آخـر  –كـومــيـدى
أيـضًا  –لـكن أكـثـر جـديــة وجـرأة فى الـطـرح والـتـنـاول

و.. و..
هــنـــاك أيـــضـًـا مـــهـــنــدس ديـــكـــور جــيـــد شـــاهــدت له
عـروضـًا طـيـبـة من قـبل كـان أولـهـا حـكـايـات 1882
على خشـبة الهـناجر منـذ عشر سـنوات أو يزيد مع
روحــيــة عــســاف عـلى مــا أعــتــقــد وكــانت ديــكـوراته
رائـــــعــــة.. هـــــو الـــــيــــوم يـــــقـــــدم روعـــــة الــــتـــــخـــــلى عن
الــــروعـــة!.. قــــد يـــتــــصـــادف أن تـــعــــجـــبـك مـــفـــردات
الأغـــانى الـــتى اخـــتــار كـــلـــمـــاتــهـــا مـــصـــطــفـى ســلـــيم
ــرهــفــة وتـــعــبــيــرهـــا بــشــكل درامى لحــســاســـيــتــهـــا ا
وجمـالى وتعـليـقى عـلى ما يـفتـرض أنه يحـدث على
سرح  –وهو ما تعـودناه منه دومًا وهناك خشـبة ا
تجــسـيـد لحــنى جـمــيل لـهـذه الــكـلـمــات قـدمه حـسن
إش إش بـحساسية جـمالية موازيـة.. هناك عناصر
كن أن اسـتـعراضـيـة جـيدة أيـضـًا لكـنـها لم تـقـدم 

نطلق عليه هذه الصفة..
اذا أخذت مـوقف الناقـد من هذا العرض لا أعـرف 
ــاذا كل رغـم أنــنى تــهـــربت فى الــبـــدايــة ولا أعــرف 
هـذه الـسـطـور الــتى رصـعـتـهـا جــنـبـًا إلى جـنب مع أن
ــا يـــكــون أفــضل  –وهــو مــا مــوقف غـــيــر الــنـــاقــد ر
يـنـاسب هذا الـعـرض.. فـنظـرة الـشـخص الـعادى إلى
ـــا ســيــعــتــرض مــوقف الــعــرض ســتــجــنـــبه الــكــثــيــر 
الـنـاقـد وسـيـجـد الأمور أفـضـل كثـيـرًا وسـيـدخل إلى
الـعرض راسـمًا ضـحـكة تـقلـيديـة عـلى وجهه ويـخرج
مــــنـه وقــــد ازدادت الــــضـــحــــكــــة لــــتــــصــــبـح حــــقلاً من
الــضــحــكـــات ومن ســيــراه لحـــظــتــهــا لن يـــتــهــمه بــأن
مـوضــة وجــهه بــفــضل شــكل الــضـحــكــة الــتى تــرتـسم
عليه قد انتهت منـذ زمن وعليه أن يستبدلها بأخرى

غير منتهية الصلاحية.

اذا يـحتكر يسـرى حسان توكيل الكـتابة الساخرة فى
جــريــدة "مــســرحــنــا" ويــرسـم دائــرة ويــضــعــنــا داخــلــهـا
لنمارس جلد ذواتنـا والآخرين بالكتابات النقدية ذات
الـدم الـثـقـيل  –عــلى حـسب تــعـبـيــر الـبـعض  –فـكــرنًـا
كـثيـرًا أن نـكـسـر هـذه الـدائـرة ونخـرج لـلـسـخـريـة لـكنه
كـــان دائــمًــا يـــهــددنـــا بــالــنـــفى إذا لم تــخـــرج كــتــابـــاتــنــا
بـالـشـكل الـسـاخـر الـذى يـريـده وتـزداد صـعـوبـة الأمـر
إذا مــا عــرفــنـــا أنه لا يــحــدد لــنــا مــكـــان الــنــفى نــحن
نـخـشى أن يـكـون إلى مـالـطـا!.. نـفـضل عـلـيـهـا جـزيـرة
ــا جــزيــرة الـــوراق لــكى نــشـــهــد الــصــراع ســيـلان ور
الـدائــر بـ أحــد رجـال الأعــمـال والــذى يـشـغـل أيـضًـا
عـــضـــوًا لمجـــلس الــــشـــعب وبـــ أهل الجـــزيـــرة (لـــوزه

.(.. روحيه عونى
وهــذا هـو مـا اســتـجــاب إلـيه بـالــفـعل وذهــبـنـا "بــربـطـة
ـشاهـدة تـوتـرات هـذا الـصـراع الـذى اسـتـغرق ـعـلم"  ا
ـتواصل مـا يـزيد عـلى الـثلاث سـاعـات من الـصـخب ا
دعـوة "تـوترات" لـكـننـا لم نجـد هذا رأيـنـا فيـهـا هـذه ا
ــــدعــــو "صـــراع".. وخــــرجــــنـــا ونــــحن نــــتــــذكـــر بــــعض ا
الإفــيــهـات الــكــومـيــديــة الـلــطــيـفــة من نــوعــيـة "هــنـادى
وأخـتـهــا بـتــنـادى ونـخــتـلف كــثـيـرًا فــيـمــا بـيـنــنـا من هى
ــاذا هـــنــادى ومن تــنـــادى?!.. ومن هى أخــتـــهــا?!.. ثم 

تنادى هذه الأخت?!..
ــاورائــيـة  –أى من وراء دعــنــا من كل هــذه الأســئــلــة ا
عتمد هنـادى وأختها  –ولندخل إلى طبيـعة الصراع ا
ـسـرح الــكـومـيــدى وهـو صـراع لـدى نــوعـيـة عــروض ا
رجـال الأعــمـال مع أهـالى الــعـشـوائـيــات من أجل بـنـاء
قُـرى ســيـاحـيــة وهـو مـا رأيــنـاه فى عــشـرات الأعـمـال
السيـنمائيـة.. لنتوقف قـليلاً.. دعنا من رصـد مظاهر
التناص  –لا سمح الله  –لنص يا دنيا يا حرامى مع
أفلام الـسيـنمـا ولكن دعـنا نـرصد تـناصه مع "روايح"
مـــثلاً  –الـــعــــرض الـــســــابق لــــلـــكــــومـــيـــدى  –ألم يــــكن
ـفـتـرية ـوضـوع واحـداً  –ألم تـقف روايح  –الـقـويـة ا ا
فى كل شىء  –أمام جـبـروت "جـمـال إسـمـاعيـل" حتى
لا يــأخـذ أرضــهــا لـتــحــويـلــهــا إلى مـبــان اســتـثــمــاريـة..
هـنــاك فــرق واحـد بــ الـعــرضـ  –إلا إذا رأى أحـد
أنه يـــوجـــد أكـــثــر مـن فــرق  –الأول كـــانت فـــيه فـــيــفى
عـبـده تـرقص لـنـا أمـا الـثــانى فـقـد رقـصـنـا نـحن له –

من الضحك طبعًا.
طـوال الـفـصل الأول  –أى ما يـزيـد على الـساعـت –
كان البطل الرئـيسى فيه هذا السؤال الإشكالى: ماذا
ـاذا ــســرح و ــمـثـل إلى ا ــاذا دخل هــذا ا يــحــدث?!.. 
خــرج مــنه?.. الــدخــول والخــروج طــبــعًــا بــإذن المخـرج
ـــا بـــإذن الــنـــجم وإن شـــئت فـــبـــإذن الــلـه.. وطــوال ور
الـفصل الـثـانى وبعـد استـراحـة هرب فـيـها كل مـنا من
الآخـــر مـــنـــعًـــا لحـــدوث أيـــة صـــدامـــات أو مـــواجـــهـــات
طــالـــعــنــا الـــفــصل الـــثــانـى بــكــامـل هــيــئـــته بــديـــكــوراته
الجـديدة بعض الـعشش وبانـوه هارب من عرض آخر
ـمـارسة وحـمـام سبـاحـة لـيس به مـاء يـتم اسـتـخـدامه 
هـوايــة الــصـيــد ولــكى تـســتــلـقـى عـلى أرائـك من حـوله
بــعض الـفـتــيـات الـهـاربــات من الأنـفـلـونــزا فى زمـهـريـر
هـذا الـشـتــاء!.. وخـلـفـيــات بـانـورامـيــة كـبـيـرة لــلـقـاهـرة
والــنــيل تــشــبه تــلك الــتى تــوجــد فى بــانــرات الــدعــايـة

الانتخابية.
طالعنا الفصل الثانى بطبيعة صراعه وانتصار الخير

هشام عطوة أيضًـا ورغم تجربته الإخراجية القصيرة
ـــســتـــوى الاحـــتـــرافى بـــعـــد عـــدد من الـــعــروض عـــلى ا
الجـامـعـيـة والـتى بـدأت بـعـرض "أبـو الـهـول يـبـكى سـراً
والـتى عـرضت عـلى خـشبـة مـسـرح الـطـلـيـعـة فى إطار
ــهـــرجـــانـــات الــتـــجـــريـــبــيـــة ثم تـــوالت عـــروضه أحـــد ا
كالـيجـولا اللى شـالوا الـهمـزة أكرهك الـبؤسـاء وقد
شـاهــدتـهــا جــمـيــعًـا بــالإضـافــة إلى بـعـض عـروضه فى
... وهــنــاك ــســرح الجــامــعى مـن مــثل: دونــكــيــشــوت ا
يزة لكل هـذه الأعمال تتـجلى فى قدرة هشام سـمة 
ـتحـركة داخل عـروضه فيـما عطـوة على بـناء الـصور ا
ــســرح الــصــورة فـهــو يــجــيـد إقــامــة تــشــكـيل يــعـرف 
بـصـرى تـتـضـافـر فى صــنـاعـته الأجـسـاد الـديـكـورات
.. ومـا أن يـتـكـون هـذا الـتشـكـيـل حتـى يـسارع الإضـاءة
بهدمه لـيعـاود من جديـد بنـاء صورة تشـكيـليـة جديدة
ومـا ب بناء الصور وهـدمها تقوم تقـنية إخراج هشام
عــطـوة لـعــروضه وهـو مــا يـبـهــرك فى لحـظـات كــثـيـرة
أثـنـاء فـرجــتك عـلى هـذه الـعـروض هـذا بـغض الـنـظـر
ـــرســـلـــة بــــعـــنف تجـــاه عن رمــــوز وإشـــارات الـــعــــرض ا

تلقى.. ا
ـشــاهـدة مــتـولى حــامـد الـذى فى "يـا دنــيـا..." ذهــبـنــا 
نـــعـــرفـه فـــلم نـــعــــرفه وهـــشـــام عــــطـــوة الـــذى أوجـــدته
عـروضه قبلاً بـقوة فلـم نجده ورأينـا عرضًـا مسـرحيًا
ا مـتولى عـطوة وهـشام صنـعه آخران غـيرهـمـا - ر
حامـد.. الأمور تـبدلت لـيصـبح العـرض صانـعًا لنـفسه
ـا صـنـعه الـنـجـوم أو بـدلاً من أن يـصـنـعه أحــدهم ر
صنعته الـطبيعة بـفعل تراكمهـا وتفاعلاتها الـبيولوجية

الكوميدية!..
شوية بجد (ح):

اجتمع داخل هـذا العرض أيـضًا نجم له شـعبيـة كبيرة
ــصـــرى بــكل مـــا يــتــمـــتع به من كـــاريــزمــا هــو مــاجـــد ا
وجـاذبـيـة لـدى الـكـثـيـرين ونجـمـة عـرفت طـريـقهـا إلى

على الشر فى النهايـة انتصاراً غنائيًا وحواريًا طاغيًا
ــــدعـــو "صــــراع" وانــــتــــهى الــــعـــرض فـى غــــيـــاب هــــذا ا
وخــرجـنــا غــيــر مــادخــلــنــا خــرجــنــا وهــنــاك ابــتــســامـة
عـريـضـة عـلى وجـوهـنـا لم نـسـتـطع أن نـقـيس عـرضـها
بـالـرغـم من حـصـولى عـلى بــكـالـوريـوس ريـاضـيـات من
جـامـعـة الزقـازيق ولـذا فـقد أشـار بـعـضنـا عـلى الآخر
بــألا نــقـيس شــيــئًـا لأن هــذا بــصـراحــة "عــيب" وانــتـهى
الأمر بـسلام وذهبت إلى مـنزلى وجـلست إلى مـكتبى
ـقـال فــلم أجـد فى رأسى شــيـئًــا فـأجـلت لأكـتب هــذا ا
هـمة لـصـباح الـيوم الـتـالى وكان نـفس الأمر إلى أن ا
ذهـبت إلـى الجـريـدة وقـررت الـكتـابـة.. وكـان مـا قـرأته
ــقـال شــكــرًا لك وتحــيــاتى الــغـاضــبــة لــرئـيس انــتــهى ا

التحرير!..
شوية جد (1)

عـــرفت مــتـــولى حــامـــد فى أوائل الـــتــســـعــيــنـــيــات من
اضـى عرفـته مـؤلـفـًا صـديـقـًا وطـلبـت منه الـقـرن ا
قــراءة نــصـوصـه والـتـى أعـجــبت بــهــا كــثــيـرًا  –أسـود
سيرى مرايا نـجم حنضله ا فاتح أبيض غامق وا
.. فكتـابة متـولى تتـميز الكتـرا غنـوة الليل والـسكـ
بــلــغــة ســاخــرة مـع تــنــاول جــاد لــكــثــيــر من الــقــضــايــا
ـهمـة.. تنـسحـب أيضـًا فكـرة السـخرية الاجتـماعـية ا
لـديه إلى بـناء نـصـوصه وشخـصـيـاته الدرامـيـة تجد
أيـضـًا لـهـذه الــسـخـريـة امـتـدادًا طـبــيـعـيـًا لـدى مـتـولى
حـامـد نـفــسه لـكن مـا نجـده هـنـا فى "يـا دنـيـا.." هـو
تـــغــــيـــرًا كـــاملاً فـى طـــبـــيـــعـــة كــــتـــابـــته الاجــــتـــمـــاعـــيـــة
الـسـاخـرة.. فـهـو هـنا يـكـتب وقـد تـرك يـديه حـرةّ فى
الـهــواء الــطــلق  –اخــتــار فـكــرة بــســيــطــة تــشـعــر من
بساطتها إنك لا تشعر بها داخلها تتناثر كلمات عن
.. لـكـنك داخل الـعـرض قد الـثـورة الاتحـاد العـدالـة
تـغوص فى آلاف الـكـلـمات الـزائـدة لكـى تتـعـرف على

عانى السابقة.. كلمة حوارية لها معنى من ا

ــا كــان ذلك الأمــريــكى مـــجــرد وهم. ور
نــقــطـــة ضــعـف الإخــراج ولــيـس الأبــطــال
أنـفــسـهم لــكن الـنــتـيــجـة تــظل واحـدة فى

النهاية.
كـــمـــا أن الـــنـــهـــايـــة لم تـــكن مـــوفـــقـــة.. بل
اسـتحـالت إلى نـوع من الأغـانى والرقص
عاناة التى تنطوى عليها الذى تعبر عن ا

تحدة. الحياة فى الولايات ا
وبشـكل لا يقدم إجـابة شـافية عن أسـئلة
ــــــشـــــاهـــــد مع كــــــثـــــيـــــرة تـــــدور فـى ذهن ا
ـسرحـية وتـعود فـتقول تـصاعـد أحداث ا
ــا كـان ذلـك مـقــصـودًا لأنــنـا لــسـنـا إنه ر
بــصـدد مــسـرحــيـة بــولـيــسـيــة. إنـنــا فـقط
بــصـــدد مــســـرحــيـــة ذات إطـــار بــولـــيــسى

شاهد. لتنقل رسالة ما إلى ا
وفى الـوقت نفـسه وعـلى مسـرح آخر من
مــســارح لــنــدن كــانت تــعــرض مــســرحــيــة
أخـــــرى تــــدور أحـــــداثـــــهـــــا فى الـــــولايــــات
ـتـحـدة.. ولـكـنـهـا كـانت تـعـالج مـوضـوعًا ا

آخر خلاف موضوع الحلم الأمريكى.
ـــســرحـــيـــة هى "مــارلـــ وايلا".. وكـــمــا ا
ـسـرحـيـة تـدور يـظـهـر من الاسـم.. فـإن ا
حـول نجمـة الـسيـنـمـا الأمريـكـية الـراحـلة
مــارلــ مـونــرو ونجــمــة الــغـنــاء الــزنجــيـة
ـعــاصـرة لـهـا إيـلافـيـنـز جــيـرالـد. قـامت ا
بـــدور مـــارلـــ مـــونـــرو ويـــنـــدى مـــورجـــان

وبدور إيلا فينز جيرالد نيكولا هيوز.
وكـــانـت إيلا ضـــحــــيـــة لحـــالــــة شـــديـــدة من
الـتــمـيــيـز الــعـنــصـرى تــعـرضت لــهـا فى أوج
لاهى التى سارح وا شـهرتهـا. فقد كـانت ا
تــغــنى بــهــا تــلــزمــهــا بــالــدخــول من الأبــواب

الخلفية المخصصة للشواذ فقط.
وانــعـــكس ذلـك عــلـى آرائــهـــا فـــأصـــبــحت
"عـنصريـة زنجية" فهى تـرفض استخدام
أى شىء أبـــيـض فى حـــيـــاتـــهـــا الـــيـــومـــيــة

باستثناء ملاءات السرير.
وكــانت تـــعــجـب بــشـــدة بــأعـــمــال مـــارلــ
مـونــرو لـكــنـهــا لا تـعــرف بـذلك بــاعـتــبـار

مونرو بيضاء البشرة.
هــــذا بـــيـــنـــمـــا كــــانت مـــارلـــ لا تجـــد أى
غــــــضــــــاضــــــة - رغم وجــــــود اتجــــــاهــــــات
عـنـصـرية عـرقـيـة لديـهـا - من الاعـتراف
بـإعجابهـا بصوت إيلا. ولم تلـتق الاثنتان
ــــا بـــســــبب أن الحــــيـــاة خلال الحــــيـــاة ر
ـارل مونـرو كانت قصـيرة. فهى الفـنية 
لم تـــكن تــــشـــتـــهـــر فى عـــام 1955 حـــتى
رحــلت إلى الــعــالـم الآخــر بــعــدهــا بــســبع

سنوات فى ظروف غامضة.
ـؤلــفــة بــونى جــريــر عن عــمــومًـا تجــيـب ا
ـــكن أن ســـؤال افـــتـــراضى.. مـــاذا كـــان 

يحدث لو التقت الاثنتان.
ـؤلفة أنـهمـا التقـيا وقامت هـنا تـفترض ا
بــيـنـهــمـا علاقــة صـداقــة وطـيـدة اســتـفـاد

منها البيض  والسود على حد سواء.
ـوضـوع فـقد عـاب الـنـقاد ورغم طـرافة ا
عـلى المخـرج بطء الإيــقـاع وتـعـويض ذلك

بالأغانى.
وهـناك بعض الـنقاد الذين أشـادوا بهيوز
فى دور إيلا. وأشــــادوا أيــــضـــا بــــويــــنـــرى
مـورجـان فى دور مارلـ مـونـرو.. لـكـنهم
رأوا أنـهــا لم تـكن تــتـمــتع بـنــفس الــسـحـر

الذى تمتعت به مونرو. 

فتـشير إلى أن المخـرج كان ناجـحا للـغاية
فى جــــذب الجــــمــــاهـــــيــــر الــــتى حــــبــــست

أنفاسها.
وكـــــان مـــــوقـــــفًـــــا طـــــريــــفًـــــا حـــــ أصـــــيب
ـشاهدون بالـذعر بسبب انفـجار بالونة ا
كـانت مع أحـد الأبطـال. وتـمضى هـيـمنج
قــائـــلــة إن الأبـــطــال تـــســابـــقــوا فى الأداء
الـــــــرائـع والـــــــراقـى وفن الــــــــتـــــــعـــــــايـش مع
الـشـخصـيـات التـى قامـوا بـها. لـكـنهم فى
الـنــهــايــة ورغم مــشـاكــلــهم الــعــديـدة - لم
ـشـاهـد بـأن الحـلم يـقـدمـوا شـيـئًـا يـقـنع ا

أخــطـــرهــا فى حـــالــة كـــيــلـى حــيث تـــلــقى
ــة هــاتـــفــيــة من ابـــنــته تــهـــدد فــيــهــا مـــكــا
بـــالانــــتــــحـــار. ويــــظـــهــــر فى الــــنـــهــــايـــة أن
الأبـطــال الأربـعــة الـرئــيـســيـ عــبـارة عن
حــــطـــام أشـــخـــاص ولـــيــــســـوا أشـــخـــاصًـــا
طـبـيـعـيـ ويـظـهـر ذلك من ظـهـور أشـبـاح
تمـثل ابنتى الـضابطـ وتوجه لهـما اللوم

العنيف.
وهـنــا تـشـيـر الــنـاقـدة الـبـريــطـانـيـة "سـارة
هـــــيـــــمـــــنج" إلـى عـــــدة ملاحـــــظـــــات عـــــلى
سـرحية. الجانب الـفنى والإنـتاجـى من ا

عاناة. فكيلى.. لا يكاد حالة رهيبـة من ا
يـفـيق من الخـمــر ولا يـتـوقف عن شـربـهـا
حـــتـى فى أثـــنـــاء عــــمـــله حـــيـث ظـــهـــر من
ـــســـكًـــا ـــســـرحـــيـــة  مـــعـــظم مـــشـــاهـــد ا

بالزجاجة فى يده هو فيجرع منها.
أمـا جاك فقـد تب أنه مـدمن هيرويرين
تهم الصـغير ولا يستغنى عنه رغم مثل ا

أن ملامحه تشى بعكس ذلك.
زيد وتـمضى الـتحـقيـقات فـتكشـف عن ا
من نـــقـــاط الــضـــعف فى حـــيــاة الأبـــطــال
ســـواء الــــضـــابــــطـــ أو المجــــرمـــ وكـــان

ـتمـيـزة -  فى موضـوعـها بـ العـروض ا
عـــلى الأقل - الـــتـى تحـــفل بـــهـــا مـــســـارح
لندن هذه الأيـام.. تأتى مسرحية "صلاة
ـــــســـــرحى مـن أجل ابـــــنــــــتى" لـــــلـــــكـــــاتـب ا
البـريطـانى "تومـاس بابى" وعـرضت على

مسرح "يانج فيسكة".
ـــــســــرحـــــيــــة إلـى فــــئــــة وتــــنـــــتــــمـى هــــذه ا
ــســـرحــيــات الـــتى يــعــاد الــريــبـــرتــوار أو ا
ــــهـــا فى ــــهـــا. فـــقــــد ســـبـق تـــقـــد تــــقـــد
ـاضى أى قـبل أكـثـر سـبـعـيـنـيــات الـقـرن ا
سـرحية من ثلاث عـامًا. وكـانت فكـرة ا
وقـــــتـــــهـــــا تـــــدور حـــــول ســـــعى الـــــشـــــبـــــاب
ـتحدة البـريطانى لـلهجـرة إلى الولايات ا
ــعــنى أصح حــول الحــلم الأمــريــكى. أو 
فهذا الحلم لا يـراود أبناء الدول الفقيرة
فــقط.. بل أبـــنــاء الــدول الــغـــنــيــة أيــضًــا.
وهـنــاك أعــمــال مــســرحــيـة وســيــنــمــائــيـة
وقـصــصـيـة وغـيـرهــا خـرجت إلى الـضـوء
فى الـــــســـــنـــــوات الأخـــــيـــــرة فى عـــــدد من
الـــدول الأوربـــيـــة تـــعـــالج هـــذه الـــقـــضـــيـــة

ذاتها.  
وكل هـــــذه الأعــــمـــــال تــــدور حـــــول زاويــــة
مــحـــددة وهى أن حـــلم الأمــريـــكى.. وهم
كــبــيــر وأن الحـــيــاة هــنــاك لـن تــقــدم لــهم
الـسعادة التى يـظنون أنهم يفـتقدونها فى

بلادهم.
ة فى ـشـكلـة كـانت قـد ويـبدو أن هـذه ا
بـريــطـانـيـا حــتى إن تـومـاس بــابى قـدمـهـا
فى عــــرض مـــســـرحى فـى ســـبـــعــــيـــنـــيـــات
ـــهــا هــذه ــاضـى وأعــيــد تـــقــد الــقـــرن ا
ـــــا كـــــان الــــتـــــقـــــد بـــــزاويــــة الأيـــــام. ور
جديدة. لكن الحظ الأساسى ظل ثابتًا.
ـــســـرحـى يـــدرك أن هــذا ولأن الـــكـــاتب ا
ـكن ألا يـكـون مشـوقًـا وجـذابًا ـوضوع  ا
ـسرح فـإنه لجأ إلـى الأسلوب لجمـهور ا

البوليسى فى العرض. 
ــسـرحـيـة قـسم اخـتــار الـكـاتب لأحـداث ا
شرطة فى نيـويورك. وهذا القسم اختار
مــعه الــكـاتـب غـرفــة حــقـيــرة ذات أسـاس
بــســـيط. واخــتـــار لــهـــا أيــضًـــا أن تــتم فى
الجــــزء الأســـفل مـن الـــقـــسـم (الـــبـــدرون)
وفى جــو مـظــلم شـديــد الـكــآبـة كــنـوع من
الــرمــز لأنه يــغــوص فى أعــمــاق المجــتــمع
ـظـاهـر الـبـراقة الأمـريـكى ولا يـكتـفى بـا
الـــتى كـــثـــيــرًا مـــا تــكـــون خــادعـــة. وتـــفــهم
مــســـألـــة الجــزء الأســـفل مـن الــقـــسم من

سرح. خلال سلم صغير على جانب ا
وفى هـذه الــفــرقـة الحــقــيـرة والــبــسـيــطـة
ــرتــبــة فـيــأتى ضــابط الــشــرطـة وغـيــر ا
كيـلى (ويقـوم بدوره مـاتيـو مارش) وجاك
(كــورى جـــونــســـون) ويــقـــوم كــيـــلى وجــاك
ـــشـــتـــبه فى بــــالـــقـــبض عـــلى اثـــنـــ مـن ا
تـورطهمـا فى مصرع سـيدة عجوز الأول
ســتــ وهـــو رجل إســعــاف ســابق شــارك
ــة فى حـــرب فــيــتــنـــام وواجه تجــارب مــؤ
ارسـة الشذوذ وقام هـناك دفعـته إلى 
ـــان". أمــا ـــمـــثل "اســـتـــ تـــشـــا بــدوره ا
الــثـــانى فــهـــو شــاب صـــغــيــر لا يـــفــيق من
ـــمــثل الــهـــيــرورين قـــام بــدوره بـــبــراعــة ا

الشاب كول مورجان.
ـسـرحـيــة يـبـدأ الاثـنـان وحـسـب أحـداث ا
ـشــتـبـه فـيـهــا لـتــتـضح فى الـتــحـقــيق مع ا
ذهـلة واحدة تلو الأخرى فقد الحقائق ا
تـــبـــ أن الـــضـــابـــطـــ لـــيـــســا فـى حـــالــة
تهم وأن كلا منهما يعيش أفضل من ا

فاصل غير ضرورى من الكتابة الساخرة عن "يا دنيا يا حرامى"
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> الحـكيم إذن لم يـعش تجربـة العـبث الذى «يـتحدث» عـنه.. ولم يكـابد «هم» الانـفصال
بــ الـبـشـر الـذى يـصـوره. أو فـلـنــكن أكـثـر دقـة أو أكـثـر إنـصـافــاً ونـقـول: إنه عـايـشـهـمـا

جرد العقل تماما.. معايشة «ذهنية». «بعقله».. 

سرحي جريدة كل ا
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ـمــثــلـون فـى الـنــهــايـة لــبــدء رحـلــة إلى المجــهـول - من ا
وجهـة نظره - لـيحقق مـقاصده الـفنيـة فى بنـاء مشهد
يـتمـيـز بـالجمـال الـتشـكـيـلى وخـاصة أن خـطـة الإضاءة
كـانت بـالغـة الـدقـة والتـزامن ولـعـبت كل الـوظائف «من
تـغـييـر الـزمن والحـالـة الـنـفـسـية.. إلـخ». وساهـمت فى
ـسـرحى تحـقـيـق الجـمـال الـبـصــرى اللازم لـلـمـشــهـد ا
ــوهـــوب «كــر عـــلى خــلـــفــيـــة بـــديــعـــة من مــوســـيـــقى ا
ـكن اعـتـبـار الـعرض بـتـفـاوت كـثـافـة الـضوء عـرفـة» و
ومــنـــاطق الـــظل والــنـــور  والـــتــدرج من الألـــوان الــوردى
وحــتى الــبـنــفــســجى الــفــاتح.. يــعـتــبــر درســا بــلــيـغــا فى
ا أحدث فـردات  «السـنكرون» أو دقـة التزامـن ب ا

للعرض إيقاعا فريداً وجميلا..!..
ـمـثــلـون درة الـعـرض الـبـهـيــة حـيث لـعب الـثلاثـة وكـان ا
مـثل الرابع الصامت وكان الـناطقون ببـراعة وكذلك ا
الانسجـام والالتزام الـشديد يـسيطر عـلى أداء الجميع
لا اسـتثنى منهم أحـدا وقد اتشحـوا بالسواد فى حداد
ـقـاصـد الـفـنـيـة لـلـكـاتب والمخـرج عـلى الـذات يـنـاسب ا
والـسـينـوجـراف وكانت الـلـيونـة والـنعـومة والـتـمكن من
الأداء الحــــركـى والــــصــــوتـى غــــالـــــبــــة عــــلـى أداء فــــريق
الــتـمــثــيل كــكـل: وأبـدأ مـن الحــاضـر الــغــائب الــصــامت
دومــــا «أمــــيـــر عــــصـــام» فـى دور الـــرجـل الـــغــــامض ثم
الـقــديـر «حـمـدى هـيـكل» فـى دور الـزوج ومـعه صـاحـبـة
ـضــمـون فى دور الـزوجـة ـتــمـيـز فى الــشـكل وا الأداء ا
ــوهـوبــة الجــمــيـلــة فى كل «ســلــمى غــريب» ومــعـهــمــا ا
ــان إمــام».. ولـلــحق فــقـد شىء فى دور الــصــديـقــة «إ
ـتـعــة ومـبـهـجـة جــعـلـتـنى ـبـاراة تـمـثــيل  قـام الـثلاثــة 
أنــــسى الــــلــــبس الأولى الــــذى حــــدث لى وأعــــيـش مـــرة
أخـرى فى عالم هارولد بـنتر الفـريد وأسأل نفسى مع
اضى بعيد بنتر: هل ما يحدث أمـامنا مجرد ذكريات 
قد مات ويتم استـحضاره مرة أخرى?! أم هى خيالات
كـاتـب يـلــعب مع شــخـصــيــات مـاتـت بـالــفـعـل وهى عـلى
قـيــد الحــيـاة!?.. أم هـى مـجــرد رؤى فى عــقل الــزوجـة
التـى خانـها زوجـها وصـديقـتهـا الوحـيدة وهى حـبيـسة
فى هـذا الــبـيت الــبـارد وتــتـمــنى الخـروج لــلـتــنـزه خـارج
هذا «السـجن» ولكنهـا لا تستطـيع وفى النهايـة تتحرر
اورائى.. لـقد استطاع عـبر هذه الرحلـة ذات الطابع ا
نص مـتـولى حـامـد أن يـحـقق «مـقـاربـة مـعـقولـة» لأصل
كـتــابه بــنـتــر وقــام الـعــرض الجــمـيل بــطــاقـمـه الـفــريـد
ن يـهـمه الأمـر عن مـولـد مـخـرج بـإعلان بـلـيغ وعـمـيق 

ا استمتاع. موهوب استمتعت بعمله أ
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العرض يعلن ميلاد مخرج موهوب
 والجمال التشكيلى يتسيد

مـحمـد عـنـانى عن النـاقـد جـون راسل تايـلـور قوله «إن
بـنتر كـان يؤمن بـضرورة استـخدام الـظاهر لـلولوج إلى
الـبـاطن مـتـخـذاً من الظـاهـر نـقـطـة انطـلاق لأنه مرئى
ومـسمـوع لـكنه يـخـفى الكـثـير... وكـانت إحـدى وسائل
سـكوت عنه..» وهذا نـفاذه إلى الباطن هى الإيـحاء با
ما دفع متـولى حامد إلى إضـافة جمل تـأكيديـة لبعض
ــســـكــوت عـــنه» فـــقــد جـــمع الــزوج ــعـــانى من هـــذا «ا ا
«ديــلى» مـع زوجـتـه «كــيت» فى صــالــة مــنــزله لــتــحــضـر
دة 20 عـام - وهذا صـديقـة زوجـته «أنا» بـعـد غيـاب 
مـا لم يــوضــحه حــامــد - لــتـفــجــر بــحـضــورهــا الــراكـد
والآسن فى حــيــاة هــذيـن الــزوجــ لــيــحــدث الــتــعــرف
ـيلاد فى والاكـتـشـاف الـدرامى حـتى الـنـهـايـة.. وعـيد ا
الـــغــرب رمـــز ديـــنى يـــشـــيـــر إلى إعـــادة بـــعث أو إحـــيــاء
وات وهـذا لم يـحدث فـى لقـاء الأصـدقاء لاسـتـرجاع
مــاضـى وذكـــريــات مـــضـت لازال صــداهـــا يـــجـــثم عـــلى
صـدر الحـاضـر لـيــلـغـيه بل لـيـدمـره ويـحـيل هـؤلاء إلى
ـا أمــوات أحـيــاء يـخـتــرق نـبـات الــصـبـار أجــسـادهم 
وت..!.. ثل ا قـابر و ثله بـاعتبـاره نباتـاً يزرع فى ا
فـــمــــاذا فـــعـل المخـــرج الـــواعــــد ورأى فى الــــنص «رؤيـــة
إخـراجـيـة لـنــوازع نـفـسـيـة من خـلال ثلاث شـخـصـيـات
ــيلاد» مـع اجــتــرار جــاءوا لـــيــحـــتــفـــلــوا «بــلـــيــلـــة عــيـــد ا
ـــفـــارقــات.. هـل هم أصـــدقــاء أم الـــذكـــريــات تحـــدث ا
غـربـاء فـمن ب الأيـام تـولـد الكـلـمات والـتى تـصل بـنا
إلى حــد الخـداع.. من يــعـرف من? ومن لا يــعـرف من?

أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابات أكثر».
ن مــصـطــفى ومــعه الــســيــنــوجـراف من فــهل أجــاب أ
ــكـان وفــريق الـفـنــانـ مـعــهـمـا خلال تجـســيـد صـورة ا

على مثل هذه الأسئلة?!
ن مــصــطــفـى وصـبــحـى عــبـد فى الــبــدايــة أقــول إن أ
ـــنـــظــر الجـــواد بـــحس فـــنـى صــادق لـم يـــحـــقـــقــا فـى «ا
ــســرحى» أى إشــارة بــصــريــة أو ســمــعــيــة تـشــيــر إلى ا
«الـكريـسمـاس» أو الاحتـفال به كـرمز وهـذا من حسن
حـظــهـمــا.. واسـتــطـاع صـبــحى عــبـد الجـواد أن يــصـيغ
ـكــان صـيـاغـة فـنـيــة مـنـاسـبـة لـلـغــايـة حـيث خـلط بـ ا
ـــكــــان وركـــز عـــلى الـــبـــنــــاء الحـــجـــرى والخـــشــــبى فى ا
كان فيـما بعد وبـبساطة إلى ـغلقة وتحـويل ا النوافذ ا
مـا يـشـبه الـعـنـبر عـن طـريق سـيادة الـلـون الأبـيض فى
الخـلفيـة ووجود نـبات الـصبـار الذى كـان يدخل الرجل
ـوت» لــيـرويـه من حـ لآخــر ولم يـشب الـغــامض أو «ا
ـسرحى إلا شـائبة بـسيـطة حـيث وضع الكتب ـنظر ا ا
ـــدفـــأة وهـــذا خـــطـــأ لا مـــعـــنى له لا فى فـــوق إفـــريـــز ا
الـواقع أو فى الـفن!?.. واسـتـطـاع المخـرج أن يـسـتـخدم
الـكــراسى الـثـلاثـة الــتى وضع عــلـيــهـا مــعـاطف لــبـســهـا

كافكا» وهو يهودى آخر إلا إنه كان صريحا فى تأييده
قـهـورين ولذلك اتـخذ ـسـتضـعفـ وا ومـسانـدته لكل ا
ـتـحــدة وسـيـاســتـهـا هى مـوقــفـا مـضــاداً من الـولايــات ا

توسط.. وإسرائيل فى شرق ا
ـعـلــومـات أيـضـا إن ـوضـوع مــقـالـنـا تــقـول ا وبـالـنـســبـة 
يلاد» مثل فيها بنتر هناك مسرحية هى «حـفل عيد ا
شـخصـية «جـولد بـرج» وأن «الأيام الخـوالى» مسـرحية
أخــرى لــذلك كــان من الأوفق أن يــكــتب مــتــولى حــامـد
نــــفس عـــنـــوان «الأيـــام الخــــوالى» عـــلى عــــمـــله حـــتى لا
ـصــطـلح يـحــدث مـثل هــذا الـلــبس أمـا فــيـمـا يــتـعــلق 
«كــتــابــة مـــســرحــيــة» فلا وجــود لـه.. وكــان أســاتــذتــنــا:
مـحـمـد عـثـمان جـلال يـكتـب «تـعريـب» وإبـراهيـم رمزى
يـكــتب «تـمــصـيــر» أو «اقـتــبـاس» إذ لا يـوجــد حـتى الآن
اتـفـاق بـ الـنـقاد عـلى وجـود مـا يـسـمى «الـكـتـابـة على
سرحية التى سرحية» وهذا غير استخدام ا الكتابة ا
كـتبـة التاريـخيـة كمـادة خام للـتألـيف لأنها فى دخلت ا
هــذه الحـالـة أصــبـحت تــراثـا يـســتـلـهم..!.. فــمـاذا فـعل
متولى حامد «كاتبـا مسرحيا» لهارولد بنتر?!.. حافظ
ـــكــان كـــصـــورة ورمـــز وســـاعـــده عـــلى تجـــســـيــد عــلـى ا
ـوهوب صـبحى وتحـقيق ذلك المخـرج والسـينـوجراف ا
عـبـد الجــواد.. وأيـضـا وضع شـخـصـيــة رابـعـة يـشـوبـهـا
الــغــمـــوض «حــيث تـــدخل وتــخـــرج كــطــيـف الخــيــال ولا
تـتــحــدث مع أحــد يــشــعــرون بــهــا ولا يــدركــونــهـا فــعلا
لاك ثل  ـثابـة زائـر من عـالم مـا ورائى أو  فتـكـون 
ـوت الذى يـحيق بـنا ويتـربص حتـى ينال ـوت أو هو ا ا
مـنـا جــمـيـعـا?!».. ورأى مـتـولى حــامـد ضـرورة الـتـركـيـز

عانى التى تصور أنها غير واضحة. على بعض ا
وقــد أشــار فـى كــلــمـــته فى كــتـــيب الــعــرض «فـــلــنــذهب
قابر أحياء.. نعانق الصبار وسينجو منا جميعا إلى ا
مـن كـــان لـــديه الإحــــســـاس» وفى هـــذا الــــصـــدد يـــنـــقل

ذهبت إلـى قاعـة يـوسف إدريس لأعـايش حـدثـا فـريدا
ن ــوهـوب أ هــو مــولـد مــخـرج جــديـد.. هــو الــواعـد ا
ــيلاد» الــذى قــام بـ مــصــطــفى وعـــرضه «لــيــلــة عـــيــد ا
ـوهـوب مـتـولى حـامـد عن ــؤلف ا «كـتـابـته مـسـرحـيًـا» ا

نص للبريطانى هارولد بنتر هو «الأيام الخوالى».
فـى الـبــدايــة حـدث لــبس لى! مــاذا فــعل مـتــولى حــامـد
لـهارولـد بنـتـر خاصـة أن الأخـير له مـسـرحيـتان الأولى
ــيلاد» والــثـانــيــة بـعــنــوان «الأيـام بــعـنــوان «حــفل عــيـد ا
الخـوالـى» تـرجـمــهـمــا الـشـريـف خـاطـر الــذى أنـقل عن
تـــرجـــمــتـه أيــضـــا لـــرأى الـــنــاقـــد الـــبــريـــطـــانى هـــارولــد
هــوبـســون الــذى يـقــول «إن لــلـمــكــان دوراً هـامــاً فى كل
مـــســرحـه وإن مـــســرحـــيـــته الأولـى «الحـــجــرة» 1957
ـلجأ حددت ذلك حـيث أصبـحت «الحجـرة» هى رمز ا
والــرحم والحــمــايــة من الــتــهــديــد الخــارجى فى أغــلب
أعمـاله..» ويـترجم الـشـريف خـاطر مـا نـصه «أن عالم
ـصير المحتوم بـنتر يتهـدده خطر دائم سيؤدى به إلى ا
صير ولـيس من الخير أن نغـلق الباب فى وجه هـذا ا
لأن فى اسـتطـاعـته أن يقـتـحم هذه الأبـواب ولابد من
مــواجـهــته مـبــاشـرة ويــقـول الــنـاقــد هـوبــسـون إن بــنـتـر
ــاط ـــوهــبـــة غــيـــر عــاديـــة فى نــقـل حــوار الأ ـــتــاز 
المخـتلـفـة من النـاس من كـافة الـطـبقـات.. حـوار مركب
يـثـيـر الخـيـال..» ويـنـقل مـحـمـد عـنـانى عن بـنـتـر نـفـسه
قوله «لا توجـد فواصل قـاطعه ب مـا هو حقـيقى وما
هو وهمى ولا ب ما هو صادق وما هو كاذب بل قد
يكـون صادقاً وكـاذباً معـا.. الحقيـقة بطـبعهـا مراوغة..
وكـثيـرا مـا يصـادف الـكاتب الحـقـيقـة فى الـظلام وقد

ثل الحقيقة!..». يلمح صورة أو شكلا يبدو أنه 
ـعـلـومــات الـوثـائـقـيـة إن بـنـتـر ولـد عـام 1930 وتـقـول ا
وأنه يـنــحـدر من أصـول يـهــود أوربـا الـشـرقــيـة «بـولـنـدا
واويسا الـروسية» ولـكنه رغم تأثره بـالنمـساوى «فرانز
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للمرأة بالاتهام هو سترندبرج وكل من عالج مشكلة اجتماعية هو هنريك إبسن.
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عبرة الصورة ا

الـعــلـمـيـة .. وكـانت آنـا أول من وضع كـتـابـاً
يـشـمل مجـمـوعـة صـور فوتـوغـرافـية وذلك
عـام  1854... ومـرورا بـالإيــطـالى أنـطـونـيـو
ـعـروف بعـاشق الآثار بيـتو  1825– 1906وا
ـصرية .. فـقد أتى إلى مـصر عام 1860 ا
وقــضى فى الــقــاهـــرة بــ آثــارهــا ونــيــلــهــا
عام .. رحل بعـدهما إلى الأقصر والتى
ظـل بـهــا مــا يــزيــد عن أربــعــ عــامـا حــتى
توفى ودفن فـيهـا .. وأنشأ هـناك اسـتوديو
ومعـمل تـصويـر فـوتـوغرافى يـعـد من أقدم
الاســــتـــوديــــوهــــات فى الــــشـــرق الأوسط ..
واعـتاد التـقاط الـصور السـياحـية المختـلفة
للـمـبـانى والـزائرين .. وتـرك وراءه الـعـديد
ـميـزة والـتى  تجـميـعـها فى من الصـور ا
عـدة ألــبـومـات يــحـتـفى ويــتـزين بــهـا أشـهـر

ية وعلى رأسها اللوفر ... تاحف العا ا
وأيـضــا الـفـرنـسـيــان الـلـذان اشـتــهـرا بـلـقب
الأخـــوين بـــيـــســون وهـــمـــا لـــويس أوجـــست
بــــيــــســــون  1826 -1900 وأوجــــست روزالى
بيـسون 1828 - 1905 وكان لـويس أوجست
من أول مـن أنــــشــــأوا أســـــتــــوديــــو ومـــــعــــمل
تـــصـــويـــر فى أوروبـــا عــام  1841فى قـــريـــة
صغيرة قـرب باريس .. وانضم إليه بعدها
بـــفــتــرة قـــصــيــرة أخـــوه أوجــست روزالى ..
وســـاعـــد هــذا الـــتـــعـــاون فى زيـــادة نـــشــاط
الأستـوديو .. وانـتقلا بـعد ذلك إلى مـدينة
بـاريس .. وانــشـأوا بــهــا أسـتــوديـو ومــعـملاً
كــــبــــيــــراً .. وتجـــول الأخــــوان بــــيــــســــون فى
أوروبا لفترة .. وخلالـها تعرفا على إحدى
ــنــطــقــة جــبـال طـرق الــتــصــويــر المحــلــيــة 
الألب .. فــــنـــــقلاهــــا وطـــــوراهــــا .. وكــــانت
نـقطة تحول للـتصوير الفـوتوغرافى بشكل
كــــبــــيــــر .. وفــــيـــهــــا  اســــتــــخــــدام الألـــواح
الـــزجـــاجــيـــة الجـــافـــة بــدلا مـن الــعـــجـــيـــنــة
الــفــضـــيــة الــتى كـــانت تــســتـــخــدم فى ذلك
الــوقت .. وكـــان الأخـــوان بــيـــســون أول من
الـــتــــقط صـــور الجــــبل الأبــــيض الـــشــــهـــيـــر
الــســاحــر ـ وهــو جــبل عــلى حــدود فــرنــسـا

وإيطاليا ـ وذلك عام  1861...
ــــانى جــــورجـــيـــو ولن نــــنـــسى أن نــــذكـــر الأ
ســــــومــــــر   1834 - 1914 وهــــــو واحــــــد من
ــــــصــــــوريـن فـى أوروبــــــا .. وبـــــرز أفــــــضل ا
ــصـورة وتــمـيــزهـا .. بــغــزارة مـجــمـوعــاته ا
فـقــد الـتــقط الآلاف من الــصـور .. وأنــشـأ
انـيا .. أول اسـتوديـو ومعـمل تـصويـر فى أ
ـيـزة من الـصـور الخـاصة وله مـجـمـوعـة 
فى إيــطـالــيــا خلال الــفـتــرة الــطـويــلــة الـتى
قــضـــاهــا فـى مــديـــنــتى رومـــا ونــابـــولى فى
الــــفــــتـــرة من  1856 إلى 1872 .. وله عــــدد
كبـير من الألـبـومات الـضخـمـة التى تـشمل
صــورا لأمـاكن كــثـيـرة فى رومــا .. ولجـمـيع
الأمـاكن فى نـابـولى الـتى عشـقـهـا كـثـيرا ..
وقـــد أنــشـــأ ســومـــر أربـــعــة اســـتــوديـــوهــات
مـلحـقة بـسـتة مـعامل ـ أربـعـة كبـيرة واثـن
مـــتــوســطـى الحــجم ـ فى مـــديــنــتـى نــابــولى
ورومـــا أيـــضـــا .. ولـــعــــدد كـــبـــيـــر من صـــور
ســـومــر ركن خـــاص بــهــا فى مـــتــحف رومــا

الوطنى ...
وهــنـــاك أيــضــا الــفــرنـــسى يــوجــ اتجــيت
 1857 -1927والــذى بــدأ بــتـصــويــر مــبــانى
وشــــوارع بــــاريس وبــــرز فى ذلك بــــشـــدة ..
وابـتدع فكرة الـتسجـيل والتأريخ عن تاريخ
الـصــور المجـردة .. ومـن الـنـاحــيـة الــتـقــنـيـة
والإبداعـيـة يـعـد أول من اسـتـخـدم الأركان
واسـتغلها لـزيادة جمالـيات الصور .. وهو 

بــ يــديـك أحــدث الــكــامــيــرات .. اضــبط
ـطـلـوب .. بــؤرة الـعـدسـة .. وحــدد الـزوم ا
واضـــغـط عـــلى الـــزر المخـــصص لالـــتـــقـــاط
الـصــورة .. فـتــخـرج مــبــاشـرة .. تــلك رؤيـة
مـتواضـعة لـلغـاية لواحـدة من أرقى الـفنون
ـــاضى والحـــالى .. وأهـــمـــهـــا فـى الـــقـــرن ا
بـــشـــكل خـــاص .. وإذا مـــا أردنـــا أن نـــذكــر
أهـــــمــــيــــة ذلك الــــفـن ووجــــوده لاحــــتــــجــــنــــا
ـساحات تملأ عـدة مجلـدات .. وسأكتفى
ـــــســــتـــــر بـــــولاك الأب الــــروحى بـــــجــــمـــــلــــة 

للتصوير الحديث :
" الـــفــوتـــوغـــرافـــيـــا .. عـــلم وفن .. وتـــاريخ

وتأريخ " ...
وقـبل أن نــســتــرسل فى مــاهـيــة هــذا الـفن
ـيـكـانـيـكـيـة الـتى تـعـد بـعــيـدا عن الـعـمـلـيـة ا
الأيـــســـر فــيـه .. فــيـــجـب أن نــعـــرف أن فن
الـفـوتـوغـرافـيـا هـو عمـلـيـة خـلق أو تحـريك
مـجموعـة من الصـور فى وسط حساس ..
وذلك بــاسـتــخـدام عـدســات لأجـهــزة مـعـدة

لالتقاط الصور مثل الكاميرا ...
وكلـمة فـوتوغـرافيـا يونـانيـة الأصل وتتـكون
من مقـطـعـ أحـدهمـا مـأخـوذ من " فوز "
الـــتى حـــرفت إلى فـــوت وتـــعــنى الـــضــوء و"
جــرافـــز " والــتـى تــعـــنى رسم .. ومـــعــنـــاهــا

الإجمالى الرسم الضوئى ...
تاريخ ورواد

ومـا لا يــعـرفه الــكــثـيــرون أن فـكــرة وجـود
آلــــة تــــلـــتــــقط صــــوراً لأشــــخـــاص وأمــــاكن
ـا تعـود لـلـقرن ور ـة جدا  , مخـتـلفـة قد
ــيلاد وذلك حـسـبـمـا ذكـر الخـامس قـبل ا
الــفـــيــلــســوف الــصــيـــنى مــو تى فى إحــدى
كـتــابـاته الخـيــالـيـة وتــكـرر ذلك بــعـد فـتـرة
طـويـلـة وتحـديـدا فى الـقـرن الـثـانـى عـشر
ـــــيـلادى مـن خلال مـــــذكــــــرات ألـــــبـــــرتـــــو ا
مـاجنوس وأخيـرا ما ذكره ويلـيام همبورج
فى وصــفه لــهــذه الآلـــة بــشىء من الــدقــة
ـــــعـــــبــــد " إلى أن فى روايـــــته " فـــــرســــان ا
تحــقـق ذلك عن طــريق لــويس دنجــر عــام
 1720وكـان اسـتـكـمــالا لـعـمل كـبـيـر وشـاق
امـــتــد لأكـــثــر من قـــرن .. بــدأهــا هـــنــريك
جــوهــان شـولــر ووضع نــظــريــة الــتــصــويـر
الأولى ولــــكـن بــــشــــكـل بــــدائى عـن طــــريق
الـــعـــجـــائن الـــفـــضـــيـــة .. ومـــر الـــتـــصـــويـــر
ــراحل تــطـور كــبـيــرة جـدا إلى أن وصل
إلى مـا نحـن علـيه الآن مرورا بـالـتصـوير
ـلـون .. الأسـود والأبـيض إلـى الـتـصـويـر ا
وصـولا إلى الـتـصويـر بـاسـتـخـدام الأشـعة
تحت الحـمــراء والـفـوق بــنـفــسـجــيـة والـتى
يــــنــــتـج عــــنــــهـــــا صــــور دقــــيـــــقــــة وشــــديــــدة
الـــتـــفـــصـــيل والـــتـــصـــويـــر الـــرقـــمـى الــذى
ــتــعــة أضــفـى عــلى الــتــصــويـــر قــدرا من ا
ــيـزة والــسـلاسـة وســهــولــة إنــتــاج صــور 

وعالية الجودة ...
وهــذا الـفن مـثـل غـيـره من الــفـنـون له رواد
ـــــكـن أن نـــــتــــــحـــــدث عـن الـــــتــــــصـــــويـــــر لا 

الفوتوغرافى دون الحديث عنهم ...
بـــدايــة من الإنجــلــيــزيــة آنــا أتــكــ - 1871
ــــــهـــــتــــــمـــــ 1799الــــــتـى تـــــعــــــد من أقــــــدم ا
بـالتصـوير الـفوتـوغرافى بـصورته الحـديثة
واستغلت اكتشـاف التصوير السيانى الذى
يـعتمد عـلى استخلاص اللـون السيانى من
ــرئى لـــلــضــوء لالــتــقــاط الــصــور الــطــيف ا
واسـتـخـدمت آنــا تـلك الـطـريـقــة لـلـحـصـول
على الصور بدقـة أكبر .. وكان هدفها من
هـــذه الــصـــور هــو إجــراء بـــعض الـــتــجــارب
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ـعـانـاة ثم صدق تجـسـيـدها أو > مـربط الـفـرس هـو صدق الـتـجـربـة وأصالـة ا
تحـويل مـكابدتـها إلى «فـن». فح يـكتـب الكاتـب عن تجربـة لا تؤرقه مـجسداً

هما لم يكابده يخرج العمل باردا.. مجرد سطح بلا عمق.. صورة بلا أبعاد.
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محمد رفعت يونس

الـسـذاجـة والـبلاهـة أحـيانـا والـذكـاء أحـيـانا
أخــــرى..وهـــذا هــــو جــــوهـــر تــــنــــاقض بــــنـــاء

الشخصية عند على سالم ذاته.
 جـاء الــديـكــور فى مـشــهــد الـســجن وكـذلك
مـنـظـر شقـة سـلـوى ومنـظـر الـشركـة ديـكوراً
واقــعـيــاً لا يـتــنـاسب مـع الجـو الــفـنــتـازى فى
ـعـلــقـة أعـلى الـعـرض.. ولم تــعـبـر الــصـورة ا
رأس اللـواء فـكـرى عن أى رئـيس جـمـهـورية

بعينه.
  أيضا اتسمت ملابس الـشرطة بواقعيتها
فى حــــ ارتـــــدت ســــلــــوى مـلابس حــــمــــراء
لـــلــتــعــبـــيــر عن انــفـلاتــهــا الــســـلــوكى وكــذلك
ــشــتق من خـــديــجــة بــالـــلــون الــبــنـــفــســجـى ا
الأحـمر والأزرق لـلتـعبـير ذات الـسلـوك. أما
ــتــعــال وعــبــاس وحــافظ فــلم تحــمل عــبــد ا
ملابـســهم دلالـة شــخـصـيــة بـجــانب الـدلالـة

الاجتماعية التى أشارت إليها.
ـؤثرات الـصـوتـية دوراً  –حـقـيـقة – لـعـبت ا
هـــامــاً وجـــيــداً فى الــعـــرض; ســواء الأجــزاء
ـسجلة لـلشاويش فى بدايـة العرض والتى ا
تـــوحـى بـــشـــخـــصـــيــــته من نــــاحـــيـــة وبـــالجـــو
الـعسكرى الانـضباطى من نـاحية أخرى أو
سـتخدمـة فى مناطق أخرى أو ـارشات ا ا
ـات سـلـوى التـلـيـفـونـية. فى تـسجـيلات مـكـا
وسيـقى فى مناطق قـليلة إلى حـ جاءت ا
حـد مـا لــتـعـبـر أحــيـانـا عـن لحـظـات الحـزن

تعال. والانكسار لعبد ا
واختتـموا العـرض بأغنيـة جماعـية كاسرين
ــسـرحى عـبــر كـلـمـاتــهـا وعـبـر بــهـا الإيـهـام ا
الاشتـراك الـكامل لـكل شـخـصيـات الـعرض

فيها.
 لم تــــــمت الإضــــــاءة إلى دلالات الــــــعـــــرض
بــصــلــة فــقــد كـانـت مــجــرد إنــارة لخــشــبـة
ــســـرح ولم تــلــعـب دورا فى خــلق دلالات ا
أو إبراز حـالات درامية أو نـفسـية.. فـفقد
الـعـرض لـفـاعـلـيـة عـنـصـر الإضـاءة  أفـقده
كــــثــــيــــراً مـن آلــــيــــات الإبــــراز والــــتـــــكــــثــــيف

والإيحاء.
ـا اعـتـرى الـعرض يـكـمن الـسـبب الـرئـيـسى 
من خــــلل إلـى عـــدم تــــبــــنى المخــــرج لإحـــدى
ـطـروحــة فى الـنص والــعـمل عـلى الأفـكــار ا
إبـرازها وتـكـثيف دلالات الـعـرض وعنـاصره
جـمـيعـهـا لخـدمـة تـلك الـفـكـرة; حـيث يـحمل
ــســتــويــات; الــنص الــعــديــد من  الأفــكــار وا
سـتوى الإنسانى ومن أبـرزها مـستـويان 1ا
ـتــعـال وزوجــته والخـيــانـات وكل مـا لـعـبــد ا
ــســـتــوى فى بـــاقى الــنص.2 يـــتــصل بـــهــذا ا
ـتمـثل فى نـقـد عمـلـية ـسـتـوى السـيـاسى ا ا

الخصخصة.
ـسـتـويـات  وعـدم تــبـنى المخـرج لأحـد هـذه ا
وعــرضه لـلــنص كــمـا هــو أدى إلى حـيــاديـة
ــطــروحـة من جــهـة الـعــرض أمـام الأفــكـار ا
وإلى خـلط ب الـعوالم الـفنـتازيـة والواقـعية

بالعرض.   

البارز بوضوح من لوحة تشكيلية.. 
 وفى ح هى انـتـهجت هـذا الأسلـوب نجد
ـقابل هـيـثم محـمـد فى دور عبـاس قد فى ا
انـتهج الأسـلوب الهـاد ذا الطـبقـة الصـوتية
الــــضـــعـــيـــفــــة نـــســـبـــيــــاً لـــيـــأخـــذ مــــكـــانه فى
ـســطـحــة من لــوحـة الــتـشــكـيل ــسـتــويــات ا ا

الصوتى.
  قـام علاء حسنى بـدور اللواء فـكرى مبرزاً
ـسـتـوى سـمـاته الـعـسـكـريــة الـصـارمـة عـلى ا
الجـسـدى والـصوتى وأحـيـانـا تـلـون الـصوت
ـتـعال.. إلا بـلون الحـيـلـة; فى إقنـاعه لـعـبد ا
ـــا أن الإجـــهـــاد كــــان ظـــاهـــراً عـــلى علاء 
جعل صوته يصاب ببحة أحيانا ح يعلو.
ويأتى "عراقى" فى دور الـشويش مضيفاً له
لهجـة صعـيديـة تسـتكمل سـمات الـشخـصية
عـلى نـحو جـيـد مـسـتـعيـنـا بـأدواته وحـرفـيته

الجيدة.
فى حــ فـاجـأنــا مـحـمــد رمـضـان بــحـرفـيـة
عــالــيـــة وإيــقـــاع مــســرحـى مــتــدفـق ولــزمــات
ــفـهــوم الـذى أقـام كـومــيـديـة جــيـدة إلا أن ا
عــلــيه بـــنــاءه لــلــشــخــصــيــة يــبــعــد كــثــيــراً عن
ـفـهـوم الحـقـيـقى لـشـخـصـية حـافـظ; الذى ا
ـــكـــانـــة كـــان بـــدرجـــة وزيـــر فـى الـــدولـــة.. وا
الاجــتـــمـــاعــيـــة لابــد أن تـــؤثـــر عــلى أســـلــوب
تحــرك وأداء الـــشــخـــصـــيــة حـــتى لـــو كــانت

تعرض بتناول كوميدى.
كن لـسارة إسمـاعيل (الـزوجة خـديجة)  و
أن تقوم بتدريبات صـوتية أكبر تستكمل بها
مـــــا تــــــمـــــتـــــلــــــكه بـــــالــــــفـــــعـل من فـــــهـم جـــــيـــــد
لــلـشـخـصـيــات الـتى تـلـعـبــهـا وأسـلـوب أدائـهـا
ـــوحى بـــدلالات الـــشــــخـــصـــيـــة عـــلى نـــحـــو ا

ناجح.
ويـحـاول دائمـاً مـحـمـد عادل إضـفـاء سـمات
إضــافـيــة لـلــشـخـصــيـة تــتـواءم مـع طـبــيـعــتـهـا
الـدرامـيـة من نـاحـيـة وتحـقق مـتـعه فـنـية من
نــاحـيـة أخـرى وهـذا مـا نجـح فـيه فى بـنـائه
  Characterization لـــشــخــصـــيــة أمــ
ــشــيـة مــخــازن بــالــشــركــة.. عــلى مــســتــوى ا

وقع. والإلقاء ا
ـتـعال ونـخـتتـم عنـصـر التـمـثيل بـدور  عـبد ا
ــــــمــــــثل فـى تــــــقـــــد ســــــمـــــات الــــــذى نجح ا

الأمـــور إلى ذروتـــهـــا  –لاصـــطـــحـــاب عـــبـــد
ـتــعـال كى يــتـخــلص مـنه. هــذا هـو مــشـهـد ا
ــســرحـــيــة الــذى يــصل ذروة الأحــداث فى ا
ـــتـــعــال ـــسك حـــافظ بـــيـــد عـــبــد ا إلى أن 

لاقتياده. 
 وهـــنــا تـــســأل ســـلــوى حـــافظ عن الـــعــنــوان
ـتـعـال فـتـتـبـ الـذى يـصـطـحب إلـيه عـبـد ا

أنه كذاب وهذه هى مرحلة التعرف.
 حـيث تــتـعـرف سـلـوى عـلـى حـافظ كـمـتـآمـر
ـتعـال وتشك فى كـونه سبب كل على عـبد ا
ــتــعــال وتــمــتــد مــرحــلـة مــا يــحــدث لــعـبــد ا
الـتــعــرف هـذه أثــنـاء مــا تـقــوم ســلـوى بــلـفت
تـعال إلى ما يحـدث حوله ليمر نـظر عبد ا
ـرحـلـة تـعـرف. يـحـدث الـتـحول هـو الآخـر 
بــنـاء عــلى هــذا الـتــعــرف الـســابق فــيــصـبح
تـعال طـوع أمـر سلـوى ثقـة منه أنـها عبـد ا
سـوف تـعـمل كل مـا فى صـالحه لـتـسـتـرد له

حقوقه الضائعة. 
أمــا سـلــوى فـتــذهب إلى الــشـركــة مـبــاشـرة
فـى تحـول واضح فى ســلـوكــهـا حــيث تـوجه
اهــتــمــامــاتـــهــا واتجــاهــات عــمـــلــهــا من أجل
ـتــعــال تــوجــهـهــا إلى حــافظ حــقــوق عــبــد ا
وعـباس وخـديجـة بـعدمـا عرفت أنـهم سبب

ما حدث لحافظ. 
 بـناء عـلى ذلك تقـوم سلـوى بشـراء الشـركة
فى مشهـد يتـجسس فيه الـبوليس لـتكشف
فـيه عن قبول عبـاس لرشوة مقـابل تفريطه

فى أصول الشركة بثمن بخس. 
وبهذا يحدث الحل.

 تـــنـــوعت واخـــتـــلـف مـــســتـــويـــات ومـــفـــاهـــيم
ـسـرحـى فـفى حـ الــتـمـثــيل فى الـعــرض ا
ــام نجــد هـــايــدى فـى دور ســلــوى تحـــكم الإ
بـزمـام الـشـخـصـيــة عـلى نـحـو جـيـد وتـقـدم
صـورة فـنـية لـسـيـدة مـجـتـمع وسـيـدة أعـمال
مـنـفلـتة الـسلـوك وذات سـلطـة ملـفـتة لـلنـظر
ـتـشـبـعـة بـشـتى مـسـتـويـات بـفـعل علاقـتــهـا ا
الــسـلـطــة فى الـدولــة وقـدمت هــايـدى هـذه
السمات بحرفـية جيدة وعبر تلوين صوتى
ـعانى ويـصل إلى حد وحركى يـوحى بـهذه ا
ـتعـمد; مـثل الجزء الإبراز الـواضح الجلى ا

  إن نقـد الخـصخـصـة هو الـفـكرة المحـورية
الـــتى ارتـــكـــز عـــلـــيـــهـــا عـــلى ســـالم فـى بـــنــاء
مـــســـرحـــيـــته  واحـــد مـــســـجـــون زيـــادة الـــتى
ـــعـــهـــد الــعـــالى لـــلـــفـــنــون تـــقـــدمــهـــا طلاب ا
سـرحيـة ضـمن مشـاريع امـتحـانـات نصف ا
ن الـعـام والتـى أشرف عـلى إخـراجـها د. أ
سـرحية تـدور من خلال حكاية الـشيوى وا
ــتــعـــال (مــديــر عــام إحــدى شــركــات عــبــد ا
صـــنــــاعــــة الحــــديــــد والـــصــــلـب) الـــذى يــــقع
فريـسة لخـيانـة زوجية له مـع حافظ ( أحد
سـتوى فى الـدولة ) فى ـسئـول رفـيـعى ا ا
إطــــار إهــــدار لــــلـــــصــــنــــاعــــات الـــــهــــامــــة فى
الاقــتـــصــاد الــوطـــنى واســتــبـــدال صــنــاعــات
خـفـيفـة لا تحقـق تنـميـة اقـتصـادية حـقـيقـية
بـــــهـــــا كـــــمـــــرحــــلـــــة مـن مـــــراحل الـــــتـــــدهــــور
الاقـــتـــصــــادى وتـــدمـــيــــر بـــنـــيــــة الاقـــتـــصـــاد
الـــقـــومـى. وذلك لـــيـــصل إلى ذروة تـــدمـــيـــره
مـتـجــسـدة فى بــرنـامج الخــصـخــصـة حـيث
تعال من طريقه يقوم حافظ بإزاحـة عبد ا
لـيـتـمـكن من الـزواج من زوجـته خـديـجـة من
نــــاحـــــيــــة ومن نــــاحــــيــــة أخــــرى يـــــتم تحــــويل
ـتـعال من الـشـركـة الـتى كـان يـرأسهـا عـبـد ا
صـــنـــاعــة الحـــديـــد والـــصـــلب إلى صـــنـــاعــة
الــبـســكـويت  –كــمـرحــلـة تــدهـور أولى  –ثم
يـــتـم بــيـــعـــهـــا بـــأرخص الأثـــمـــان فى مـــقـــابل
رشـاوى ومـعــاملات مـشــبـوهــة عـبــر بـرنـامج
الخــصـــخــصـــة الــذى يـــراه عــلـى ســالم ذروة

التدهور.
ـشــهـد  يـبــدأ الــعـرض وقــائع حـبــكــته مـنــذ ا
الأول مــفـــجــراً حــادثـــة اكــتــشـــاف مــســجــون
زيادة أثـناء الـتـمام الـصبـاحى الـيومى بـأحد
الـسـجـون. ولـذلك نجـد أن قـيـادات الـسـجن
جــمـيــعــهــا بـفــعل هــذا الحـدث قــد انــتـابــتــهـا
حـالـة من الـبـحـث الـدءوب وفـقـدت سـكـونـها
واطمـئنـانـها لحل هـذه الأزمة بـعـد اكتـشاف
مـا ينطوى عـليه التمام الـيومى من تناقض.
وتـقـتـصـر وظيـفـة الـفضـاء الـدرامى لـلـسجن
ـــــا يــــحـــــويـه من أحـــــداث عـــــلى عـــــامـــــلــــ
أســــاســـيــــ لا ثـــالـث لـــهــــمـــا :-1اكــــتــــشــــاف

سجون الزائد وبناء عليه: ا
2 - خروجه من السجن. 

يـــبـــدأ الحـــدث الـــصـــاعـــد فـــور تـــوجـه عـــبــد
ـتــعـال  –بـعــد خـروجه من الــسـجن  –إلى ا
شقـته ليـجـد سلـوى قد اشـتـرتهـا من زوجته
الــــتـى اخــــتـــــفت بـــــدورهـــــا ثم الـــــتـــــوجه إلى
الشركـة مقر عمـله ليفـاجأ بأن نشـاطها قد
تـغير من الحـديد والصلـب وأن كل من فيها
 – وهو يعرفهم  – ينكرون معرفته وظهور
ــتــعـــال فى الــشــركــة يــحــدث حــراكــاً عــبــد ا
درامـياً آخر فى فضـاء جديد وهـو الشركة.
ـثـابـة ـعــنى آخـر ظـهــوره فى الـشـركــة  أو 
حــــــــدث حـــــــافــــــــز لخط عــــــــبـــــــاس وحــــــــافظ

الدرامى. 
ونجـــد أن حــافظ بـــعــد ظــهـــوره يــتـــجه عــلى
ـتـعال الـفور إلى شـقة سـلوى  –شقـة عـبد ا
ــتــعـــال وســلــوى ســابــقــاً  – لــيــقـــابل عــبـــد ا
بنفـسه فى محاولة منه  –فى ظل تصاعد

المخرج انجذب
للكوميديا بدون
داع ٍ فأحدث
خلطاً جمالياً
أصاب عملية
التلقى
باضطراب

التمثيل جيد
فى أغلبه
والديكور
والإضاءة
خارج الصورة
تماماً

«واحد مسجون زيادة »
خلط ب الواقعى والفنتازى وسقوط 

فى شرك الكوميديا اللفظية

> مسرحية «فول بالبيض» للمؤلف عبد الفتاح البلتاجى والمخرج فتحى الكوفى يتم إجراء بروفاتها حاليا بجمعية الثقافة الجديدة.
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> مـا صنـعه «الحكيم» - مـستفـيدا من أغنـية الـبقرة الأسـطورية أو من الحـلم الإنسانى
« ـصرى الطفولى بها - هو عمل مسرحى فنى متقن بالطبع; ولكنه ليس عملاً «عبثياً ا

تعارف عليه. عنى الاصطلاحى ا با

سرحي جريدة كل ا
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ـوضة والـذى بـدأ عـمـله كـمـصور لـفـتـيـات ا
والأزيـــاء .. واتجه بـــعـــد ذلك إلى تـــغـــطـــيــة
سرحيـة والتليفـزيونية .. وأنشأ الأعـمال ا
ـية خـاصة لـتـعلـيم أنواع الـتصـوير .. أكاد
وافــــــتـــــــتـح مــــــؤخـــــــرا قـــــــسـم الــــــتـــــــصـــــــويــــــر
الــــفــــوتــــوغــــرافـى الــــفــــنى الــــتــــلــــيــــفــــزيــــونى

سرحى .. ويقول جيلس : وا
" فى الـــصـــورة الـــفــوتـــوغـــرافـــيـــة عـــنـــاصــر
أساسـية وأخرى ثـانويـة .. يجب تحـديدها
قــبل الــتــقــاط الـــصــور .. وهــذه الــعــنــاصــر
كـــافــــة لـــهــــا أهـــمـــيــــتـــهــــا بـــنـــفـس الـــقـــدر ..
فـــالـــعـــنـــصـــر الـــثـــانـــوى يـــبـــرز الأســـاسى ..
وتحـديـد أساسـيـة وثـانويـة الـعنـصـر يعـتـمد

كان وطبيعته " ... على خصائص ا
ونــتـــجه إلى الأمــريـــكــيـــة زابــريــنـــا تــيـــبــتــون
ـتــخـصــصـة فى الــفـوتــوغـرافــيـا الــلـيــلـيـة وا
وهى أحـد أنواع الفوتـوغرافيا فـنيا .. وقد
تـتـلـمـذت عـلى يـد تـيم مـيـر كـبـيـر مـصمـمى
الإضــاءة فى هـولـيـود .. ومــصـمـمـة الأزيـاء
جـاسـون مـادلا .. وهى عـضـو فى مـسرح "
إس إف " ومــــــركــــــز الــــــتـــــصــــــمــــــيم بــــــســـــان

فرانسيسكو .. والتى قالت بدورها :
ـصور إلى " فى بـعض الأحيـان قـد يـلـجـأ ا
مــحــاولــة مــحــاكــاة الــواقع ونــقل الــطــبــيــعـة
ن ومــزايـاهــا وعـيـوبــهـا لـتــكـون أكـثــر قـربـا 
ـصـور ـا تـظــهـر بـراعـة ا يـشــاهـدهـا .. ور
فى محـاولـته التـحـكم فى ظروف الـطـبيـعة
من حـــوله .. والـــفـــضـــاء الـــذى هــو عـــصب
ــصــور فى أغــلب عــمــلــيـة الــتــصــويــر .. فــا
الأحـيان يقوم بـترتيب عنـاصر الصورة فى

الفراغ طبقا لرؤيته " ...
ونستكـمل الحديث مع الإنجليزى ماركوس
بـريــد والـذى بـدأ حـيـاتـه الـعـمـلــيـة كـمـخـرج
ـسـرح مانـشـسـتـر الـعـام .. ثم تحول فـنى 
إلى تـصميم الجـرافيك ومنه إلى الـتصوير
الـفوتـوغـرافى والـذى استـحـوذ عـليه كـثـيرا
.. وقـد قـام بـتـغـطـيـة الـعـديـد من الـعـروض
ـســرحـيـة وأهـمـهـا " عــنـدمـا يـتم الـكلام " ا
والكـثـير من الـعـروض الخارجـيـة وأهمـها "

مــهــرجـان الــتـصــويـر الــفــوتـوغــرافى الـذى
أقـــــيم فـى مـــــدريـــــد عــــام  .. 1996 ولــــديه
ــيــزة من الــصـور فى مــعــهـد مــجــمــوعـة 
الـفن بـشـيـكـاغـو ومـتـحف جـورج بـومـبـيدو
بــفــرنــســا وغــيــرهــا .. وقــد ذكـر فـى أحـد

محاضراته :
" هـــنـــاك تــفـــصـــيلات دقـــيـــقــة .. يـــجب أن
ـا نظن ـصـور جيـدا .. والتى ر يـراعيـها ا
ا لا أنها غـير مـلحوظـة وغير هـامة .. ور
ـشاهـد .. ولكـنه يشـعر يلاحظـها بـالفـعل ا
بها .. التـفاصيل هى عمق فن وإبداع هذه
ــكـــونــات ــهـــنــة .. فـلا يــجـب أن نــهـــتم بـــا ا
الـــرئــيـــســيـــة فى الــصـــورة كــالأشـــخــاص أو
ـكونات الأخرى .. ـبانى دون الاهتـمام با ا
ولا يـــــجــــوز أيــــضــــا الاهـــــتــــمــــام بــــالإضــــاءة
والألـــــوان لإبــــراز الــــصــــورة عـــــلى حــــســــاب

الخلفية والعمق " ...
ــمــيـز ريــتــشـارد وإلى الــفـنــان الإنجــلــيـزى ا
ــهــتـمــ بــشــكل كــبــيـر هــوتـون وهــو أحــد ا
ـتــمــيـزة بــالحــركـة بــالــعـروض الــراقــصــة وا
الـســريـعـة .. ويــتـمـيــز هـوتـون بــقـدرته عـلى
نـقل الإيـقـاع عبـر صـوره المخـتـلـفـة .. وهذا
مــا مـيــزه كــثـيــرا عن غــيــره .. يـحــقق أكــبـر
نجـــاحــــاته فى تــــصـــويــــر عـــروض الـــبــــالـــيه
المخــــتـــــلــــفــــة وله الــــعــــديــــد مـن الــــكــــتب فى
ــســرحـى والــراقص وأبــرز مــا الــتــصـــويــر ا

ذكره :
" الحـــركـــة فـى الـــصــــورة تجـــعــــلـــهــــا أكـــثـــر
ــا تـــنـــقل الــروح إشــراقـــا وحـــيــويـــة .. ور
ـن يـشــاهــدهـا .. ــتـحــررة .. والــنــشـاط  ا
وإنــــنى لا أقــــدم عـــلى الــــتـــقــــاط صـــورة لا
تتـفق فـيهـا الحـركـة مع الألوان الأسـاسـية
.. والحــــــركــــــة دائـــــمــــــا هـى الــــــتـى تــــــقـــــود
ـســرحـيــة المخـتــلـفـة .. وتــكـمن الـعــروض ا
الـصعوبة فى الـتقاط صورة مـتحركة دون
تـشــوه .. وهـذا يـعــتـمـد عـلـى حس الـفـنـان
فـقط .. فإما أنه يـستطـيع أن يقوم بذلك

أو لا يستطيع " ...
ونــنـــتــقل إلى الـــفــرنــسى جـــيــلس بـــيــنــســون

أول من وضع أسـسـا تــقـنـيـة لـلـزووم وذلك
عــــــام  1890  ..وأقـــــــيم مـــــــتـــــــحـف خــــــاص
لأعماله بنـيويورك بعد وفاته عام .. 1927
ثم أغــلق بـعــدهــا فـتــرة قـصــيـرة .. وأعــيـد
افتتـاحه مرة أخرى عام  1968 وقد بيعت
النـسخ من صـوره وذلك فى تـقـلـيـد جـديد

وغير مسبوق وقتها ...
ونـصل إلى الـهـولنـدى ولـيم ويـتسن -1860
 1923وهو رسـام ومـصـور مـتمـيـز .. ويـعد
ــيــة خــاصــة لــتــعــلــيم أول مـن أسس أكــاد
الــتـصـويـر الـفــوتـوغـرافى فى أوروبـا وذلك
عـام 1905وقـبــلـهـا كـان مـن الـقلائل الـذين
أقـــــامـــــوا مــــــعـــــرضـــــا خـــــاصــــــا لـــــصـــــورهم
الــــفـــوتـــوغــــرافـــيــــة بـــعــــيـــدا عن الــــلـــوحـــات
ــرســـومــة .. وقـــد أرخ للأدب والـــفن هــو ا
الآخر عن طريق الـصور .. ولهذا الغرض
 قام بـعدة جـولات عبـر أوروبا زار خلالـها
العـديـد من الدول .. وكـان أكـثـرها تـأثـيرا
علـيه انجـلتـرا ..  وخـاصة مـديـنة لـندن ..
ولاهــــتـــــمــــامـه بـــــهــــا .. فـــــقــــد احـــــتـــــفى به
الـــلــــنـــدنــــيـــون وكــــرمـــوه .. ولـه ركن خـــاص

تحف لندن الوطنى...
ونصل أخـيرا إلى الأب الـروحى للـتصـوير
الحــديث الــبــولــنــدى جــان بــولاك  -1950 
   1876والـــــــــذى يـــــــــعـــــــــد أحـــــــــد أهم رواد

الـــفــــوتـــوغـــرافــــيـــا فى بــــولـــنـــدا .. وقـــد 
اخـتــيـاره كـأفـضل مـصـور فـوتـوغـرافى فى
الـــقـــرن الــــعـــشـــريـن .. وهـــو أول من وضع
أسـس الـــنـــظـــريـــة الـــعـــامــــة والـــفـــلـــســـفـــيـــة
لـلــتــصــويــر الــفـوتــوغــرافى ووضع تــعــريــفـا
لمجــمــوعــة فــنــونه المخــتــلــفــة .. والــتى يــتم
عـاهد الـفنـية .. تدريـسهـا حالـيا فـى كل ا
ـــصــورى وقــد أسـس الاتحــاد الـــبــولـــنــدى 
الـفـوتوغـرافـيا كـأول اتحـاد أوروبى رسمى
.. ويــــعــــد من أوائل المحــــاضــــرين والــــذين
تـــــولــــــوا الـــــتـــــدريـس الـــــفــــــوتـــــوغـــــرافـى فى
الجـــامـــعـــات كـــعـــلـم مـــســـتـــقل .. وذلك فى
جـامعة ويـلنـو .. وأنشـأ نادى ويلـنو لـلصور
عام  .. 1927وكـرمـته الجـامعـة و افـتـتاح
مــتــحف خــاص به وبـــأعــمــاله .. ومن بــ
تـلك الأعمـال مجـموعـة من الكـتب الهـامة
فى الــتــصــويــر ومــنــهــا كــتــاب " الــتــصــويــر

وفنونه».
وإذا كـان بـؤرة اهـتـمـامـنـا فى مـقـامـنـا هذا
هـــو الـــتـــصـــويـــر الـــفـــوتـــوغـــرافى وعلاقـــته
ـســرح فلابـد أن نـذكـر الــسـويـدى سـون بـا
جونـسون 1930- 2009 وهـو مصـور متـميز
.. وضع الخــطـوط الــعـريـضــة لـلــتـخـصص
تـشعبة للتـصوير فميز ب والتـقسيمات ا
نـــــوع وآخـــــر وعـــــلى رأســـــهـــــا الـــــتـــــصـــــويــــر
الفـوتوغـرافى الـوثائـقى والـذى يعـتـبر أهم
أنواع الـتصـويـر .. وقد وصل عـدد أنواعه
ـــــا أكــــــثـــــر .. وكـــــانت إلى  37 نـــــوعـــــاً ور
يـة الثـانية بـدايته مع التـأريخ للـحرب الـعا
وآثــــــارهــــــا فــــــوتـــــوغــــــرافــــــيـــــا .. وكــــــان فى
الــــعـــشــــريـــنــــيـــات مـن عـــمــــره .. واكــــتـــسب
جموعات الصور جونسون شهرة كـبيرة 
الخاصة بالفـلكلور السويدى والأوروبى ..
واهــتم فى سـنــوات عـمـره الأخــيـرة بـوضع
ـسـرحى أسس الــتـصــويـر الـفــوتـوغـرافـى ا
واعـتبره فـنا مـستـقلا .. كمـا قام بـالتأريخ
لــلـــمـــســـرح الـــســـويـــدى خـــاصـــة والأوروبى
بوجه عـام فى القـرن العـشرين والـسنوات
الأولـى من الـقــرن الـواحــد والـعــشـرين من
خلال مـــجـــمــــوعـــة صـــور مـــنـــســـقـــة .. وله
مـــجــمـــوعـــة من الأفـلام الــوثـــائـــقـــيــة الـــتى

ميزة ... قوامها مجموعة من صوره ا
بدع  الفوتوغرافيا فى عيون ا

ونـــعـــود لـــفــــكـــرتـــنــــا الـــرئـــيـــســــيـــة فى كـــون
الـفـوتـوغـرافـيـا فـنـا عـمـيق الأثـر .. يـحـتـاج
إلى أكـــثـــر من مـــوهـــبــة بـــجـــانب الـــعـــلم ..
ولـنتجـول ب عـقول وكـلمات كـبار مـفكرى
ا نقترب ـصورين البارزين ر التصوير وا
من قلب ذلك الفن عـلى الرغم من قلة ما
ـــبــدعـــ من كلام .. يــصـــدر عن هــؤلاء ا
والـبـدايــة عـنــد الإيـطــالى أورمـانــدو جـالـو
وهــو مــصــور شــهـيــر بــدأ عــمــله مــنــذ عـام
 1967وذاعـت شــــــهـــــــرتـه عـن الــــــتـــــــقـــــــاطه
ــيــزة لــفــرقــة الــبــيــتــلــز لمجــمــوعــة صــور 
الــــشـــهــــيــــرة .. وله عــــدة كــــتب هــــامــــة فى
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فيونا شو " :
ــنـاسـبــة وحـسـاب " يـعــد اخـتـيــار الـزوايـا ا
ـــنــاسـب لــهـــا من أهم مـــا يــجب أن ـــيل ا ا
ــصـور خلال فــتــرة إعــداده قـبل يــراعــيه ا
ـا يـتم ذلك خلال الـتـقـاط الـصـورة .. ور
ثــوان قـــلـــيـــلـــة جـــدا .. إذا كـــانـت الـــصــورة
ـــطـــلــوبـــة أثـــنـــاء بث مـــبــاشـــر لحـــدث مــا ا
ـــــا تـــــســـــهل ووسـط زحـــــام شـــــديــــد .. ور
التكنولوجيا الحديثة للكاميرات والأجهزة
ــعـــاونـــة من هــذه الـــعــمـــلــيـــة ولــكـن يــجب ا
مــراعــاة أن تـكــون الــتــكـنــولــوجـيــا المخــتـارة
ــســـتـــخـــدمـــة حـــسب طـــبـــيـــعـــة الـــهــدف وا

طلوب " ... ا
ويـــشـــاركـــنـــا بـــرأيه الـــروسـى ألـــكـــســـنــدر
واهب زيـليانيشـينكو وهو فنـان متعدد ا
وقد بـرع فى الكتـابة والـتصـوير وحصل
عـلى جـائــزة الـبـولـتـزر عـام  .. 1992وقـد
تـمــيـز بـشــكل كـبـيــر فى الـتــقـاط الـصـور
الـشــخــصـيــة والــبــورتـريه .. ولـه جـولاته
ــــمـــيــــزة فى أوروبــــا والــــشـــرق الأوسط ا
وأمـريـكا .. وكـانت أشـهـر صـوره .. تلك
الصـورة التى التـقطهـا للـرئيس الروسى
الــــســـابـق يـــلــــتـــسـن وهـــو يــــرقص بــــأحـــد

لاهى : ا
" لا نــخــتــلف عــلى أن لــلــعــنــصــر الــبــشـرى
رونـقه وتـميـزه فى الـصـورة الـفوتـوغـرافـية
.. ولا نـــــخــــتـــــلـف أيـــــضــــا عـــــلـى أن فـــــنــــان
الـكـامـيـرا يـكـون أكثـر تـمـيـزا عـنـدمـا يـنجح
فى نــقل الحــالـــة الــنــفــســيـــة والــوجــدانــيــة
الخـاصــة بـهــذه الـعــنـاصــر .. ولـهـذا فــعـلى
ــــصـــور أن يــــكــــون عـــلـى درايـــة بــــالــــعـــمل ا
ــسـرحى وظــروفه المخـتـلــفـة ولا أبـالغ إن ا
قــلت إنه يـجب عــلـيه عـمـل دراسـة خـاصـة
عن الـنص وعـلى كل الـشـخـصـيـات .. وأن
لا يـتردد فى تـأجيل الـتصـوير لـليـلة أخرى
إذا شـــعـــر بــأن الحـــالـــة الـــنـــفـــســـيـــة لأحــد

الأشخاص ليست كما يجب " ...
ـتــمـيـزين فى الــتـصـويـر ونـصـل إلى أكـثـر ا
الــفـوتــوغـرافى حــالــيـا .. وهى الأمــريـكــيـة
جــــوانــــا مــــاركـــــوس صــــاحــــبـــــة الخــــمــــســــة
والـعشـرين عامـا من الخـبرة فى الـتصـوير
ـسـرحى وصاحـبـة مـكـانة وشـأن كـبـيرين ا
فـى بـــــرودواى .. وقــــامـت بـــــالــــعـــــديـــــد من
ــيــزة من الخــبــطــات الــفــنـيــة لمجــمــوعــة 
الـــعـــروض مــنـــهـــا " مـــدام بـــوتــفـلاى " عــام
 1986و" الجــــرىء والجــــمـــيــــلـــة " مـن عـــام

ـــــلك الأســــد "  1995إلى عــــام  2007 و" ا

من عـام  1997وحـتى الآن و" عــايـدة " من
عــــــام  2000 إلـى عـــــام  2004 و" رجـل من
لامـانــشــا " مـن عـام  2002إلى عـام 2004
و" غـجـر " من عـام  2003  لـعام  2005 و"
يــولــيـوس قــيـصــر " عـام   2005 وآخـره ا "
كـلــهم أبـنـائى " عـام  2009 وغـيــرهـا مـئـات
الـعـروض وقـد تحـدثت بـكـلـمـات مـقـتـضـبة

وبإحساس متدفق :
ـسـرحـيـة يجب " الـصـورة الـفـوتـوغرافـيـة ا
أن تثـير الـذكريـات والعـواطف وأن تجذب
ـتــلــقى .. وعـلـى عـكس تــصــويـر اهــتــمــام ا
ــــــنــــــاســـــبــــــات .. لا حــــــدود لــــــلـــــوقـت فى ا
سرحى .. ففى بعض الأوقات التصويـر ا
ــكــنــنى أن أنــتــظــر لــست ســاعــات حــتى
ألــــتـــقـط الـــصــــورة الـــتـى ســـبق وأن راودت
ــمــيـزة ــســرحــيــة ا خــيــالى .. فــالــصــورة ا
عنـدما تـنـظر إلـيهـا .. تحـثك على مـغادرة
ــشــاهــدة مــكـــانك .. والــذهــاب مــبـــاشــرة 

العرض " ...
صادر: ا
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التصوير منها كتاب " أنا أعرف ما أحب "
.. واتجـه لـــلـــعـــمل فى هـــولـــيـــود وبـــرودواى

وذلك منذ عام  1972ويقول :
" إن الــتـــصــويـــر عـــامــة عـــلم وفن وخـــيــال
ـــــكـــــان والـــــزمــــان .. مـــــرهـــــون بـــــحـــــدود ا
والـــفــوتــوغـــرافــيــا مــجـــمــوعــة مـن الــفــنــون
أرســاهــا بـــولاك .. وأهــمــهـــا كــمــا ذكــر ..
ـمــارسـتى لـلــتـصـويـر .. وكـمـا أحــسـست 
ناسبة هو فن الانتظار .. حـتى اللحظة ا
من كــافـــة الجــوانب .. وفـن الافــتــراس ..
ــعـنـى اسـتــغلال فــرصــة الـتــقــاط صـورة
ـــيـــزة فى وقـــتــهـــا .. فـــعـــنــدمـــا أشـــاهــد
عـرضا مـسرحـيـا .. أتابـعه بـاهتـمـام كبـير
كـنمـر رابض يـنتـظـر اللـحـظة الـتى يـنقض

فيها على فريسته ».
ونــنــتــقل لــلــنــمــسـاوى جــوتــفــريــد هــيــلـنــوين
والـذى بدأ عمـله كرسام ثم أحب الـتصوير
ــــســـرح  تــــخــــصص فى .. وعـــشــــقــــا فى ا
سرحى .. ولقب فى التصوير والتصميم ا
لك الـصورة فى فيـينا السـنوات الأخيـرة 
.. وكـــان أكــثــر أعــمــاله شــهــرة قــسم صــور
ــــتـــحـف الـــروسى الأطــــفـــال الخــــاص فى ا

ببترسبرج .. والذى تحدث :
" لم تـعـد الـفـوتـوغـرافـيـا عـملا هـامـشـيا أو
تــكـمــيــلـيــا فى الــعـصــر الحــالى .. ولم يــعـد
صـور أن يلـتقط خـلسـة .. وبسـرعة عـلى ا
ميزة أثناء ودقة وصعوبة شـديدة الصور ا
الـــــعـــــروض المخــــــتـــــلـــــفـــــة .. فــــــقـــــد أصـــــبح
لــلــفــوتـوغــرافــيــا شــأنـاً .. وأهــمــيــة وتــبـادل
مـنفعة بينـها وب الفنـون المختلفة .. وبات
يــخــصص لــهـا وقــتــا مــحــدد يـخــتــار خلاله
فـنــان الـتــصـويــر الـلــقـطـات الــتى أحــبـهـا ..
ويـجـد فـيـهـا ضالـته .. كـمـا يـخـتـار الأماكن
ـــهــــارته لائــــمــــة  ــــنــــاســــبـــة والــــظــــروف ا ا

وقدراته».
ونـذهـب إلى الأسـبـانى جـوان فـونـتـكـابـرتـا
.. والـــــذى يــــقـــــوم بــــتـــــدريس الـــــتــــصـــــويــــر
الفـوتوغـرافى حالـيـا فى جامـعة بـرشلـونة
ــــــركـــــز الأول فى .. وقـــــد حــــــصل عــــــلى ا
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فاصل غير ضرورى من الكتابة
الساخرة عن "يا دنيا يا حرامى"

يلاد أسئلة كثيرة ليلة عيد ا
تحتاج إلى إجابات أكثر
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قتنيات النادرة للقاسمى. اضى معرض إطلالة على الشرق بالجامعة الأمريكية والذى يضم مجموعة من ا > د. سلطان القاسمى حاكم الشارقة افتتح الأسبوع ا
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«جرة» بيراندللو 
التى انكسرت فى معهد الإسكندرية 

انى فى عـصر لا يـزال يؤمن بـها > تـتـحول الأسـطورة إلى «فن» ذى صـفة وطـابع إ
أيـضا إلى أن تـسقط عـنها صـفتـها الـدينيـة أو الاعتـقادية فـينـظر إلـيها بـاعتـبارها

بدع. عتقد والخيال الإنسانى ا مجرد لحظة بعيدة نائية من لحظات الفكر وا
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سرحي جريدة كل ا

16 من   فبراير 2009 العدد 84

ى لتحقيقها نجاحا جماهيريا ونقدياً كبيرا عام 2008. سرحي العا وسم من اتحاد ا > مسرحية «شاطئ اليوتوبيا» الروسية فازت بجائزة مسمار ا

24
العبث مرة أخرى

الأغانى موظفة بشكل جيد والديكور  كئيب والإضاءة متواضعة

ـهم نجـهـل من صـانــعه وكــأنه ســر حـربـى ا
أن من صـنعـه ليس له علاقـة من قريب أو
وقـر الذى يرفع من بعـيد بقـسم الديـكور ا

شعار نأسف لعدم وجود خامات .

بــدت مـــتــواضــعــة هى الأخـــرى مــتــواضــعــة
أقـرب إلى الإنـارة لا تــعـبـر عن الجـو الـعـام
ـسرحى فـلم نجـد طوال الـعرض لـلعـرض ا
لحـظـة إضــاءة مـتـمـيــزة نـسـتــطـيع الحـديث

عنها بإسهاب .

ـوهبـة وحسـاسـية شـديـدة محـمد وضـعهـا 
مـصطفى كمـا كانت الأغانى شديـدة التميز
جــاءت لـــتــكــمل الأحــداث من نــســيج الــعــمل
ولـيست مـقحـمة عـلـيه والحق أنه فى كتـابته
للأغــانى يــدلل عــلى عــمق مــوهــبــته وفــهـمه

سرح . مثلة على خشبة ا للدراما ا

ثل بهذا رء عنـدما يشاهد  يبتهج ا
ـوهـبـة والاجـتــهـاد والـتـمـيـز الـقــدر من ا
بـاراة التمثـيليـة كانت مشتـعلة طوال فا
الـعــرض بـ أحــمـد الــســيـد الــذى لـعب
ـا وأحــد الــفلاحـ مــتـنــوعـا دور زى د
فى أدائه بــ الــشــخــصـيــتــ من حــيث
الأداء الـــصـــوتى والحـــركى والانـــفــعـــالى
كــمــا كـــان مــحـــمــد الــبـــيــاع يـــقف أمــامه
بــثــبــات وقــدرة كـبــيــرة عــلى الــتــنــوع بـ
شـخــصــيــتى دون لـولــو وأحــد الــفلاحـ

مـتمكـنا من تفـجيـر الضحـكات ببـساطة
وسـهـولـة دون افـتـعـال كـمـا تـمـيـزت ديـنا
ــــــرأة الــــــبــــــغــــــالــــــة صلاح فـى أداء دور ا
بــحـجــمــهــا الـصــغــيـر وأدائــهــا الـتــهــكـمى
الـكـاريـكــاتـيـرى و جـاء إسلام نجـيب فى
دور مابـارى بـيه مـوفـقا ولـكن مـا يـؤخذ
عــلــيه هــو عـدم وضــوح صــوته ومــخـارج
ـــــشـــــاهـــــد وكـــــانت حـــــروفه فـى بـــــعض ا
مــفـــاجـــأة الــعـــرض هى الـــطــالـــبـــة مــروة
أحــمـــد ســامى فـى دور المحــامــيـــة حــيث
ن جـاء أداؤهـا الـكـاريـكـاتـيـرى مـفـاجـأة 
يعرفـها فى تغـيير لـلجلـد حسن ومجدد

للطاقة التمثيلية بداخلها .
فى النـهايـة تحيـة تقـدير لـهؤلاء الـطلـبة
الـــذين وقـــفــوا فـى وجه إغلاق الـــوحــدة
بالإسـكندريـة مدافـع عن حـقهم الذى

كاد أن يسلب منهم .

ـصـريـة الــلـغـة الـعـربـيـة والـلـهــجه الـعـامـيـة ا
الــتى اســتــخــدمت لــتــزيــد وقع الــكــومــيــديـا
شـهد الـبيـراندلى كـما كان ـرتجلة عـلى ا ا
اسـتـخــدام الأغـانى مـتـمــيـزا جـدا حـيث أن
شـهـد الـتـمثـيـلى بـأغـنيـة يـكـسر اسـتـبـدال ا
ـــوجـــود عــلى ــلـل بــتـــغـــيــيـــر الإيـــقــاع ا مـن ا
ــا يـــحــدثه من تـــغــيـــر الــصــورة الخــشــبـــة 

سرح . البصرية على خشبة ا

لا وكـــأنــنــا فى بــدا الـــديــكــور تـــقــلــيـــديــا 
ــاضى مــعــتــمــدا عــلى ســتــيــنــيــات الــقــرن ا
الــبـانـوهـات الـثـابـتـة الـكـئـيـبـة غـيـر مـسـتـغلا
ـســاحــات خـشــبـة مــسـرح لــيــسـيه الحــريـة
ــســـرحى. فى الحــقــيــقــة فــبــدد الــفــضــاء ا
نـحـمـد الـله إذ رأيـنـا ديـكـورا عـلى الخـشـبـة

أصـحـاب رؤوس الأمـوال عـلى مـجـريات
الأمور .

شروع تعاونى عهد فـإن ا كـما تعودنـا فى ا
عاونة لتفجير طـاقة الطلاب الإخراجية 
شروع ـعيد والـذى تولى الأمر فى هـذا ا ا
ــعـيــدان مـحــمـد الــهـجـرسـى و تـامـر هــمـا ا
الـقــاضى بـإشــراف الـدكــتـورة نــبـيـلــة حـسن
ـلامح الإخـــــــراجـــــــيـــــــة هـــــــو ولـــــــعـل أبـــــــرز ا
اســتــخــدام تــكــنــيك ألــعــاب الأطـفــال داخل
الــعــمل فــتـشــعــر فى أكـثــر من مــشــهـد أنك
أمـــــام مـــــجـــــمــــــوعـــــة من الأطــــــفـــــال الـــــذين
ــارسـون ألـعـابـهم الــصـبـيـانـيــة بـانـفـعـاتـهم
ـبـالغ فـيـها ولـعل اللافت لـلـنـظر الـبـريـئة وا
هـو استخدام اللـغة الثالثـة التى تسكن ب

ـعلم عـباس وأن فـنشـعر أن دون لـولـو هو ا
ـــــرأة الـــــبـــــغـــــالـــــة هـى امـــــرأة من أحـــــيـــــاء ا
الــعـمــرانـيــة الـشــعـبــيـة بـل ووصل الأمـر فى
ــا ــشــاهــد بــأن يــغــنى زى د مــشــهــد من ا
أغـنــيــة ســاخــرة عــلى نــغــمــة شــعــبــان عــبـد
ـا أضاف بـعدا تـهكـميا ـعروفة  الـرحيم ا
ــعــرفـة عــلى الــشــخــصــيــة الــتى تــدعـى ا
وهـــــو فـى الأصل جـــــاهـل مـــــدع وأحـــــمق
وإلا فكيف دخل إلى الجرة ولم يستطع
الخـــروج?! هـــذا الأداء الـــســـاخـــر أمـــتــد
إلى كل الـشــخــصـيــات فـنــجـد دون لــولـو
بـكــرش كـبـيــر كـإشـارة إلـى تـضـخم رأس
ـــال وأكـل حـــقـــوق الـــعـــبـــاد داخل هـــذا ا
ـــمـــتـــلىء كـــمـــا نجـــد المحـــامى الــكـــرش ا
تحذلق الذى تـستطيع نسمة هواء أن ا
تـوقـعه أرضـا ليـدلل عـلى خـفـة الـقـانون
وتــهـــاويه فى زمن ســـادت فــيه ســـيــطــرة

ذهــبـت إلى الإســكـــنــدريـــة وبــداخـــلى شــوق
شـديـد لـكى أشـاهـد زملاء الأمس الـقريب
وهم يــقـــدمــون مــشــروع الــســنـــة الــنــهــائــيــة
ـســرحــيــة وهـو ــعــهــد الـعــالى لــلــفــنــون ا بـا
ـكان الذى شـرفت بأن تخـرجت فيه على ا
يــد أســـتــاذ أكن لـه كل الــفـــضل والاحــتــرام

الدكتور سامى عبد الحليم.
ـــــــــعـــــــــهــــــــد والحق أنـــــــــنـى وجـــــــــدت بــــــــاب ا
بــالإسـكــنــدريـة مــعـافى تــمــامـا يــقف صـلــبـا
أمــام مــحــاولات جـــعــله مــخــلــعـــا كــشــقــيــقه
الأكـبـر بـالـقـاهـرة وكـأنه ورث الـصلابـة عن
صـاحب فكـرة إنشـائه الـدكتـور سامى عـبد
الحلـيم. وجدت الـزملاء فى كامل لـياقـتهم
سـرحى "الجرة" الـفنـية يـقدمـون العـرض ا
للـكاتب الإيـطـالى لويـجى بـيرانـدللـو والذى
حـــــصـل عـــــلـى جـــــائـــــزة نــــــوبل عـــــام 1935م
ــســـرحــيــتـه "ست شــخـــصــيــات واشــتــهـــر 
تبحث عن مؤلف" أمـا عن مسرحية الجرة
فـهو يـتـعـرض بـالـنـقـد للـطـبـقـة الـبـرجـوازية
ــتــمـثــلـة فى شــخــصـيــة (دون لـولــو) الـذى ا
ــتــلك مــزرعــة لــلــزيــتـون وهــو رجـل كــثــيـر
ـشـكـلات يـسـخــر الـفلاحــ لـلـعــمل لـديه ا
سـاعــات طـويــلـة لــكى يـحــصـدوا مــحـصـول
الـزيتـون ويقـومـوا بعـصره لـيخـزنه بـكمـيات
ـبالغ طـائلة كـبيرة ويـقوم بـبيعـه بعد ذلك 
وهــو الــيــوم قـد أتى بــجــرة كــبــيـرة لــتــعــبــئـة
الـــزيت ولـــكن أثـــنـــاء صــراع الـــفلاحـــ مع
(مابارى بيه) تنـكسر الجرة التى دفع فيها
الـــدون أمــوالـه الــشـــحــيـــحــة ولـــكــنـــهــا ثــروة
بـالنسـبة لبـرجوازى قبـيح مثـله وهنا يـظهر
ـتـحذلق الـذى يـعرض ـا) الـصانع ا (زى د
ـثل طـفرة ـعجـون الذى  تصـلـيح الجرة بـا
عـلـمـيـة هـائـلـة من وجـهـة نـظره وثـورة عـلى
ـة  والـتى تـتمـثل فى الـطـرق الـبـالـية الـقـد
الــغـرز ولــكن هـنــا يــنـشــأ الـصــدام بـ دون
ا ويـنتـهى الصـدام بأن يدخل لولـو وزى د
ـــــــا داخل الجـــــــرة لإصـلاحــــــهـــــــا من زى د
الـداخـل وبـالــفــعل يــســتــطـيـع أن يـصــلــحــهـا
ـشكلـة أنه هو نـفسه أصـبح حبيس ولكن ا
الجــرة لا يــســـتــطـــيع الخــروج مـــنــهـــا وهــنــا
يظهر دور المحـامى الذى يتلاعب بالقانون
حـسب أهـوائه ويـظـهـر صـراع بـ الـقـانون
ـا عـلى أجـر الـذى يـقـتـضى حـصـول زى د
إصلاحه لــلــجــرة دون أن يــكــســرهــا ثــانــيــة
لـيخرج مـنها وبـ الواجب الأخلاقى الذى
يــقــتــضى إخــراج الـرجل مـن الجـرة ووسط
ســــلـــبــــيــــة الــــفلاحــــ فى الحــــكـم تـــنــــتــــهى
ـسـرحـيـة نــهـايـة مـعـلـقـة تــكـشف الـسـلـبـيـة ا
الــشــديــدة لــشــعب غــيــر قــادر عــلى الحــكم
عــلى الأمــور فــهم "مــعــاهم مــعــاهم عــلــيـهم
عــلـــيـــهم" هـــذه الحـــكـــايـــة الـــطـــريــفـــة الـــتى
ـــؤســــســـات تــــتـــعــــرض بــــالـــنــــقــــد لـــكــــافــــة ا
المجــتـمــعــيـة تــطـلــبت تــنـاولاً أدائــيـا ســاخـرا
ـسرح وهـو مـاتحـقق بـالـفـعل عـلى خـشـبـة ا
فــرأيــنــا الأداء ذا صـــبــغــة مــحــلــيــة شــديــدة

ثلون موهوبون يدافعون عن حقهم 
الذى كاد يسلب منهم

ــا يــقــوم هــذا «بــيــكت» و«يــونــســكــو»... وإ
الاتجــــاه أســـاســــاً عـــلى أن الــــكـــاتـب يـــؤلف
ـسـرح ــسـرحـيـة وهـو يــفـكـر فى ا قـطـعـته ا
كـكـل ويـسـتــمـد نــبض تـألــيـفه من عــنـاصـر
ــعــنى أنه ــســرحى نــفــســهـا...  الــعــرض ا
كـما أن الـشـاعـر لكى يـكـتب قـصيـدة يـجد
أمــامه إيـــقـــاعــات وكـــلـــمــات وشـــريـــحــة من
حــقـــيـــقــة فـــيـــصــوغ مـن عــنـــاصـــر الــشـــعــر
سرحى ؤلف ا قصيدة الـشعر... كذلك ا
ـسـرحـيـة عـلى درب هـذا الاتجـاه يـصـوغ ا
ـــســرحى... إنه لا من عـــنــاصــر الـــعــرض ا
يــــجـــعل الـــدرامــــا فى الـــكـــلــــمـــة ولا يـــربط
ا الـكلمة بالـفكر والشاعـرية وحدهما وإ
يــضـم إلى هــذا أيـــضــا مـــادة بـــســيـــطــة من
ـــزج عـــنـــاصــر واقـع الحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة و
الـعــرض وحـرفــيـته مـع كل ذلك فى قــطـعـة
واحـدة نسـتطـيع أن نـصفـهـا بأنـهـا «قطـعة
ــــســــرح مـــــســــرحـــــيــــة مـــــنــــســـــوجــــة بـــــروح ا

ومادته...».
ـــســرحى إذن مع هــذا الاتجــاه فــالــكــاتب ا
ــا يـســمى «الــتــألـيف يــعـتــبــر ابـنــا شــرعـيــاً 
يلاده نجد أن قضية »... و والإخراج معـاً
ــؤلف من جــهــة وعــنــاصـر الــشــقــاق بــ ا
ــســـرحى مـن جــهـــة أخـــرى قــد الـــعـــرض ا
بـدأت تلـ وتذوب لـتفـسح المجال لـقضـايا

جديدة..
لـــكن يـــبــقـى فى الـــنــهـــايـــة مع ذلك مـــبــدأ
المحـــافــظـــة عــلـى «الــذاتـــيــة الـــثــقـــافــيــة» أو
ثابة ثروة «الـهوية الثقافـية» حيث تعتـبر 
حـافــزة تــزيــد من فــرص ازدهـار الــشــعـوب
فى كـافة أنـحاء بـلـدان العـالم... إنهـا تدفع
كل الأوطـــان والجـــمـــاعـــات إلى الأخـــذ من
مــعــ مــاضـيــهــا كــمــا تـدفــعــهــا أيــضـا إلى
قـبــول الإسـهـامــات الخـارجـيــة الـتى تـتـواءم

تميزة. مع سماتها ا

لهذا الإنتاج.
ـهتمـ ببحث غير أن هـناك أيـضا بعض ا
خـصائص هذا الإنـتاج يرون أنه من نـاحية
الـتشكيل الفـنى يعتبر امـتداداً وحركة بعث
قـويـة لـلسـريـالـيـة والـداديـة وغـيـرهـما من
ــسـرح الــطــلــيــعى تجــارب مــا يــسـمــونـه بــا
الــذى عـــرفـــتـه فـــرنــســـا مـع أواخـــر الـــقــرن
الــتـاسع عـشـر وأوائل الــقـرن الـعـشـرين ثم
أخـذ تـياره بـعـد ذلك يـضـعف بعـد «ألـفـريد
ـــؤلـــفــون اللاحـــقــون جــارى» فـــلم يـــعــالج ا
كـتــابــة نــصــوصــهم مــتــأثــرين به بــاســتــثــنـاء
مـسـرحــيـات مـحـدودة الــعـدد لـبــعض كـتـاب
شغوف بالتجربة مثل «سارتر» و«كوكتو».
وفى رأيـى أن اتجــاه بــيـكـت ويــونــســكـو وإن
كــان يــجـــمع بــ بــعض خـــصــائص مــســرح
ـسـرح الـطـلـيعى الـعـبث وبـعض خصـائص ا
ـقـام الأول يـحـمل فى آن واحـد فـإنه فى ا
إلينـا تجربة مـسرحيـة جديدة تـتلخص فى
أن مـادة الحـيـاة الــيـومـيـة الـبــسـيـطـة ومـادة
ــــســــرحـى ووســــائــــله جــــمــــيــــعــــا الــــعــــرض ا
مــنـــســـوجـــة نـــســـيـــجــاً عـــضـــويـــاً فى الـــنص
ــقـــعـــد والحـــضــور الأدبى. فـــالـــنـــافـــذة وا
الحـقــيـقى وغــيـر الحــقـيــقى لـلــشـخــصـيـات
ـؤثرات الـضـوئيـة والـصوتـية وللأشيـاء وا
ـواقف الـدرامـيـة وإيـقـاع الكلام وتركـيب ا
والحركـة... كل ذلك ومـا إليـه يدخل عـند
ــؤلف فى صــيــاغــة الــنص الأدبى نــفــسه ا
ويــــــتـــــحــــــد اتحـــــاداً عـــــضــــــويـــــاً مـع الحـــــوار
والـشخـصيـات داخل الإيقـاع العـام للـعرض
ــــســـرحـى بـــحــــيث يـــخــــتل مــــثلاً تــــركـــيب ا
مـسرحـية «الكـراسى» ليـوج يـونسـكو لو
تـــــخــــــلى المخــــــرج عن اســــــتـــــخــــــدام الـــــنـــــور
ــصـاحب لـلإمـبــراطـور لــدى ظـهــوره عـلى ا

سرح ظهوراً غير حقيقى..! ا
ـــســــرح الـــطــــلــــيـــعى فــــالاغـــتــــراب وطـــابـع ا
ــلل والـعـبث الـتى تـتـردد ونـغـمـات الـعـدم وا
ــســرح الأوربى الحــديث لــيــست هى فـى ا
كل مـا يـتـمـيـز به الاتجـاه الـذى يـنـتـمى إلـيه

ــوت إلى قـــانــون تـــتــســـاوى فــيـه الحــيـــاة وا
والحـقيـقة بـحيث يـصبح الـعبث هـو الشىء
ــكن الاعــتــراف به والـذى الــوحــيـد الــذى 
ـكن الارتـكـاز عــلـيه لإبـراز ملامح الـعـالم

متناقضة ولا منطقية ولا معقولة...!

ــــســــرح بــــدأت مــــجـــــمــــوعــــة مـن مــــؤلــــفـى ا
ـعــاصــر - مع بــدايـة الــنــصف الـثــانى من ا
الـــقــرن الــعـــشــرين - فى أوربـــا فى تــقــد
مسرحيات أثـارت الكثير من النقاش حول
مـضــمــونــهــا الـفــكــرى وأســلــوب صـيــاغــتــهـا

الفنية على السواء.
ونــحن مــا كـنــا لــنـتــوقف أمــام اتجــاه هـؤلاء
ـؤلـفـ لـنـتنـاولـه بشـىء من الـتـعـليـق لولا ا
أنه يـرتــبط ارتـبـاطـا وثــيـقـا بـفــنـيـة الـعـرض
سرحى وينـزع فى صياغة النص الأدبى ا
إلى الــتــوفـــيق بــ مــهــمــة الــكــاتب ومــهــمــة

المخرج.
ؤلف عادة تحـدثون عن هؤلاء ا ويربط ا
بــــ «بــــيـــــكت» و«يــــونـــــســــكــــو» و«أدامــــوف»
ـثـلـون بـاعــتـبـارهم الــثلاثـة الـكــبـار الـذيـن 
هـذا الاتجــاه وقـد قـدمت عــلى مـســارحـنـا
فى الــقـاهـرة بـعض أعـمـال الـكـاتـبـ الأول
ــكــتــبــة الــعــربــيــة تــضم والــثــانى كــمــا أن ا
كـذلك بـعض أعمـالـهـمـا التى لم تـقـدم بـعد

سرح. على ا
ويــنـــظـــر مــعـــظم الـــدارســ لإنـــتـــاج هــؤلاء
ـؤلف على أنه من نـاحية المحتـوى يعتبر ا
امتـداداً لتيـار التشـاؤم واتجاه الـعبث الذى
أخــذ يـــنــعــكـس فى الــفـن الأوربى الحــديث
ـية الأولى وبـصورة أكـثر بـعد الحـرب العـا
ـيـة الـثـانـيـة... لأنـنا حـدة بـعـد الحرب الـعـا
ؤلفـ نرى «بـيراندلـلو» مثلاً قبل هـؤلاء ا
يـقف أمـام الـعـالـم الـذى يـثـيـر الـدهـشة ولا
يـبدو واضـحاً أبـداً ونرى «كـافكـا» خاضـعاً
لـلـعـالم الـسخـيف لا يـجـد لـنفـسه مـخـرجاً
ثم نجــد «سـارتــر» يــواجه الـوجــود مـحــوطـا
بالعدم بل ويواجـه الوجودية التى نادى بها
عـلى أنـهـا لـيـست بـدورهـا سـوى وجـود ب
ــوجــودات الأخــرى الــتى يــغــلــفــهـا ســخف ا
الـــوجــــود الأكـــبـــر الــــذى لا طـــائل وراءه...
ونجـــد كـــذلك «ألـــبــيـــر كـــامى» الـــذى يــصل
بـهذا الاتجـاه إلى أدق مراحـله لأن سخف
الحياة ولا جدواها يتحول مع رؤيته للعالم

دعونا نشخص ..!
ونــكــايــة في الــعــبــد لــله وفي ( أبــو عــجــور) قــدمت كل
عـــروضـه ـ الــتي تــابـــعــتــهــا ـ عـــلى الــعــلـــبــة الــطــلـــيــانــيــة

العتيقة.
حـــتى في الأمـــاكن الـــتي لا تـــوجــد بـــهـــا عــلـــبـــة  صــنع

المخرجون علبا رديئة من الفراشة والأخشاب . 
ـسـرحـية فـي مصـر في الـقـاهرة الآن تـواجه الحـركة ا
وفي المحافظات أزمة حقيقية في دور العرض  فبعد
حــــــريق بــــــنـي ســــــويف وحــــــريـق الــــــقـــــومـي  صــــــار من
المخـــاطــــرة تــــقــــد الــــعــــروض عــــلى مــــســــارحــــنـــا دون
ـــــــوازنـــــــات .. تجــــــــديـــــــدهــــــــا .. وتجـــــــديـــــــدهــــــــا دونـه ا
والــبـيـروقـراطـيـة الـعـتـيــقـة  أي دونه خـرط الـقـتـاد كـمـا

يقول العرب الأقدمون . 
ألا يـــنــــبــــغي أن نــــفــــكـــر الآن ـ عــــلى الأقـل في مــــســـرح
الثقافة الجماهيرية ـ بدلا من البحث عن علب فارغة
ـســرح أن نـقــدم مـســرحـــنـا في الــدواويـر لـنــشـغــلـهــا بــا
جــمع دوار لأجــران والــسـاحــات هــكـذا بـلا صـخب ولا
بهرجة ?! لاتتخلى الداخلية وضباطها عن الحساسية
كـشوفة فـي قرى مصر تجاه التـجمعـات في الأماكن ا
ومــــدنـــهـــا  ..  وتـــســــمح لـــنـــا بــــتـــقـــد مـــســــرحـــنـــا في
ـــيــاديـن .بــدلا مـن الــبـــحث عن مـــســارح الــســـاحــات وا

بديلة ?!! دعونا نشخص يا خلق الله ..!!

 مـنذ أن دخلـت العلـبة الإيـطالـية في أوائل الـقرن قبل
ـصري في أزمة  ـسرح ا صـري  وا اضي حـياة ا ا
ـسرح الـعربي كـله في أزمـة . وقد يـقـول الـبعض بل وا
عن أي مـسـرح يـتـكـلـم هـذا الـرجل ?!! وهل كـان لـديـنـا
سرح عند دخـول العلبة الإيطالية كن تسميته با ما 
سـرح المختلف عن حـياتنـا ? . أقول بـثقة نـعم . لكـنه ا
ـسـرح الـعـربي إلا مــسـرح أوربـا والـذي لن تحل أزمــة ا

بالرجوع إليه . 
ــشـــخــصـــاتي  في الـــعــادة هــو كـــان صــاحب الـــفــرقـــة ا
ا كـاتـبهـا  ومـعد فـصولـهـا  والداعـية مـخـرجهـا  ور
ـعـلم أو الـريس ــروج لـهـا أيـضـا . وكــان ا لـعـروضـهـا وا
هـوالـذي يـقـرر مـا يـقدم لـيـلـة الـعـرض  ولا يـتـحـدد ما
يـعــرض عـلى الـنــظـارة بـشــكل عـشـوائي  بل بــنـاء عـلى
ـكان والـظـروف الاجتـماعـية خـبرة الـريس ومعـرفـته با

والحياتية عامة و مكان العرض . 
ـسرح الأوربي ومـعـلمـوه علـينـا  أن صار ا جـناه  ا و
سرحي  والـذي لم يعد صاحب الفرقة لدى المخرج ا
طـمـوح  قـد يـراه الــبـعض مـشـروعــا   لـتـقـد عـرض
سرحية الضرورية وغير مسرحي مكتظ  بالعـناصر ا
ــا بــالغ في الـتـركـيــز عـلى عـنـاصـر الـضـروريـة  بل ر
من عـــنــاصـــر الـــعــرض لـــيــحـــدث مــا يـــســـمى بــالإبـــهــار

لتغطية الفقر في الكلمة والأداء . 
ـسرحي الـيـوم يـصـر أن يـقدم فـي عرضه   فـالمخـرج ا

الـتهـكمـية كـتـجربـة في الكـتـابة . وكـنت أصدر كل نص
لاحـظـات تــشـيـر إلى طــريـقـة عـرض من الـنـصــوص 
تـلك الـنـصـوص . فـهي أعـمـال لا تحـتـاج لا إلى مـنـصة
عـرض ولا تحتاج إلى إضـاءة بقدر مـا تحتاج إلى إنارة
ولا تحتـاج إلى شــرائط تـعد في اسـتـديوهـات الـصوت
بـقـدر مـاتحـتــاج إلى احـتـفـال مـوسـيـقي شـعـبي حي ...

إلخ . 
لـكن المخرجـ تصـوروا أن تـقد هـذه الأعمـال بدون
شهـيات والبهرجـة الغربية سوف كملات ..  وا تـلك ا
يـــجــعـــلــهم أقل قـــيــمـــة من غــيـــرهم ..!!  فــعــــمــدوا إلى
إقحـــام كل تلك الـعـناصـر في العـرض فـمسـخوه  فلا
سرح  الشعبي ولا هو عـرض واصفات ا هو عرض 
ـــســـرح الــغـــربـي الــتـــقـــلـــيــدي  لـم تــهـــتم ـــواصــفـــات ا
مـــســـرحـــنـــا  حـــتـى بـــالـــتـــعـــلـــيق عـــلـــيـــهـــا . بل إن بـــعض
ــســتـنــقــدين اتــهــمـني جــهلا بــالــســرقـة أو عــلى الأقل ا

بالجور على حقوق الآخرين .  

ـمثـل اسـتعـراضا يـحـوي الرقص والـغنـاء وأن يـلبس ا
ملابس حـــسـب مـــا يـــتـــخـــيل  لا حـــسب مـــا يـــحـــتـــاجه
ـسرح مـن أدوات الإضاءة الـعـرض  وأن يـسـتـغل مـا بـا
ــكـمـلات ..  وكـأنه يــأكل آخـر ــؤثـرات وا والــسـتــائـر وا

زاده . 
ومـا أسـوقه من ملاحـظـات هي نـتيـجـة لـتجـربـة مـريرة
ثـلا وكاتبـا مع أصدقاء مـخرج خـضتهـا شخصـيا 

في البيت الفني ومسرح الثقافة الجماهيرية . 
 فـقــد اسـتــفـرد بي ـ ســامـحه الــله ـ   أبـو عــجـور  عـدة
سـنوات كـتبـت خلال التـجربـة مـجمـوعـة من النـصوص
ـســرحــيــة الــتي أزعم أنــهـا تــنــتــمي إلى هــذا الــشـعب ا
وتجــربـــته الـــدرامــيـــة  أســـاســهـــا الـــتــشـــخـــيص . وقــد
ــيــة  عــطــيل ـ كــيــد حــاكــيت في الــتــجـــربــة أعــمــالا عــا
الـرجــال  وعــربــيــة  حــفــلــة عــلى الخــازوق ـ حــفــلــة أبـو
عـجـور  و ابو عـجـور سـلطـان حـاير ـ الـسـلطـان الحـائر
وكـــتـــبت نـــصـــوصـــا  مـــبـــتــدعـــة لـم تــقـم عـــلى المحـــاكــاة

 علينا أن نفكر فى مسرح الثقافة الجماهيرية
بدلاً من البحث عن علب فارغة

الإخراج

الديكور

الإضاءة

وسيقى ا

التمثيل
≈ØdC’G óªMCG

≈Wƒ«°SC’G ¢ûjhQO

إن إنـتــاج بـيـكت ويـونـســكـو وغـيـرهـمـا من
ية الثـانية يرتكز ـؤلف بعد الحرب الـعا ا
بدوره على مثل هذه الـرؤية القاتمة للعالم
وللأشــيــاء ويـعــتــبـر امــتــداداً طـبــيــعـيــاً لــهـا
وذلك من وجـــهــة نـــظــر مـــعــظـم الــدارســ
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(2-2) صِنْفُ من المخرج

ó«Y øjódG ∫Éªc .O

يـضـعهـا فى تـسـاميـة جـمهـويـة أفلاطـون? لكن
ليست هذه هى النـقطة الوحيدة فى النقاش
ُـهم هـو جَعْل هـذا الـقانـون ملائـما لـلـشعب فا

الذى سُنَّ من أجله.
ـــتـــفـــرجــ الـــسُّـــذج فى يـــقـــتـــرح روسّـــو عـــلى ا
سرح الفـرنسى أن يخرجوا من تحت القباب ا
السـوداء ليجـتمعـوا فى الهواء الـطلق تحت قبة
الـسـمــاء الـزرقـاء الــصـافـيـة  –صـفــاء الـكـلـمـات
والحـوار ونــقـائــهـمـا  –حـتـى يُـحــسـوا بــالــغـبــطـة
والسعادة حينـما تُرسل الشمس أشعـتها عليهم
لتلمسـهم رحمة الله وبركته (نزلت الفكرة على
روســــو عــــام 1749م الــــتى حــــولّــــتـه فى نــــصف
ســــاعـــــة لا أكــــثــــر بــــجــــانـب جــــذع شــــجــــرة إلى

فيلسوف اجتماعى وثقافى).
إن حــريـة الـفــكـر وانــطلاق الـكـلــمـة هـمــا دسـتـور
ــــســـرح الجـــديـــد. فـــحـــيــــنـــمـــا تـــســـود الحـــريـــة ا
والانطلاق هناك يكـون مقر السعـادة الحقيقية.
ـســرح اجـتــمـاعــا فى عــيـد من الأعــيـاد. لــيـكـن ا
ــثــلـ ــسـرح إلى  ـشــاهــدون فى ا ولــيـنــقــلب ا
فـيه يـلـعـبـون الأدوار لـيُحـسـوا بـالجـمـاهـيـر وقد
يـــتــحـــدون فــيـــغــدو اتحـــادهم أقـــوى وأعــظم. لا
يكفى أن يتوفر الخبـز للجماهير ليناموا بعد أن
ــســرح امـــتلأت الــبــطــون بل يــنـــبــغى أن يُــوجه ا
الجماهـير لأن تحيـا حيـاة راضية مـطمئـنة حتى
تـصبـح أقدر عـلى الـقيـام بواجـبـاتهـا تجـاه بلـدها

ومجتمعها ووطنها.
إن الــــــفـــــرح الخـــــالـص فى الــــــنـــــهـــــايـــــة  –وفى
ـســرحـيــة أيـضـا  –هـو فـرح كـل الـنـاس.. كل ا

الجماهير.. كل الجماعة فحسب.
نــظــريــة روسّـــو هــذه الــتـى ضــمّــنــهـــا رســالــته
تــفـيض أخلاقًــا وفـلـسـفــة وقِـيـمًــا. وهى نـظـرة
ونـظــريــة مــعًـا خــالــدة وبــاقـيــة يــســتـطــيع كل
مسرح معاصر أن يتـعلمها وينـهل منها تماما
سرح  –كما فى كما يستـطيع الناقمون على ا
كـلــمـة المخـرج الــسـابـقـة  –أن يـتـعــلـمـوا كــيـفـيـة
تغـيـير نـظـراتـهم الضـيـقة إلى حـيـاة مسـرحـية
تــكــشف لـلــجـمــاهـيــر عن حــيـاة رحــبـة واســعـة
ْ "بـعــيـدة عن الأفق وغــيـر مــعـصــوبـة الــعــيـنــ

ترهلة". شاهد ا الغناء والرقص وا
هامش: 

 1رومــــان رولان: أفــــكــــار روســــو الحــــيــــة. ت.
مـــحــمــود يــوسف زايــد دار الـــعــلم لــلــملايــ

بيروت .1979

ْ الـدورى ـوسـيـقـيـ ـقـامـيْن ا إلى اسـتــخـدام ا
الــــفـــريـــجى  Dorian + Phrygianواســــتـــبـــعـــاد
Ioniant Lydian الإيـــونى الـــلــيــدى ْ ــقـــامــ ا
ْ الأول يـفـيـضـان بـالروح ـقـامـ بـاعتـبـار أنّ ا
الــعـســكــريـة والــوطــنـيــة أمــا الآخـران فــتــحـتل
ــيـوعــة والابـتـذال قــدرا يُـخــشى مـعه فــيـهــمـا ا
عـــلى الـــصـــفـــات الأخلاقـــيـــة الـــتـى نـــظـــمـــتـــهــا

لجمهوريته التاريخية الأولى.
ـــســرحـــيـــة أن (فـــكــرة يــتـــضح مـن الــرســـالـــة ا
الحـــريـــة) الــــتى ســـيـــطـــرت عــــلى روســـو تـــملأ
سـطـوره وما بـ الـسـطـور. يـتـحـدث فـيـها عن
الحــريـــة والانـــطلاق قـــاصـــدا حــريـــة الـــفـــكــر
وانـطلاق الــكـلـمـة سـريـعـة عـاريـة من الـصـدور
عــــبـــر الحــــنـــاجــــر.. وأين? من أعــــلى خــــشـــبـــة
ــسـرح. ثم هـو يـربط بــ فـلـسـفــته الـنـظـريـة ا
ــســرح وبــ الــتــطــبــيق وكــأنـه كــان يـرى فى ا
بـعـيـنـيه الـثاقـبـتـ الـثـورة الـفـرنـسـيـة الـقـادمة

قبل أربع عاما على قيامها.
ــثـقــفــون خــطـابه ويـعــتــبـر مــســرحــيـو الــعــالم ا
ـثابـة (بـيـان) رسمى ورسـالـته الـشهـيـرة هـذه 
بالأهداف والدوافع لأى مسرح يحمل رسالة.
بـل إن رســالـــة روســو هــذه لـــتــتـــجــاوز الحــدود
الـفرنـسية لـتسـير إلى مـختـلف مسـارح العالم
تحمل فكرا مسرحيا إنسانيا وتنضح بحقوق
ـسـرح. الجـمـاهــيـر وأحـقـيــتـهـا فى مـشــاهـدة ا
ـسـرحيـة) الـتى خطّـهـا روسّو هذه الـرسـالة (ا
عــــام 1749م إلى الــــســــيـــد دالامــــبــــيــــر عــــضـــو
ـيـة الــفـرنـسـيـة وبــتـوقـيع (مـواطن من الأكـاد
ــفــعــول حــتى الــيـوم جــنــيف) لا تــزال سـاريــة ا
تـــســـيـــر هـــنـــا وهـــنـــاك بـــاحـــثـــة عن الـــتـــنـــفـــيــذ

والتطبيق.
ــســرح  –فى فــكــر تــكــشف الــرســالــة عن أنّ ا
.. لــكن روسّـو  –لا يُــشــيّــد أو يُــقــام بــالــقــوانـ
ـسـتـطــاع الـتـثـبّت من بـالجـمــاهـيـر إذ لـيس بــا
. ذلك لأن سـلطـة القوانـ لها تنفـيذ الـقوان
وســـائــــلـــهـــا. وكـــذلك ســـلــــطـــة الـــرذيـــلـــة لـــيس
ــسـتــطـاع الــتـأكــد مـنـهــا مـا لـم تُـقم مــقـارنـة بـا
. لنتب فى وضوح أن ْ دقيقة ب فِـعل القوت

قوة القانون تفوق قوة الرذيلة.
? وعـلـى حـد تــعـبــيـر إنـشــاء مــسـرح? وبــقـوانــ
روســو فـى رســالـــته.. "وعــلـى الجــمـــلــة فـــلــيس
ـــســائـل. فــفى وضْع الـــقــوانـــ من كُــبـــريــات ا
مــقــدور أى رجل فــطنٍ مــخـلـص أن يـنــجح فى
وضع نُـظم تـعـود عـلى المجـتـمع إن هى طُـبـقت

تطبيقًا مُحكمًا بنفع عظيم".
أين هــو أصــغــر تـــلــمــيــذ من تـلامــذة الــقــانــون
الــذى لا يــســتــطــيع أن يــضـع قـانــونــا أخـلاقــيـا

رسالة مسرحية من روسرسالة مسرحية من روسّو إلى دالامبيرو إلى دالامبير
Jean – الـــــفــــــرنـــــسـى جـــــان جــــــاك روســـــو الـــــفــــــرنـــــسـى جـــــان جــــــاك روســـــو

Hacques Rousseau
  1712 -1778 طـفل ولـيـد لـيـلة  28يـونيـو فى
جنيف  –سويسـرا عن والد يعمل فى صناعة
الــســـاعــات والــهـــائم فى عــدة مـــدن صــغــيــرة
ــــهـن بــــســــيــــطــــة. تُــــحــــوله أحــــداث الــــبــــؤس
الفرنسيـة إلى محرر للنـفس البشرية ومُدرب
لـــهـــا عـــلى الجـــرأة. تـــفــعـل الـــعُــزلـــة فـــيه فـــعل
الــسـحــر فــيـزعق بــأعـلـى صـوته (روح الحــريـة
التى لا تُـقهـر). حريـة تفـوق كل ما فى الحـياة
كن من أمجاد وشـهوات وثروات.. حـرية لا 

انتزاعها من التفكير أو العقل.
Jean والفرنسى أيـضا جان لو رونـد دالامبير
Le Roun D'alembert (1783-1717م)
الـــــفــــيـــــلـــــســــوف وعـــــالم الـــــطــــبـــــيـــــعــــة عـــــضــــو
الأنـســيـكـولـوبـيـديـا الـفـرنـسـيـة. يـنـاقش الـفـكـر
الــفـــلـــســـفى فى فـــنـــون الــتـــصـــويـــر والــنـــحت
ــــوســـيـــقـى. أهم أعـــمــــاله (عـــمل والـــشـــعـــر وا

الفلسفة التاريخ والآداب 1821 –م).
اخــــتــــلـف روســــو عن زملاء عــــصــــره ديــــديــــرو

Claude Adrien Hel- دالامـبـيـر هالـفـيـتـيوس
 vetius – 1771-1715 فــبـيــنــمــا اتـبـع ثلاثــتـهم
الـنـقـد اللاذع والـتهـكم الـقـاسى كـطـريق لـفضح
مــسـاو المجـتـمـع الـفـرنـسـى أخـذ روسـو نـفس
الـــطــريق لـــكن بـــأســلـــوب آخـــر. إذ كــان يـــبــغى
الأكــثـر والأعــظم فى آن واحــد. كــان يُـفــكـر فى
ـان ــثل فى نــظــره (الإ الــبــنــاء وهــو مــا كــان 
الجـــديـــد). هــــاجم الأوثـــان فى المجــــتـــمع كـــمـــا
ـــســـلـــمـــون الأوائل فى صـــدر الإسلام هـــاجـم ا
اللات والـعُزّى مـعـتـمـدا عـلى الـطبـيـعـة أسـتاذا
ـدينة قـد لوثته بأفـكارها الخـبيثة له. لم تكن ا
بعد بل لـقد ظـلت ثقـافته ناقـصة دائـما إذا ما
قــيـست بــثــقـافــة الإنــسـيــكــلـوبــيــديـ من زملاء
عـصـره. لم تــكن له مـعـرفــة واسـعـة بـالآداب أو
الـفــلـســفـة الإغــريـقــيـة أو الـكـلاسـيـكــيـة الأولى
بـاسـتثـنـاء مـا قرأه لـبـلـوتارك وسِـنِـكـاَ. حقـا لـقد
كـــان قـــريــــبـــا من الجـــمــــاهـــيـــر. ولـــعـل أســـلـــوبه
الـــســوقـى الــبـــســـيط كـــان سلاحه الـــقـــاطع فى
الــتـأثــيـر. وكــمـا يـذكــر فى مـقــدمـة رســالـته إلى
ــسـألــة مــسـألــة مــخـاطــبـة دالامـبــيـر "لـم تـعُــد ا
الـنخـبـة بل مخـاطبـة الجـمهـور وأصبح من ثم
تغـيير الأسلـوب ضروريا. فَـلكَىْ يفهـمنى العالم
بـأسـره قـلتُ أشـيـاء أقل فى كـلـمـات أكـثـر عددًا

(1).
والـــقـــارىء فى مـــؤلـــفـــات روسّـــو الـــفـــلـــســـفـــيــة
يسـترعى انـتـباهه الـتفـتح الـفكـرى الذى يـكيل
ــيـــ كــلــمــات خــشــنــة دون رحــمــة أو للأكــاد
خـشـيـة. الأمـر الـذى جـعل دالامـبـيـر يـرد عـلى
ـــــــواطن مـن جـــــــنــــــيـف (روســــــو) قـــــــائلا: "إن ا
محـاربة قـلم كقلـمك أمر شديـد الخطر ذلك
لأنك تعـرف كـيف تُـرضى الجمـاهـيـر بالـتـهكم

نفسه الذى ترميهم بهم".
كــتب روســو فى اتجـاهــات عــديـدة: مــقـال فى
ـوسـيـقى الـفـرنـسـيـة + الـفـنـون + رسـالـة فى ا
ــســرح + الــعــقــد الاجــتــمــاعى + رســالــة عن ا
تــــأثــــيـــر الــــفــــنــــون والــــعــــلــــوم عــــلى الأخلاق +
1905 -1885 Oeuvres الأعــــمـــال الـــكـــامـــلـــة)
 + Completesيـــولى أو هــيــلـــويــز الجــديــدة +
الاعـتـرافات + الاقـتـصـاد السـيـاسى + عزّاف

القرية + تأملات متنزه مُتفرد.
سرحية إلى السيد دالامبير ونعتبر رسالـته ا
دينة فى موضـوع إنشاء مـسرح للـتمثـيل فى ا
تـأثـيـرا نـظـريـا بـحـتًـا من فـلـسـفـته عـلى الـفـكر
سرحى. تسـتهدف الرسالة (الأخلاق) التى ا
يــجـب أن تــكـــون الــنـــبت الحــقـــيــقـى فى الــدار
ــســرحـيــة. لــعــله كـان يُــذكــرنــا بـالجــمــهــوريـة ا
الـفــاضــلـة عــنــد أفلاطـون  Platoعــنــدمــا دعـا

د. أبوالحسن
سلام

 الكمبوشة

بوسيدون يستبدل 
الغترة بإكليل الغار 

لـو كان (بوسيدون) إله الـبحر عنـد الإغريق موجودًا على
ـا أتـيـحت لـلسـفن الحـربـيـة الأمـريكـيـة أن تـعـبر أيـامنـا 
قـناة الـسـويس فى اتجـاه بغـداد إلا بـعد أن يـقـدم صاحب
قـرار الحــرب الــتــضــحـيــة اللازمــة وهى ذبـح ابـنــته عــلى
ـيـنـاء ولخـضب كـاهن بـوسـيـدون بـدمـائـهـا كـفـة رصـيف ا
الـيـمـنى لـيـطــبـعـهـا عـلى مـقــدمـة كل بـارجـة وكل بـارجـة
طـــائـــرات. ولأن بــــغـــداد لـــيـــست طــــروادة لأنه لا مـــثـــيل
(لأخـيل) بطل بلاد الإغريق عـند العرب فى عـصرنا فلم
يـحرك إله الـبحـر بوسـيدون سـاكنًا لـيطـلب من بوش أن
يـقـدم ابـنـته قـربـانًـا حـتى يـأذن لـلـريـاح أن تـدفع بـسـفـنه
ـا تـسـاءل وبـوارجه الحـربـيـة فى اتجـاه طـروادة الـعـرب. و
الـعـبـاد عـلى جـانـبى الـبحـر شـرقه وغـربه عن ذلـك صرح
كـاهن بوسـيدون بـأن الإله بوسـيدون تـخلى عن جـنسـيته
الإغــريــقــيــة بــعــد أن حــصل عــلى الجــنــســيــة الــعــربــيـة

واستبدل إكليل الغار بالغترة.
غـير أن السفن الحربية والـبوارج قد تحركت نحو طروادة
الـعرب لأن بـوسيـدون العـرب معـتكف فى سـونيـستـا طابا
لكيته للفندق والهضبة التى بنى منذ انتهى التحكيم 

عليها.
مالك الإغريقـية تفرض على قائدها وإذا كـانت جيوش ا
الـعام أن يتـقدم صـفوفهـا عنـد مواجهـة العـدو الطروادى
ــقــراطــيــة الــغـرب فــقــد قــبــلت جــيــوش دول تحــالف د
الـزحف بـحـراً وجـواً وبـرًا تحت رايـة بـوش دون أن يـتـقـدم

بوش نفسه صفوفها.
وإذا كانت حرب طروادة قد استغرقت تسع سنوات قضتها
ـتحـالـفة حـتى يـتحـقق لـها ـمـالك اليـونـانيـة ا جـيوش ا
الـنـصـر عـلى طـروادة فـإن حـرب الـتـحـالف الاسـتـعـمارى
قـراطيـة (بـوش/بلـيـر) قد مـر علـيـها أكـثر من ثلاث لـد
عــشـــرة ســنــة ولم تــنـــته ولم تحــقق جـــيــوش الــتــحــالف
ـقـراطيـة بـوش/ بلـيـر وأذنابـهـما شـيـئًا الاسـتعـمـارى لد
سـوى جــر ذيـول الخــيـبــة. وإذا كــانت حـرب طــروادة الـتى
ة مـالك الـيونـانـية الـقـد جـيّشت لـهـا جيـوش تحـالف ا
قــد فــشــلت فـى الــعـثــور عــلـى الــسـيــدة (هــيـلانــة) زوجـة
(مـينلاوس) المختطـفة بعد حـرب استمرت لـتسع سنوات
مـتـتـالـيـة كـذلك فـشـلت جـيـوش الـغـزو الـغـربـيـة بـقـيادة
بـوش/ بـلـيــر فى الـعـثــور عـلى الـســيـدة (أسـلــحـة الـدمـار
الـشــامل) وإذا كـانـت جـيــوش الـتــحـالـف الإغـريــقـيــة قـد
حـــاربت من أجل امـــرأة لــعــوب فـــإن جــيــوش الـــتــحــالف
الأمـريكـى الأوربى تحارب من أجل بـئـر بتـرول. وإذا كانت
نـون قائد جيـوش التحالف فى كـليتمـنسترا زوجـة أجا
نون بالساطور فذبحته حـرب طروادة قد استقبلت أجا
ذبح الـــشــاة فــور وصــوله مــتـــأبــطــا خــصــر (أنــدرومــاك)
وخـضبـت يديـهـا بـدمـائه لـتـطـبـعهـا (خـمـسـة وخـمـيـسة)
ـلـكى. فـمن يـدرى مـا مـلـكـيـة عـلى مـدخل بـاب الـقـصـر ا
الــذى يــخــبـؤه الــقــدر لــبـوش بــعــد عــودته من تــيه بــحـر
الـظلـمات الـصـهيـونى الذى تـدور به دوامـاته منـذ دخوله
إلى الــبـيت الأبــيض. وإذا كــان أوديــســيـوس أحــد أبــطـال
طــروادة الــكـبــار قـد تــاه فى بــحـر الــظـلــمـات لأن جــنـوده
غـافلوه وفتـحوا القربة الـتى حبس له فيـها بوسيدون كل
الـريـاح حـتى لا تــضـيع سـفـيـنــة عـودته وجـنـوده إلى بلاد
ــ بــعــد أن انــتـهـت حــرب طـروادة وبــذلك الــيــونــان ســا
تـقـاذفت الـريـاح والأمـواج ســفـيـنـة الـعـودة فلاقى وجـنـده
ـتحـالـفة الأهـوال وذاقوا الأمـرين فـإن جـنود الاحـتلال ا
مع بـوش وعـصـابتـه ضد بـغـداد يـذوقـون الـويل لـيل نـهار
بــعــد أن فـــتح مــنــاضـــلــو الــعــراق الــبـــواسل قــربــة بــوش

فتحطمت سفينة نجاته. 

✂✂

> لـلـعبث مـعنى يـتلـخص فى كون الـعـالم / الوجـود / الكـون عشـوائيـاً تحكـمه الصـدفة
المحــضـة لـكـونه فى حـالــة اضـطـراب أو فـوضى وأن إرادة إنـسـانـه قـد سـقـطت عـنه أو لم

تمنح له أصلا. 8
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سرحي جريدة كل ا

الكى. سرحية بسوهاج تستعد حاليا لتقد مسرحية «ألعاب مصرية» للمؤلف صلاح متولى وإخراج محمد ا > فرقة أخميم ا
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المحترمون فقط.. يديرون مسارح الدولة!

ــفــتــرض أنه ــســـرح الــذى من ا مــديــر ا
رجل مـحتـرم ومـتربى إنه يـلـقى بجـريدة
«مـسـرحــنـا» فى صــفـيــحـة الــزبـالـة وهل
تدنى يعقل أن يقوم بهذا العمل الشاذ ا
أمـام عــامـلــة فى مـكــتـبه ويــسـتــشـهــد بـهـا
ــســرح يــفــعل أيــضــا? مــسـتــحــيـل مــديـر ا
ــــفـــتـــرض أن ذلك.. أى مـــديــــر مـــســـرح ا
لـديه أخلاقـاً وذوقاً واحـتـراماً وكـيـاسة..
تمـنـعه من القـيـام بـهذا الـفـعل الإجرامى
غــيـر الأخـلاقى وغـيــر المحـتــرم.. فـعل لا
يـــــــصــــــــدر إلا عـن عـــــــربــــــــجى.. وحــــــــسب
مـعــلــومـاتـى فـإن أشــرف زكى لم يــســتـعن
حـــــتـى الآن بـــــأى عــــــربـــــجـى لإدارة أحـــــد

مسارح الدولة.
ــســرح مـثل هــذا الـكلام إذا قـال مــديـر ا
الــــذى لا يــــصـــــدقه عــــقل فـــــيــــجب عــــلى
أشـــــرف زكـى أن يـــــنــــــظف مـــــنـه مـــــســـــرح
الــدولـة ويــلــقــيه فـوراً فـى أزبل صـفــيــحـة
زبالـة.. أن يـعـيده إلـى الزريـبـة الـتى جاء
كن أن أصدق أن رجلاً لديه منهـا فلا 
أدنى قـــدر من الـــذوق والاحـــتـــرام يـــكــون
ســوقـيــاً ومـبــتــذلاً وقـلــيل الأدب إلى هـذه

الدرجة.
ـسـارح وتـربـطـنـا أعـرف مـعـظم مـديـرى ا
بهم علاقات طيـبة.. الفنان شريف عبد
ـسرح الـقومـى والفـنان اللـطـيف مديـر ا
مـحـمد مـحـمـود مديـر الـطلـيـعة والـفـنان
هــشـام عــطــوة مـديــر الــشــبـاب والــفــنـان
ــســرح الحــديث هــشـــام جــمــعــة مــديـــر ا
ـنـعم مـديـر الـغـد والـفـنـان نــاصـر عـبـد ا
ــســرح والـــفــنـــان عــاطف عـــوض مــديـــر ا
الــقــومى للأطــفــال والـفــنــان مـحــمــد نـور
ـسـرح الـقــومى لـلـعـرائس.. كـلـهم مـديـر ا
فـنانون محتـرمون ومشهود لـهم بالكفاءة
الــفـنـيــة والإداريـة.. الـظــروف لم تـتح لى
دير.. قالوا إنه التعرف بعـد على هذا ا

رجل كئيب وتافه وموضة وشه انتهت.
ا تـعـود موضـة وشه لـلظـهور لا بـأس ر
الـقـرن الـقـادم.. لـكـن مـا يـعـنـيـنى هـو إذا
كـــــان مـــــديـــــرو مــــســـــارح الـــــدولــــة الـــــذين
ذكــرتـهـم عــلى هــذا الــقـدر مـن الاحــتـرام
والــــكــــفــــاءة فــــهل يــــعــــقـل أن يــــكــــون هـــذا
ــــديـــر وحــــده عـــلـى هـــذه الــــدرجـــة من ا
الإسـفـاف والابـتـذال وقـلـة الأدب.. لـيس

معقولاً بالطبع.
خلاصــة الأمـر أنــنى - للأسف الــشـديـد
- لا أصـــدق هـــذه الـــزمــيـــلـــة لأن مـــســرح
الدولـة الذى يـرأسه رجل مـحتـرم ويضم
ـكن مـديـرين مـحـتـرمـ وأبـنـاء ناس لا 
أن يضم مديراً حـثالة تربى فى الزرائب
ويـقــول إنه يـلــقى بـ«مــسـرحــنـا» فى ســلـة
ـهـملات ويـستـشـهد بـسـيدة بـيـئة لـتـؤكد ا

كن يفعلها. أقواله.. لا 
يسرى سعيد  عبد الرحمن حسان

دوار الحسانية - روض الفرج
 أمام جامع سيدى الحلى

لا أشك فـى ذوق د. أشــرف زكـى رئــيس
الـبيت الـفنـى للـمسـرح ولا أتصـور وهو
ى والإنــســان الــفــنـــان والأســتــاذ الأكــاد
المحــتـرم أن يـقع اخـتـيــاره عـلى عـربـجى
لإدارة أحـد مـسـارح الـدولـة.. الـعـربـجـية

لا يديرون مسارح الدولة.
تـــكــون كـــارثــة لـــو فــعـــلــهـــا أشــرف زكى..
ــســرح إلى بــالــتــأكــيـــد ســيــتــحـــول هــذا ا
عـربـخـانـة.. سـتـنـطـلق الحـمـيـر والـبـغـال
ـديــر لـتـنــهق وتـرفس فى بــقـيـادة هــذا ا
ـسـارح الـتى سـتـتحـول لا شك جـنـبـات ا
إلى مـواقف عــمـومـيـة لــعـربـات الـكـارو..
ســيــكــون عــلى أشــرف زكى ســاعــتــهـا أن
يـزرع صحـراء مصـر برسـيمـاً ليـكافئ به
ــديــر كــلــمـا نــهـق أكـثــر.. أو رفس هــذا ا

أكثر!!
ـــكن يـــفـــعــلـــهـــا أشـــرف زكى.. أكـــيــد لا 
ـوضــوع.. أكـيـد هـنـاك هــنـاك لـبس فى ا
تــــــــــربـص من إحــــــــــدى الـــــــــزمــــــــــيـلات فى
سرح .. أكيد هناك ـدير ا «مسرحنا» 
ــديــر جــعــلــهــا عــداء بــيــنــهــا وبــ هــذا ا
تــطـلق الــعـنـان لخــيـالـهــا لـيــبـرطع كـيــفـمـا
شـــاء ويــصـــور لــهـــا أشـــيــاء لا يـــصــدقـــهــا
ــســرح مـثلاً عـاقـل.. كـأن يــقــول مـديــر ا
إنـه يــــلــــقى بـــــجــــريــــدة «مــــســــرحــــنــــا» فى
ـكن.. لـو قـالـها صـفـيحـة الـزبـالة».. لا 
أى إنسان على أى جريدة.. مسرحنا أو

غيرها.. لاستحق الرجم بالأحذية.
الـزمــيـلـة صـاحـبـة الخـيـال الـواسع وهى
سرح ناسبـة فى عمر أحفاد مدير ا با
ـديــر تـسـأله قـالت إنــهـا اتـصــلت بـهــذا ا
ــــســـرح وجـــديــــده وخـــطـــته عن أخـــبـــار ا
ـديـر قـال لــهـا قـابــلـيـنى فى الـقـادمــة  ا

مكتبى.
ــــوعــــد المحــــدد ذهــــبت الـــــزمــــيــــلــــة فـى ا
ــديــر وعـرفــته بــنـفــســهـا: ودخــلت عــلى ا
فلانة الـفلانيـة من جريـدة «مسـرحنا»..
ــــديـــــر من فـــــوق كــــرســـــيه واقـــــفــــا هـب ا
فـظـنت الـزمـيلـة أنه سـيـصـافحـهـا ويـقول
لـها تـفـضلى يـا ابـنتى لـكـنهـا فـوجئت به
يـــقـــول لـــهـــا «مـــســـرحـــنـــا إيه وزبـــالـــة إيه
امـشى اطلـعى بـره.. هذه جـريدة ألـقيـها

فى أقرب صفيحة زبالة».
الـــزمـــيــلـــة قـــالت له: كـــيف وهى جـــريــدة
مـحتـرمة تـصـدر عن وزارة الثـقافـة التى
تــعـمل أنت مــوظــفـاً بــهـا فــقـال لــهـا: ولا
يـــهــــمـــنى وعــــشـــان تــــصـــدقى اســــمـــعى..
ونـــادى عـــلـى ســـيـــدة كـــانت تجـــلس عـــلى
بــاب مـكــتــبه تـقــول الـزمــيــلـة يــبـدو أنــهـا
ـــســرح إحـــدى عـــاملات الـــنــظـــافـــة فى ا
واســتــبـعــدت أن تــكــون ســكــرتــيــرة أو مـا
شابه لأنها - على حـد تعبيرها - سيدة

بيئة.
ـديـر: دخــلت الــسـيـدة الــبـيــئـة وســألـهــا ا
مــــاذا أفــــعل عــــنــــدمــــا تــــأتـــيــــنـى جــــريـــدة
مــســرحـنــا? فــردت الـبــيــئــة: تـرمــيــهـا فى

صفيحة الزبالة يا باشا!!
اتــصـلت بى الــزمـيـلــة وهى تـبــكى لـتـروى
ــــشـــــيــــنـــــة الــــتى لا لـى هــــذه الـــــواقــــعـــــة ا
أصـدقهـا حـتى الآن: هـل يـعقـل أن يـقول

هملات سرح إنه يلقى بـ«مسرحنا» فى سلة ا  إذا قال مدير ا
 فيجب على أشرف زكى أن يلقيه فوراً فى أقرب صفيحة زبالة

 لا أصدق أن رجلاً لديه أدنى قدر  من الذوق والاحترام
كن أن يكون سوقياً ومبتذلاً إلى هذه الدرجة

تدنى أمام  هل يعقل أن يقوم بهذا العمل الشاذ ا
عاملة فى مكتبه ويستشهد بها أيضاَ?
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> نــظـرة عـلى مــسـرحـيـة الحــكـيم - وقـبـلــهـا عـلى مـقــدمـته الـتى هى
ــثـابـة «مــانـيـفــسـتـو» الــدخـول إلى اتجـاه الــعـبث - نـرى كــيف بـنـيت
دهـشة الخـادعة - عـلى فكـرة عبـثية ـهارتـها ا ـتقـنة» - و مـسرحـيته «ا

أصلا. 26
áÑ£°üŸG 

سرحي جريدة كل ا

> مسرح ميامى يشهد نهاية الشهر الجارى بدء عرض مسرحية «السلطان الحائر» للمخرج عاصم نجاتى وبطولة محمد رياض.
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يـعـمم صـفـة الـعـدو  –لـتـتـطـابق  –إلى حـد كـبـيـر  –مع
سمات العدو الصـهيونى فى العصر الحديث مُتخذًا

أساة التاريخية).. شكل (ا
وبـعد ذلك بخمس سنوات يـعيد مسرح الـهناجر تقد
مــســرحــيــة يــســرى الجــنــدى "الــيــهــودى الــتــائه"  –بــعــد
ثـمانـية وثلاثـ عاما  –وبـعنـوان "القـضية"  2007حيث
اخــتـار المخــرج حـسن الــوزيـر  –جـانــبـا من الــنص حـول
أصول وجـذور النكـبة الفـلسطـينيـة وتاريخـها القد –
حــــيـث يــــلــــجــــأ إلـى الــــتــــوثــــيـق والــــتــــســــجــــيـل لــــلــــتــــاريخ
الــفـــلــســطــيــنـى وادعــاءات الــصــهــايـــنــة.. مع الــتــعــرض
ـــســــيح وربـــطـه بـــعـــذابــــات الإنـــســـان ــــوضـــوع صــــلب ا
الفـلسطـينى مُسـلمًا كـان أو مسيـحيًا ويـضيف العرض
الإشــارة إلى عــودة الاسـتــعـمــار الــعـســكـرى الــقـد فى
شـكل الاسـتـعـمـار الأمـريكى الجـديـد الـذى اسـتـطاع أن
ـنـطـقة كـمـا حـدث فى غزو الـعـراق وقد يـهـيـمن على ا
اسـتعان هـذا العرض بـالتشـكيلات الحركـية الجمـاعية
ـا ـتــمــيـزة والأشــرطـة الــسـيــنــمـائــيـة الــوثــائـقــيـة قــد ا
وحـديـثـا وكـذا بـبـقـيـة عـنـاصـر الـعـرض الأخـرى  –لـكن

العرض توقف بعد ذلك  –دون سبب واضح!!
ـــســرحى فى وأخـــيــرًا وفى إطـــار مــهـــرجــان قـــرطــاج ا
دورته الــثــالـثــة عــشــرة (ديـســمــبـر  2007 قـدمت فــرقـة
ـســرح الــوطـنى الــفـلــسـطــيــنى" عـرض "جــداريـة" عن "ا
قــصـــيــدة لمحــمــود درويش إعـــداد وإخــراج أمــيــر نــزار
زعــبى والــذى يــطــرح فـــكــرة الــصــراع الجــمــاعى ضــد
عنى  –بتوظـيف شكل (الحكواتى موت الهـوية وموت ا
ـــتـــجـــنـــبًـــا (الـــســـرد) فى حـــالـــة الحـــادث الـــشـــعـــبى) ومُ
ستقـبل.. حيث تتحول اضى وا والحـاضر وربطهما بـا
الـقصـيـدة إلى مـشـاهد درامـيـة مـلـيئـة بـالحـركة والأداء
والحوار  –مع الـغناء والاستـعراض فتناغـم الشعر على
اءة – مثل  –صوتا وهمسا ولغة وإ إيقاع حركة ا
عـلى خـشـبـة مـسـرح عار إلـى حد مـا ومـضىء وواضح
التفاصيل  –ليكتفوا بجـماليات (الشعرية الدرويشية)
ـــتــفــرج خــواطــر الـــشــاعــر وهــواجــسه ولــيـــنــقــلــوا إلى ا
ـتـلقى وأحلامه وبـذا استـطـاع العـرض أن يـتصـاعـد با
ـــوت بــــفــــكــــرة  –إرادة الحـــيــــاة والــــبــــعث  –من خـلال ا
الــيــومى  –فى مـــشــاهــد مــتـــدفــقــة ومـــتــســارعــة ودون
ـسرح .. وكان ا خـطاب أو هـتاف زاعق بـاسم فلـسطـ
) المحـتلـة قـد ساهم من قـبل بـكثـير (من قـلب فلـسـط
من الأعــمـال كـان من أبـرزهـا "ع الحـاجـز" الـقـائم عـلى
نـصـوص شعـريـة لـغسـان رقـطان وإخـراج خـالد عـلـيان
(لـفرقـة سريـة رام الـله للـمـوسيـقى والـرقص) ويتـناول
مــوضــوع بــنــاء الجــدار الــذى قــام الــكــيــان الــصــهــيــونى
ببنـائه فى فلسط  –هذا الجدار الحـاجز الذى صار
جزءا من حـياتهم  –فهنـاك دائما حاجز  –فى الطريق
إلـى الــعــمل والــبـــيت وحــاجــز يـــهــبط عــلـى مــفــتــرقــات
الــطـــرق وحــاجــز يـــغــلـق نــوافـــذ الــقـــرى ومــنـــافــذهــا –
ــوت ويـــقــطع يـــنــتـــظــرهم دائـــمـــا هــنـــاك مــثل بـــوابـــة ا
أحلامـهم  –لـكـنـهم يـتـجـاوزون هـذه الحـواجـز بـالـرقص
ـوسـيــقى والأغـانـى والـشـعــر وبـالحــكـايـات والأمل.. وا
ــســرحــيــة الـشــامــلــة (سـامــيــة قــزمـوز كـذلك شــاركت ا
بــكـــرى) مــنـــذ عــام  1991عــنـــدمــا أســـست (مـــســرح تل
الــفـخـار بـعــكـا) فـقــدمت ونـشـرت مـســرحـيـة "الـزاروب"
كـبــاكـورة أعــمـال الــفـرقــة والـتى تــتـنــاول مـعــانـاة امـرأة
وأســرة فى ظل الاحــتلال الــصـهــيــونى المحــاصـرين فى
إســرائــيل ثـم قــدمت مــســرحــيــات "فــاطــمــة" "أرى مـا

أريد" و "خطبة لاذعة ضد رجل جالس"2005 .
أمـا أبــرز هــذه الــفــرق فــهى (فــرقــة مــســرح الــقــصــبـة)
بــالـــقــدس  –الـــتى قـــدمـت عــام  2003عـــرض "قـــصص
تحت الاحـــــتلال" الـــــتـى أشــــرنـــــا إلـــــيـــــهــــا  –ثـم قـــــدمت
ـمـثل "الجـدار"  2005 وهى تـألـيف جـمـاعى وإخـراج ا
والــكـاتب والمخــرج جـورج إبــراهـيـم حـيث يــروى سـبــعـة
عـيشية تحت وطأة الجدار من الـفلسطينـي حياتهم ا
الــذى يـــبـــنــيه الـــصـــهــايـــنـــة جــدار يـــفـــرق بــيـــنـــهم وبــ
أجــســادهم وأقــاربـهم ومــنــازلـهم وأعــمــالـهـم وأحلامـهم
وحـريــاتـهم  –حـيث يــقف حـاجـزا بــيـنــهم وبـ ســعـيـهم
الإنـسـانى نـحـو تحـقـيق الـسـعـادة  –إذ يـحـاصـرهم هـذا
ـادى والـرمـزى  –فـتــجـد هـذه الــشـخــصـيـات الحـاجــز ا
نفسها مُـكبلة فى واقعها اليومى  –مُنعزلة  –حتى على
ــوســيــقى الــســيــمــفــونــيـة ــسـرح  –تـؤنــســهــا ا خــشــبــة ا

وسيقى التقليدية!! وا

فى قلبه وتـغييب وعـيه ويقرر أن يـطردهم فيـقابلونه
ـزقـونـهـا بـالـعـنـف ويـسـرقـون أوراق مـلــكـيـته لـلـبــيت و
أمــام عـــيــنـــيه.. فـــيــرسل الـــرجل بـــرقــيه لابـــنه - الــذى
يـدرس بــالخـارج  –يـطــلب مـنـه الـعــودة حـاملاً بــنـدقــيـة
عنى واجهـة الغـزوة القـادمة لـهؤلاء الـغربـاء.. وبهـذا ا
كتب بـهيج إسـماعـيل مسـرحيـته "الغـجرى" الـذى سلب
أرض الــرجل الآمن وحــبــيــبــته وقــد قــدمت كــثــيــرا فى

أكثر من مسرح.
ويــشــيــر كـاتـب هـذه الــســطــور إلى أنه قــام بــنــشـر نص
"حـلم الأباريق الفـخارية" سبـتمبر  – 1991مجـلة "آفاق
ــســرح"  –رداً عـــلى كــتـــاب الــصــهـــيــونى مـــوشى ديــان ا
"قـصة حـياتى" مُـفنـداً أكاذيبـه وادعاءاته فى اغـتصاب
فـلـسـط  –حـيث يـعـود الـنص عـلى الجـذور والأصـول
الشـعـبـية الـفـلـسطـيـنـية الـتى تـرسخ الحق الـفلـسـطـينى

فى التشبث بأرضه والاستماتة فى الدفاع عنها.
سـرح القـومى مسـرحية وفى ربـيع عام  2002يقـدم ا
"لـن تــســـقـط الـــقــدس" تـــألـــيف شـــريـف الــشـــوبـــاشى
وإخــراج فــهــمـى الخــولى والــتى تــنـــقــسم إلى جــزأين
الأول يــدور حـــول واقــعـــة من وقـــائع حـــصـــار مــديـــنــة
ـــؤلف أن (يـــجــــهل) هـــويـــة الــــقـــدس والـــتى حــــرص ا
ا كـانـوا الصـلـيبـي – العـدو الـذى يحـاصـرها  –فـر
ـؤكـد أنــهم الـصـهـايـنـة  –عـنـدمـا جـعل جـنـدي ومن ا

يرتديان ملابس محصنة بأحدث الأجهزة الحديثة..
ـديــنـة الـعـُزل من يـتـرنــحـان فى غـطـرســة تـبـ أهل ا
ُحاصرين السلاح.. ثم ينتقل عـلى الفرسان العرب ا
فى حـــصـــنـــهم.. يـــنـــتـــظـــرون الـــنـــجـــدة مـن الخـــلـــيـــفــة
الــــــفـــــــاطـــــــمى أو مـن أى مـــــــكــــــان..  –إلى أن يـــــــدخل
(مندوب) العدو لـيعرض عليهم شروط الاستسلام –
ــقـاومـة والاسـتــشـهـاد.. ويـدور لــكن بـعـضــهم يـخـتـار ا
الجزء الـثانـى حول مـجمـوعـة من اللاجـئ من أبـناء
الـــقـــدس يـــلـــجـــأون إلى قـــاضى دمـــشـق (أبى ســـعـــيــد
الـــهــروى) فــيـــخــرج بــهم  –رغم مــرض ابـــنه ويــتــوجه
مــعـهم إلـى بـغـداد لـلاسـتـنــجـاد بــالخـلــيـفـة  –فــيـرفض
رئـيس الحـرس دخـولهم  –فـيـلجـأ الـقاضى إلى حـيـلة
(الإفـطــار فى رمـضـان) فــيـقــدمـونه لـلــمـحـاكــمـة أمـام
الخـلـيـفـة وهـنـا يـظـهـر فـسـاد كل رجـال الـدولـة وشـيخ
التجـار.. ويحذر الـقاضى الخلـيفة من خـطر احتلال
الــقــدس لـكــنه يــجــد الخــلـيــفــة ورجــاله شــامــتـ فى
ة جـيش الفـاطمـي أمام الـعدو فى (عـسقلان) هـز
 –لنكتشف مدى الـتمزق والانهيار الذى أصاب الأمة
العربية  –لـينتهى الأمر بقـرار الخليفة بـتشكيل لجنة
لتـقصى الحقائق  –لكن (القـاضى) يعلن عدم جدوى
اللجان  –فيطرده الخلـيفة من قصره مع اللاجئ –
الذين يـصـرون علـى ألا يفـقـدوا الأمل وقد اسـتـطاع
هذا الـنص أن يجـهل اسم العـدو واسم الخلـيفة وأن

ا تتغير الأحوال وهناك يولد فى موعده ويتـأخر فر
ــدافع  –فى أفـــراح الـــزفــاف الـــتى تــتـم تحت قــصـف ا
إطار من أغـانى التـراث الشـعـبى الفـلسـطيـنى والنص
الــدرامى هـــنــا يــقـــوم عــلى ارتجـــالات أعــضـــاء (فــرقــة
مـــســـرح عـــنـــاد) والارتجـــال  – بـــطـــبـــيـــعـــته  – يـــعـــطى
مسـاحة كـبيـرة للـمـمثل كى يـتصـرف وحده  –بنـاء على
الفـكرة الـتى يطـرحهـا العرض  – لـهذا يـرى النـاقد أبو
ـرجع الـسابـق) أن هذا قـد أثـر عـلى الـتـناغم الـعلا (ا
ــتــعـددة ـســرحــيـة ا وأضـعـف الانـســجــام بـ الــصــور ا

التى يقدمها كل عضو من أعضاء الفرقة الأربعة.. 
فتـبدو لنـا كل شخـصيـة على - حدة  – لا يـجمع يـبنـها
ــوضــوع رابط واحــد أو فـــكــرة واحــدة).. لــكن وحــدة ا
فى الحـقـيـقـة تجـمع شـتـات الـعـرض فـالـشـخـوص هـنا
ـــتــفـــرج جـــزء من يــعـــيـــشـــون داخل قـــبـــو أو خـــنـــدق وا
ــــســـرحى  – فــــهــــو يـــجــــلس عــــلى الأرض – الــــعـــرض ا
مُحاطًـا بالحـجارة ويدخل لـيشاهـد العرض من خلال
نــفق مــظــلم.. ويــودعه أصــحــاب الــعــرض فى الــنــهــايـة
بـإعـطـاء كل واحـد حـجـرا وقـد تـوافـرت لـهـذا الـعرض
لابس والإضـاءة بـشـكل مـتـوافق ـوسـيـقى وا عـنـاصـر ا
مع طـــبـــيـــعـــة الـــعـــرض الارتجـــالـــيـــة. ونلاحـظ هـــنــا أن
العرض الأخيرين مـتشابهان فى التكنيك والخطاب
وإن اخـتلفا فى الشـكل.. ويقدم مسرح الـطليعة موسم
 2001  مــســرحــيـــة "تحت الــشــمس" تـــألــيف د. ســامح
مـهران وإخـراج فهـمى الخـولى وتروى حـكايـة زوج
فى شـهـر العـسل عـلى شـاطئ الـبـحـر فتـأتى مـجـمـوعة
مـن الأطــفـــال تـــطــردهـــمـــا ويــحـــتـــشــد مـــجـــمـــوعــة من
الأجانب وحـملـة الشـاشـات وعربى مُـعلق بـ السـماء
والأرض يــبـــكى وطـــنه الـــســلـــيب ويـــســتـــنـــجــد بـــالــزوج
ـــصــــرى ويـــطــــلب مــــنه أن يــــحـــمــــله ويـــطــــوف به فى ا
ـاضى لــيـســتـعــرض جـذور فــلـســطـ بــ الـســامـيـ ا
والـكنـعـانـيـ وهو نص مـلىء بـالـعـبارات الـرنـانـة حول
ــــــاء الــــــوطـن الـــــــســــــلــــــيـب.. دون تــــــطـــــــور لحــــــدث أو 
ــوروث لــشــخــصـــيــة وجــاء الــلــجـــوء إلى الأســاطــيــر وا
ليـزداد الأمـر غمـوضـا.. فتـبـدو نكـبـة فلـسـط وكـأنـها

مُقحمة على العرض..
وكــان مـســرح الـطــلــيـعــة من قـبل  –قــد قـدم مــسـرحــيـة
"الـغـربــاء لا يـشـربـون الــقـهـوة" عـام  2000والـتـى كـتـبـهـا
مــحـمــود ديــاب فى الــسـبــعــيـنــيــات من إخـراج مــحــمـد
ـسـرحـيـة الــرمـزيـة أو الـتى الخـولى وهى أقـرب إلـى ا
تـقوم عـلى (الـتـوريـة).. إذ يـقـتحم بـعض الـغـربـاء مـنزل
أحــد الآمــنـــ فــيــدعــوهـم فى الــبــدايــة  –من مــنـــطــلق
السماحة والكرم العربى  –لشرب القهوة  –لكن هؤلاء
الغـربـاء يـرفـضون شـرب الـقـهوة  –فـيـتبـدد أمن الرجل
الـــــطــــيـب ويــــرفـض مـــــنــــاوراتـــــهم وحـــــصـــــار الــــنـــــســــاء
الراقصات له ومـحاولات بث الرعب والخوف والفزع

ـــــســـــرح الـــــوطـــــنى وفى عــــام  2000 تـــــقـــــدم (فـــــرقــــة ا
الــفـلـســطـيـنـى) مـسـرحــيـة "الـشـىء" عن قـصـة (لــغـسـان
كـــنـــفــانـى) وإعــداد وإخـــراج يـــعــقـــوب إســـمــاعـــيل وهى
مــســرحـــيــة تجــريــبـــيــة فى رؤيـــاهــا وأســلـــوب عــرضــهــا
ومفهوم الفصام الذى يتـجسد عبر شخصية منفصمة
ذات عوالم داخـلـيـة خـاصـة جدا.. فـى عالم حـسى من
التجـريد الـفنى والخيـال الجامح وهو بـحث أيضا فى
ــعـاصـر ـسـرحى ا لــغـة وعــنـاصـر وفــضـاءات الـعــرض ا
وهى مــســرحـــيــة مــركــبــة تـــبــحث فى الــفـــضــاء والــكــتل
وظلال الأشـياء  –فى مـحـاولة لـلـقبض بـدقـة على روح
أصـبحت غـامضـة أمام نـفسـمها وأمـام شىء لا حدود
له ولــكــنه بــؤرة الــصــراع الــدرامى. وفى هــذا الــعـام –
وبـعـد انـفجـار الانـتـفـاضـة الـفـلـسـطيـنـيـة الـبـاسـلـة يـقدم
(مـــســرح الـــقـــصـــبـــة بــرام الـــله) عـــرض (قـــصص تحت
الاحــــتلال)  2001وهــــو الــــعـــــرض الــــذى أشـــــرف عــــلى
صياغته بنـوع من السرد الارتجالى المحسوب لأعضاء
فرقـة مسـرح الـقصـبة وكـذلك إخـراجه (نزار الـزعبى)
وهـــو الـــعــرض الـــذى فـــاز بـــجـــائــزة أحـــسن عـــرض فى
مـهرجان القاهـرة الدولى للمسـرح التجريبى  –ويتكون
ــســرحــيــة ــونــولــوجــات ا من مــجــمــوعــة مــخــتـــارة من ا
قـدمـتـهـا الـفـرقة مـنـذ بـدايـة الانـتـفـاضـة واخـتـاروا لـها
مـــوضــــوع الإعلام والـــوضـع الإنـــســـانى  –فــــنـــحـن هـــنـــا
بــــصــــدد ســــرد مــــســــرحى لــــكـــــيــــفــــيــــة تحــــول الــــشــــعب
الـفـلـســطـيـنى إلى مـجـرد خـبــر تـتـنـاقـله وسـائل الإعلام
فى جـمـيع أنحـاء الـعـالم.. بـيـنمـا هم إنـاس طـيـبـ لهم
ــوتــون حـــيــاتــهم ووجـــودهم يــبـــتــهــجـــون ويــحــزنـــون - 
ويــحـيــون ويـقــاومـون من أجل حــيـاة عــاديـة خـالــيـة من
ـونـولج الـشـخـصى الاحـتلال والـقـهـر  –مُـعــتـمـداً عـلى ا
ــــشــــاهـــداته ــــثل  –حــــيث يــــرتجل مُ والـــداخــــلى لــــكل 
وأحــاسـيــسه أثـنــاء الانـتــفـاضــة بـأســلـوب (الـتــغـريب) –
مُعـلـقا عـلى مـا حدث ويـحدث الآن.. طـارحًـا عددا من
ــوضـوعـيـة والحـيـاتـيـة والـنـضـالـيـة بـفـانـتـازيـا الأسـئـلـة ا
ـشـهـد أكوام ـكـان فـا مـسـرحـيـة تـلـغى حـدود الزمـان وا
من الجـرائد تدفن الـشخصـيات تحـتها.. لـكنهـا تنهض
ـدرس) الـذى يـعــلم الآخـرين الـلـغـة لـتـحـكى لـنــا عن (ا
الـعربـيـة بـكـلـمـات مـثل (شردونـا وقـوصـفـونـا) ونـشـهد
(الــراقص الــتـــعــبـــيــرى) الــذى يـــرمى بــحـــجــارته وذلك
لـقاة (الأب) الـذى يعـثر عـلى تلك الحـقـيبـة الصـغيـرة ا
عـلى الأرض فـينـهـال عـلـيه طفـله مُـعـاتـبـا لأنه لم يـكتب
و (عـاشق السينما) رسالـة محبة للـشهداء فى أكفانهم
ـسـجـد الأقـصى عـلى الـذى يـذهب لـيـشـاهـد اقــتـحـام ا
شهور يدى (شارون) الذى ظن أنه النجم السينمائى ا
(شـارون) وبقـية الجـنود والأهـالى مجـرد كومـبارس أو
ذلك (الحبيـب) الذى يقـدم لحبيـبته هديـته رصاصة و
(الحبـيبـة) الـتى تقـدم هديـتهـا لحبـيـبهـا قنـبلـة.. فتـبدو
ـــفــارقـــة الــضـــاحـــكــة الـــبــاكـــيــة  –وفى لـــون مـن ألــوان ا
الـكـومــيـديـا الـســوداء أو (الإبـعـاد) الـبــريـخـتى والحـكى
ـــتــتـــابــعـــة شــكل ـــشــاهـــد ا ــا تـــأخــذ ا الـــشــعـــبى ولـــر
(الـــبـــيـــرلـــسك) حـــيث تـــتـــجـــاور الـــلـــحـــظـــات بـــأســـلــوب
ا يثير الضـحك والبكاء وتساهم بالغـة  السـخرية وا
أشعـار صلاح عبد الـصبور فـى انفجـروا أو موتوا) فى
ـشــاهــد حـيـث تـنــتــقل إلى لحــظـات تــبـدو الــربط بــ ا
وكــأنـهـا أيـام مـتـتـابـعـة وهـى انـتـقـالات نـاعـمـة بـ تـلك
ـونولـوجات الـفردية  –حتى يـصل إلى مشـهد الـنهـاية ا
الـذى يحـتج فـيه الجمـيع. كى يـأتى الأمل وحتى تُـنبت
ــدفــونـة تحـت ركــام الـصــحف  –تـرفع تــلك الأجــســاد ا
أيـديـهـا فى مـحاولـة لـلـعودة إلى الحـيـاة.. حـيث سـيأتى
ـسـيرة من بـ هـذه الأنقـاض والجثث من سـيواصل ا
ـسـرحـيـة) وفى عـام  2001 أيـضـا تـقـدم (فـرقـة عـنـاد ا
من تـــألـــيـف جـــمـــاعى وإخـــراج رانـــدة غـــزالـــة عـــرض
"وبـعدين"  – 2001 وهـو لا يـتـنـاول (الانـتـفـاضـة) بشـكل
ـعــيـشــيـة لـلــمـواطن مـبــاشـر.. بل يــحـكى عن الأحــوال ا
الـفـلـسـطـينى تحت الاحـتلال وهـو مُـحـاصـر من جـميع
الجهات.. لا نسمع سـوى طلقات الرصاص وصرخات
الأطـفــال  ولا نـرى سـوى دمــاء وجـثث الأبــريـاء.. وهـو
ـتـحـررة من الــبـنـاء الـدرامى الـتـقـلـيـدى من الـعـروض ا
ويـــعــتـــمــد عـــلى الأحـــاســيس والـــكــلـــمـــات الــتى تجـــســد
الــظـــروف الحــيــاتـــيــة لــلـــفــلــســـطــيــنى وعـــلى الــتـــعــبــيــر
ــــعـــانـــاة تحـت الحـــصـــار الجـــســــدى لـــلــــمـــمـــثــــلـــ عن ا
ـثــابـة قــصـيـدة وجــدانـيـة الـصـهــيـونى ويُــعـد الــعـرض 
مـتعددة الأصـوات كمـا يقول الـناقـد أحمد عـبد الرازق
أبو الـعلا نشـرة (الـتجـريبى) الـعـدد الحادى عـشر ص
14تــغـنى لــلـحـجـر ومـن يـحـمــلـونه وتـعــكس الأحـاسـيس
ـر بـهـا الـفـلـسـطـيـنى  –فـهـنـاك (الـزوجة ـريـرة الـتى  ا
الـشابة) فى مشهـد الولادة .. التى لا تريد لجـنينها أن

 لا نسمع سوى طلقات الرصاص وصرخات
الأطفال ولا نرى سوى دماء جثث الأبرياء

نـبع الشـعـبى» مصـدراً لاستـلهـام عمـله كـما اخـتار مـقطـعاً > اخـتـار الحكـيم «ا
ـصـريـون فى الـقـرى والأحـياء ـا ردده الصـبـيـة والأطـفـال ا غـنـائـيـاً شـعـبـيـاً طـا
الـشعـبية مـتوارث كـلماته وضـارب صفـحا عن معـناه الذى لم يـذكر أن أحدا

قد التقطه. إلى أن ظفر به الحكيم فحمله بـ«اللامعنى».
سرحي جريدة كل ا
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> المخرج فوزى سراج يجرى حاليا بروفات مسرحية «الطوق والإسورة» لفرقة سوهاج القومية.

يفضل البقاء فى الإسكندرية ويهتم بتدريب الشباب

العمل مع شركاء دولي
صرية  لا يعنى هدم الثقافة ا

 د. محمود أبودومة

تحـــــتــــرم بـــــعض وتـــــنــــظـــــر بــــكـل الاحــــتــــرام
والتـقديـر لدور الآخـر لأن مصر تـعانى من
عــــدم الاعـــــتــــراف بـــــالآخــــر ويـــــصل الأمــــر

أحيانا إلى الرغبة فى نفيه.
ـسـرحـيـة فى > هـل أنت مـتـابع لـلـحـركـة ا

الثقافة الجماهيرية ?
- حــيـنــمـا أدعى لــلـحــضــور أذهب ولـكــنـنى
ـدة اكـتـشـفت أنــنى لم أحـصل عـلى إجـازة 

اثنى عشر عاما .
كـتبـة للمـسرح التى  > ما قـصة فـرقة ا
إنــشـاؤهــا ثم  إلــغــاؤهـا بــعــد أن قـدمت
عـروضــاً نــاجـحــة كـان أهــمــهـا ربــيع الـدم

إخراج محمد أبو السعود ?
كـتبة - كـانت هنـاك فكرة لإنـشاء فـرقة بـا
ونـحن نختار الـفريق فى مركز الـفنون لكن
الــفــكـــرة رفــضت من جــهـــات كــثــيــرة داخل
ــكـتـبــة لـيـست ـكــتـبـة وخــارجـهـا كــمـا أن ا ا
جهـة إنـتاج ولا تـوجد بـهـا الآليـة الـتى تدار
بــهــا فــرقــة لــلــمــســرح لأن الــهــيــكل الإدارى
الذى يـوجـد بـها قـريب من إدارة مـكـتـبة أو
مركـز عـلـمى وثـقـافى ولـيس لإدارة مـسارح
ــــشــــاكل الــــقــــانــــونــــيــــة إلـى جــــانب بــــعـض ا

هن التمثيلية . هنية الخاصة بنقابة ا وا
سرح البديل ? > ما الجديد فى جعبة ا
- ستـديو لـلمـمثـلـ من صغـار السن يـقدم
عــروضـــاً تــتم داخل الــفـــصل الــدراسى فى
دارس وفى الأحياء الشـعبية والعشوائية ا
وهـنا نحن لا نـزايد على دورنـا الاجتماعى
لأن مـصر تكاد تـكون بلد الـفقراء مشروع
مـسـرحى أعـمل عـلى كـتـابـته هـو مـسـرحـية
(طــــريق جــــانــــبـى لــــكن رمــــادى) وهــــو اسم
ــفـــتــوح تـــكــون مــتـــداول لجـــراحــة الـــقــلـب ا
ـثابة تجربـة ذاتية باعـتبار الذات هى كل

إنسان.
ـــســــرحــــيـــ فى > كـــيـف تـــرى شــــبــــاب ا

الإسكندرية ?
- جـــــــيـل كـــــــامـل نــــــــشـــــــأ فـى ظـل حـــــــركـــــــة
ـسـرح وأنـا مـتـوقع لـلجـيل الاسـتـقلال فى ا
ــــعـــــهـــــد أو من قـــــسم الحـــــالـى ســــواء مـن ا
ـسرح أنـه سـوف يكـون أفـضل جـيـل قادر ا
عـلى اتخاذ مبـادرات التمـرد على الأشكال
ة فـهو جيـل عنـده الشـجاعة الفـنيـة القـد
عــلى اقــتـحــام الخــطــوط الحـمــراء خــاصـة
ـــســـرح تــقف وأن حـــركـــة الاســتـــقلال فى ا
الآن عـــلى أرض الـــســـيـــاســـة كـــمـــا أن هــذا
الجــيل مــنــوط به مــســئــولــيــة إحــداث هــزة
تـؤدى إلى إعطـاء المجـتـمع مفـاتـيح الـتغـيـير
فـأنــا مـتــفـائل لــكل الجــيل الحـالى وعــنـدى
مـحـبـة شـديـدة نـاحـيتـه ولـذلك أعـتـقـد بأن

شهادتى له مجروحة. 

عرفى . الاجترار ا
3- كل نـشـاط يـكـون له نـشـاط مـحـلى كـما

ى . ستوى العا يكون له حدث على ا
4- الــتــركــيــز لــديـــنــا يــصــبح عـــلى الــكــيف
ـثـال يـأتى ولــيس عـلى الـكم وعـلى ســبـيل ا
لـديـنــا فى الـفـورم ثـمـانـون شــريـطًـا ولـكـنـنـا
نـركــز عــلى إثــنى عـشــر مــنـهــا بــالـفــعل بــهـا
أشـيــاء جــديـدة ومـع ذلك أحــيـانــا نــخـطىء

أخطاء قاتلة .
ــسـتـقـلـة تحـقق > هل تـعــتـبـر أن الـفـرق ا

النجاح الآن?
- بالـتأكـيـد بل إننى أعـتبـرهـا أحد الـوجوه

صرى . ضيئة للمسرح ا ا
ـسرح الـبديل > هل هـناك أى تـعاون بـ ا

وأى مؤسسة حكومية ?
- لم أسع إلى أحــد كـمـا لم يـسع إلى أحـد
على الرغم من أن الـبيت الفنى به نوع من
ـــلـــحــــوظـــة الآن حـــتى لـــو كـــان الـــصـــحـــوة ا
يـــعــتـــمــد عـــلى ريـــبــرتـــوار الــعـــشــر ســـنــوات
ــــهم هــــو أن الـــنـــاس ـــاضــــيـــة فــــالـــشىء ا ا

ــثل الإســكـنــدريــة فـقـط بل نـذهـب بـاسم
مصر.

ـكـتـبـة الإسـكـنـدرية > هـل أثر مـنـصـبك 
على طموحك كفنان مبدع ?

ــكـتــبـة مــؤسـسـة - عـلى الــعـكـس تـمـامــا فـا
دولـية كـبـيرة ومن حـقك كـإنسـان أن تحقق
كـتبة وإمكـاناتها أحلامك داخل مـؤسسة ا
وعـنـدمــا أنـشىء مـركــز الـفـنــون كـان لـزامـا
عـــلــيــنــا أن نـــتــخــذ داخـل أجــنــحــتـه مــوقــفًــا
مــغــايــراً ولا نــكــرر مــا يــحــدث بــالخــارج أو
ـــســـرح أو الـــداخـل ســـواء عـــلى مـــســـتـــوى ا
وسـيقى أو الفنون التـشكيلية الـسينما أو ا

بادىء الآتية: فوضعنا ا
ــكـتــبــة داخـل كل الأنــشــطــة لابـد وأن 1- ا
ــوضـوع الــتـدريب وتــتـبــنى الـثــقـافـة تــهـتم 
ــتـــوســـطــيـــة بـــاعــتـــبـــارهــا أحـــد الأعـــمــدة ا

صرية. الرئيسية فى الثقافة ا
2- أن يــكــون هــنــاك انــفـــتــاح عــلى ثــقــافــة
الآخر لأن مصـر ظلت منـغلقـة فترة طـويلة
تـقــارب الخـمــسـ عــامـا ونــحن نــعـانى من

فــرج و(بــردة الـبــوصــيــرى) وبـجــانب ذلك
ــوت) و (مــاراصــاد) و (مــشــعــلـو (رقــصــة ا
الحـــرائـق) و(رقـــصـــة الـــعـــقـــارب) و(جـــاءوا
إليـنا غـرقى) و(البـئر) الـفن ليس له وطن
فهل عندما أقدم مسرحية لتينسى وليامز
اتــهم بــالــعــمــالــة لأمــريــكــا وعــنــدمــا أقــدم

(الرجل الذى أكل وزه) أصبح وطنيا.
اذا لا تذهب إلى القاهرة? > العروض 

- أنـا دورى داخل مـديـنة الإسـكـنـدريه وأنا
ـــســـرح الـــذى أنـــشئ تـــخـــرجـت فى قـــسم ا
ـسـرحـيـة فى الإسـكـنـدريـة لـدعـم الحـركه ا
ـدينـة هروبا من إذن أنا شـغلى عـلى هذه ا
ديـنة مـركزيـة القـاهـرة ولا يصح أن هـذه ا
تــربى فـنــانـ ثـم تـذهب بــهم إلى الـقــاهـرة
وكـل زملائى ذهـبــوا إلى الـقــاهـرة والــبـاقى
فى الإســكـــنــدريــة يــعـــد عــلى أصـــابع الــيــد
الـواحدة لكن لـيس معـنى ذلك أننى أعيش
فى جـيـتـو لأن هنـاك جـمـهـوراً من الـقـاهرة
يأتى إلـينـا ليـشاهـدنا كـما أنـنا نـشارك فى
مــهـرجــانـات دولــيـة كــثــيـرة ولا نــذهب لـكى

ـســرحـيـة ــاذا أطـلــقت عـلى فــرقـتـك ا  <
سرح البديل? ا

- تــســمـــيــتــهــا تـــمت ســنــة  2000 لــكـــنــنــا
اشــــتـــغــــلـــنــــا ســـنـــوات طــــويـــلــــة بـــدون اسم
تــــكـــــتـــــشف أهـــــدافـك وأنت تـــــتـــــحــــرك ولا
تـكـتـشـفـهـا وأنت فى مـكـتـبك مـسـرح بديل
ـسـمى الـذى كان ولـيد لأننـا اخـترنـا هذا ا
واقع فى هــذا الــوقت مـســرح بــديل لأنــنـا
ــمـثـل أخلاقــيـات نــهــتم جــدا بــأن يــعــيش ا
ــــهـــنــــة ولأنـــنــــا نـــهــــتم بــــالــــدور الأســـاسى ا
ـــســرح ونـــحن بـــالــتـــعـــلـــيم والـــتــدريـب فى ا
مـسـرح بـديل لأنـنا نـهـتم بـالالـتزام والـتـمـيز
ـســرح بـالـنـسـبـة ـهــنى ونـحن هـكـذا لأن ا ا
لـنـا هـو أسـلـوب حـياة ولأنـنـا نـهـدف لإنـتاج

ثقافة باستخدام الفن كمنهج لنا.
ــاذا لـم تــتـــجـه إلى الـــبــيـت الــفـــنى أو  <

الثقافة الجماهيرية?
- أن تكـون مسـتقلاً فـأنت فى خنـدق آخر
ولــكن هـــذا لايــعــنى وجــود حــالــة حــرب أو
صراع ثقـافى معهـما فأى حـركة مسـرحية
فـى الــعــالم كـــله هى كــيــانـــات تــركب نــفس
ـــركب وأى صـــراع أو مـــشـــاعـــر عـــدائـــيــة ا

ركب نفسها. كفيل بتحطيم ا
> هل هناك حالة صراع منها تجاهك ?
- جائز ولكن هناك مقولة فى كتاب (نهج
البلاغـة) للإمـام على بن أبـى طالب يـقول
(الـنـاس أعـداء مـايـجـهـلـون) حـتى لـو كـانت
ـــعـــاديـــة يـــجب أنـــا ـــراكـب الأخـــرى هى ا ا
ـان بأن يتـوفـر لـدى الطـرفـ نـوع من الإ
الـتنـوع ضرورة حـياتـية ولـيس حتى مـطلب
حـــــيــــــاتى وأن تـــــقــــــاطع الأحـلام هـــــو شىء
ـــهـــنـــة الـــواحــدة لـــكن شـــرعى بـــ أبـــنــاء ا

الصراع شىء مدمر لكل الأطراف.
ــؤسـســة الــدولــيــة لـلإبـداع > مــا قــصــة ا

والتدريب التى تقوم بالإشراف عليها?
- هى مــؤسـســة تــعـنى بــالإبـداع والــتـدريب
ــســرح وأنــشــئـت لــكى تــكــون فى مــجـــال ا
مـظـلـة لـكافـة الأنـشـطة الـتى كـانت الـفـرقة
تقـوم بهـا لأن كثـيراً مـنا شـعر بـأن موهـبته
كن تتـجاوز حدود إنـتاج مسـرحيـة ولكن 
أن تـتـشعب لمجـالات أخـرى مثل اسـتـخدام
الفن نفـسه كوسيط لـلحوار والـتنمـية على
ستوى الدولى. ستوى القومى أو على ا ا
> هناك أقوال كثيرة بأنكم تحصلون على
تــــمـــويـلات من الخــــارج بـــهــــدف إفــــســـاد

صرية ? الثقافة ا
- ليس لـدينا تـمويلات من الخـارج ولكـنها
مــشـــاركـــات مـع شـــركـــاء دولـــيـــ والـــدولــة
نـفسها فى مشـاركات اقتصاديـة وسياسية
واجـــتــــمـــاعـــيــــة وهـــذا شىء من الــــنـــاحـــيـــة
الـقانـونيـة يـتم بحـمـاية الـقـانون سـواء على
ـؤســسـات أو الأفــراد أو الـدولـة مـســتـوى ا
نـفـسـهـا والـتـسـاؤل هــنـا هل عـنـدمـا تـعـطى
ـانــيـا مـنــحـة لـلــتـنـقــيب عن الآثـار تــفـسـد أ
ــصــريـــة?  وهل عــنــدمــا تــدخل الــثــقــافــة ا
بـولـنـدا مع عـلـمـاء مــصـريـ لـلـتـنـقـيب عن

صرية? الآثار تفسد الثقافة ا
قـــدمت الـــفـــرقــة (نـــوســـتـــالجـــيـــا) الحـــنــ
لــلــمــاضى و(مــنــ أجــيب نــاس) لــنــجــيب
ســــرور وعــــرض (الـــــغــــربــــاء لا يــــشــــربــــون
الـقهوة) لمحمـود دياب و(العقـاب) لألفريد

ستقلة  الفرق ا
وجه مضىء

صرى  للمسرح ا
ورهانى عليها قائم
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عـلى عكس معظم أبناء جيـله فضل د. محمود أبو دومة
الـبقاء فى الإسكنـدرية ملتـزما بتقد مـسرح مختلف
صرى بعناصر جديدة تبث فيه سرح ا وراغـباً فى رفد ا
. وهوب الحيوية من خلال اهتمامه بتدريب الشباب ا
ـــســتــقــلــة يــراهـن د. مــحــمــود أبــو دومـــة عــلى الــفــرق ا

صرى ولا ينفى عمله ويـعتبرها وجهاً مضيئاً لـلمسرح ا
مع شـركـاء دوليـ مؤكـدا فى الـوقت نفـسه أن الـعمل مع
هـؤلاء الــشـركــاء لا يـعــنى كــمـا يــدعى الــبـعض هــدمـاً
ـزيـد من آراء د. أبـو دومـة فى هـذا ـصـريـة.. ا لـلـثـقـافـة ا

الحوار:

د. محمود أبو دومة:

 أنا فى خندق
آخر.. لكننى
لست فى حرب
 مع أحد
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ـأســاويـة» حــ تـوجـد > لـم تـخل أعــمـال شــوقى عـبــد الحـكــيم من «ا
كـغلالـة تـغـلف الـدرامـا وتنـشـر - مـنـذ اللـحـظـة الأولى - ظلالـهـا على
تـلق منذرة بتـوقع مبكر بالكـارثة لا يفارق ولا يغيب الـشخصيات وا

حتى تحل النهاية. 6
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

16 من فبراير 2009 العدد 84

> المخرج محمد فاروق يجرى حاليا بروفات مسرحية «تحت التهديد» للكاتب أبو العلا السلامونى بنادى مسرح أهناسيا ببنى سويف.
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سرح مثل الخبز ولابد أن يدخل  فى استراتيجية الدولة أحمد عبد الحليم : ا
سرح  سئول بالتكاسل أمام أزمة ا والسلامونى يتهم ا

عرض الكتاب سرح  فى ندوة أزمة ا

 ياس وزكى وعبدالحليم والسلامونى فى الندوة

سرحي السعودي أعلن عن تخفيض رسوم الانضمام لعضوية الجمعية من 5 آلاف ريال إلى 1500 ريال لكل 3 سنوات. > أحمد عبد العزيز الهذيل رئيس مجلس إدارة جمعية ا
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> هـنا فى مصر حيث يـتخفى العقل خلف الجـنون. ويتوارى «الفاجع» مـعلنا عن نفسه
وت بـالبكاء مـثلما يـختلط «المحرم» فـى «الهازل»! ويقـود القنوط إلى «الـضحك» حتى ا
ـاء من سـائل الدم حـتى يـقهـره قـهراً «مـأسـاويا» يـسمى بـالـشرعى ويـتـمكن مـنه تـمكن ا

كتوب» و«النصيب». قدر» و«ا أحيانا بـ«ا
سرحي جريدة كل ا
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شهادات مسرحية فى الحقوق الفلسطينية
قاومة وثلاثة أجيال قراءة فى نصوص ا
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الإسـرائـيلـيـة فى الـوقت الـذى يـبـتـلع فـيه الـيـم
ـسـيـحـى فى أمـريـكــا تـصـوراً خـرافــيـاً عن عـودة ا
جـرد الانتهـاء من بـناء الهـيكل نـتظـر  سـيح ا ا
وهــذا هـو الــلـون الخــافت والخط الــدرامى الـذى
عالجه أبو العلا السلامـونى فى مسرحيته القتل
فى جـنـ «تـراجـيـديـا الـقـرن الـواحـد والعـشـرين»
2005 وفيـها عالج مـذبحـة مخـيم جن 2002
حـــيـث قـــدم الـــفـــتـــاة الإســـرائـــيـــلــــيـــة يـــوديث الـــتى
هــاجــرت لـبــلــدهــا الأصــلى فــرنــســا وتــخــلت عن
الأوهــام الـكــاذبــة الـتـى تـعــلــمـتــهــا فى مـعــســكـرات
الـشبيبة الإسرائـيلية. هى واحدة مـسرحية تشبه
مجـموعة اليهود الـقليلة التى تـظاهرت بنيويورك
عــقـب الــعـــدوان عــلى غـــزة ووصــفـــته بـــالــهـــمــجى
وأعــربـت عن رأى خــافت لـــبــعـض الــيــهـــود الــذين
ـتــمــثل فى دولـة يـرفــضــون الـكــيــان الـصــهــيـونـى ا

إسرائيل.
 التى رفضـها بعض عـاقل مستنـير من أهلـها لهو
ـكن اسـتـخدامه أدق وأوضح دلـيل فنى ودرامى 
لـــرفض فـــكـــرة إســـرائـــيـل ذاتــهـــا وهـــذا مـــا فـــعـــله
الـــــشــــــرقــــــاوى وألــــــفــــــريــــــد فــــــرج ثم أبــــــو الــــــعلا
السلامونى الذى رصد مـذبحة جن وقدم بطله
الـفــدائى الـفـلــسـطـيــنى الـنـبــيل عـاصى الـذى وقع
وثــيـقـة سلام بــ عـائـلـة كــنـعـان وعـائــلـة جـاكـوب
ـنـطق الـقوة ولـكن جـاكـوب ينـقض عـهـوده ويـلـجـأ 
ــا يـــدفع يــوديـث للانــحـــيــاز لــلـــفــلـــســطــيـــنــيــ

والـــسـلامـــونى وألــــفـــريــــد وكـــذلك الــــشـــرقـــاوى لا
ـهم يــنــسـون أبــداً الــفــدائى الــفـلــســطــيـنـى فى عــا
ـقاومـة الفـلـسطـينـية ـسـرحى انتـصاراً لـفـكرة ا ا

كحق مشروع ضد الاحتلال.
تـلك هى رؤ ية كتاب مصـر التاريخيـة عبر أجيال
ـاذج مخـتـلفـة لـلقـضـية الـفـلسـطـينـية مخـتـلفـة و
وهـــو دور أهل الـــثـــقـــافــــة والـــفـــنـــون الـــهـــام الـــذى

يحافظ على منطق الحق التاريخى.

مــســـرحــيــة وهى مـــوريس الــيــهـــودى الــفــرنــسى
الأصل الذى أراد عـقب حرب 1967 أن يـعود
لوطنه الأم إنكاراً لـلنازية الجديدة. صحيح أن
ـسـرحـيـة الـشـرقـاوى بـدأ رصـده لـلـصـراع فى ا
مـنـذ نـكـبة 1948 ونـسى أو تـرك أو اخـتـار ألا
يبـدأ بوعـد بلـفـور وهذه لـيست خـيانـة وإن كان
صور فـرقة إسـرائـيلـية تـتـردد فى قتل الأبـرياء
ناقـشة مسألة التطهير العرقى العزل وتقوم 
ة فى حق الإنـسانـية للـسكـان الأصلـي كـجـر
ثـم يـــقــــوم أبــــو حــــمـــدان الــــفــــدائى بــــخـــداعــــهم
وتـفـجيـرهم جـميـعـاً وهو مـعـهم لهـو تـعبـير عن
ـشـروع اقــتـنــاع الـفــدائى الـفــلـسـطــيـنـى بـحـقـه ا
وتــردد الجــنــود الإســرائـــيــلــيــ بـــشــأن دولــتــهم
الدمـويـة ومدى مـشـروعيـة وجـودها هـو أمر لا
ـكن فهمه على حـد قول صافيـناز كاظم بأنه
يــصـــور الــفـــدائى فى هـــيــئـــة الإرهــابى ذلك أن
ـسـرحـية الـشـعـرى كـله ضـد إسـرائيل خـطـاب ا
وتــعـــاطــفـه مع فـــتــاة المخـــيم تـــعــاطـــفــا واضـــحــاً
وانـحــيـازئـه لـلــجـانب الــفـلــســطـيــنى هـو مــصـدر
ـــســرحـــيــة فـى وطــنى عـــكــا وطـــاقــة الـــكــتـــابــة ا
1969. ومثله فعل ألفريد فرج 1970 عندما
تأمل رأى باتاى الـيهودى وأقام به الدليل على
أسـاطير الدولة الـعبرية إذ يقـول رفاييل باتاى
سـرحـية: مـديـر مـعهـد هـرتـزل بنـيـويورك فـى ا
«إن ما وصل إليه علم الأنثربـولوجيا الطبيعية
ـعتقد الشـائع أنه لا يوجد جنس يـب بعكس ا

يهودى».
إن باتـاى يريد أن يـقول إن اليـهوديـة دين وليست
جــــنـــســــيـــة عــــرقـــيــــة وهـــو مــــا يـــضــــرب الـــفــــكـــرة
الــصــهـيــونــيــة فى مــقــتل وعــلـى لـســان واحــد من

العلماء اليهود.
إنه الــفــنــان عــنــدمــا لا يــكــتب بــالأبــيـض والأسـود
ـتـنـوعة فـقط بل بـكل ألـوان الطـيف ودرجـاتـها ا
وعـلى أرض الــواقع تــوجـد درجــة خـافــتـة لــصـوت
مـخـتـلف فـقـد هـاجـرت المحامـيـة فـالـتـسـيـا لانجر
ـانـيـا احـتجـاجـاً عـلى ما وعـادت لـبـلـدها الأصل أ
يــحــدث لـلــفــلــسـطــيــنــيـ وتــخــلت عن جــنــسـيــتــهـا

فـلــسـطــ بـاقــيــة بـكــفـاح شــعـبــهــا وعـلى أرضــهـا.
فلـسطـ باقـية فى ضـميـر وعيون مـصر والـعالم

أجمع حق تاريخى سوف يعود لأصحابه.
ولـعل الـسـعى الـذى يـبـدو مـتـنـاقـضـاً بـ مـؤسـسة
ؤسـسة الـثقـافية فى مـصر فـيما الدبلـوماسـية وا
يتـعـلق بـالـقـضيـة الـفـلـسـطيـنـيـة مـا هـو إلا علاقة
تـــكــامـل عــبـــر الــتـــنــاقض الـــطــبـــيــعـى بــ الـــعــلــوم

السياسية ونظريات الثقافة والفنون.
ـتاح مـكن وا فإذا كـانت الأولى تحـكمـهـا قاعـدة ا
ـؤسـسـة الـثـقـافـية فى إدارة امـتلاك الـقـوة فـإن ا
ــصـــريـــة تحـــكـــمـــهـــا أحلام الخـــيـــال الــســـيـــاسى ا
ستنـد على الحقوق الـتاريخية الـقابلة لـلتحقيق ا
عـــــلى أرض الـــــواقـع وقـــــد رفـــــضت كـل أشـــــكــــال
التطـبيع الـثقافى لحـ عودة تلك الحـقوق وكان
ــصــريــة ولا يــزال هـو ــؤســســة الــثــقــافــيــة ا دور ا
الــتــأكــيــد عـــلى فــكــرة أن فـــلــســطــ دولــة وأرض
مــحـتــلـة فــلـســطــ عـربــيـة وعــاصــمـتــهـا الــقـدس

الشريف.
إن الإبـقـاء عـلى تـناول الـقـضـيـة الـفلـسـطـيـنـية فى
الأعـــمـــال الــــفـــنــــيـــة ضـــرورة فـى ظل الـــتــــشـــويش

والتناقضات وركام الأفكار والأصوات.
ــسـتـوى لــلـقـيــادة الـسـيــاسـيـة فى إن الأداء رفـيع ا
مـصر أداء يـعرف كـيف يصـوغ معـادلات التـكامل
وعــدم الــتــكــامـل بــ الــفــنــون والــثــقــافــة والــعــلـوم
السياسية ذلك أن مؤسسة الثقافة هى مؤسسة
الــــضــــمــــيـــــر الــــوطــــنـى وذلك فى ظـل مــــؤســــســــة
عـسـكريـة قـادرة تـسـتـطـيع أن تـعـلن مـتى تـشاء أن
ــصــريــة خط الــقــوات الأجــنــبــيــة عـــلى الحــدود ا

أحمر.
ـــــصــــــر فى الـــــقـــــضـــــيـــــة أمـــــا الــــــدور الـــــثـــــقـــــافى 
ـكن حـصـره فى احـتـجـاجات الـفـلـسـطـيـنـيـة فلا 
اتحـاد الـكـتـاب أو تـظـاهرة الـفـنـانـ بـنـادى نـقـابة
ــثــقف والــفــنــان ــهن الــتــمــثــيــلــيــة. ولا شك أن ا ا
ـــــصــــرى قـــــد حـــــمل عـــــلى عـــــاتــــقـه الـــــقــــضـــــيــــة ا
ـصــرى عـلى وجه ــســرح ا الــفـلــسـطــيــنـيــة فـفى ا
الخــصـــوص ظــلت الــقـــضــيــة حــاضـــرة فى تــنــاول
الـعـديـد من الأجـيــال الـتى وضـعـتـهـا تحت أضـواء
ــسـرح ومــحـاولــتى لـلــتـذكــيـر بــتـلك الإســهـامـات ا

تنطوى على استذكار لتاريخ القضية نفسها.
فـــمـــحـــاولات بـــهـــيج إســـمـــاعـــيل فى حـــلم يـــوسف
ويسرى الجندى فى الـيهودى التائه وغيرهما من
ـصــريـ عــروض الـقــراءة فى أشـعــار الــشـعــراء ا
ـــســـرحـــيــ والـــعــرب ظـــلـت مــاثـــلـــة فى وجـــدان ا

. صري ا
والمحاولات عديدة أما مـا قمت برصده هنا فهى
ـاذج ثلاثـة جمـعت بـينـهـا سمـات مـشتـركـة منـها
الـبـعـد عن مـنـاقـشـة الجـانب الأسـطـورى الـوهمى
فى الـقـضـية وتجـنب الـلـجـوء لـلـتـاريخ فى قـضـية
مشتعلـة على أرض الواقع والدخول مباشرة فى
تــفــاصــيل الأحــداث لــكن فى ذات الــوقت قــامت
بالـتـأريخ الحـديث للـقـضيـة الـفلـسـطيـنـية. وأيـضا
ـسـرح السـياسى ألا استـخدمت أحـدث تـقنـيات ا
ــســرح الــتـــســجــيــلى وأيــضــا مــارست رؤيــة وهــو ا

الإسرائيلي بشكل عقلانى.
ولــعل الــعـــنــصــر الأخــيــر كــان ســـبــبــاً فى اتــهــام
واحــد من نـصــوصـنــا الـثـلاثـة وهــو وطـنى عــكـا
لــلــشــاعــر الــكــبــيــر عــبــد الــرحــمـن الــشــرقـاوى
اتـهـاما مـبـالغـاً بـالتـطـبـيع بل وكانت وطـنى عـكا
ســبـبــا لاتـهــام الـنــظـام الــنـاصــرى بـبــدء عـمــلـيـة
الـتطبيع كمـا ذكرت صافيناز كـاظم فى مقالها
بـجـريدة الـشـرق الأوسط فى 7 يـولـيـو 2007
وكـــــذلـك وضـــــعـه مـــــوق يـــــحــــــمل اسـم الإخـــــوان
سـلمـ على الشـبكة الـدولية لـلمعـلومات فى ا
قـائمة الخيانـة إذ أطلقوا عـلى الشرقاوى لقب
صــاحب الـرؤيــة الــشــعـريــة الخــائـنــة بــالإشـارة
ـسـرحـيـة وطـنى عـكـا والـتى أود هـنـا أن أعـيـد
لهـا الاعتـبار فـمـصدر ذلك الـهجـوم هو الـرؤية
الـعـاقــلـة الـهـاد الــتى تـرى أن بـعض الأصـوات
الـيهـوديـة فى إسرائـيل تـقف ضد المجـازر التى
تــرتـكــبـهــا آلــة الحـرب الــصـهــيــونـيــة وقـد عــبـر
عــنــهـــا الــشــرقــاوى فى شـــخــصــيــة افـــتــراضــيــة

د. حسن
عطية

فضاءات حرة

النضال .. مسرحيا
ـاضـيـة عـلى صـفـحات مـثـلمـا  الحـديث خلال الأسـابـيع ا
(مـسرحـنا) عـن حضـور فلـسـط ونـضـال شعـبـها فى فـضاء
ـكـنـنـا أيـضـا هـنـا  ولـو بـصـورة مـكـثـفـة  ـصـرى   ـسـرح ا ا
الحــديث عـن حــضــور الجـــزائــر وثــورتـــهــا الـــكــبــرى فى ذات
الـفـضـاء  وهـو أمـر لا يـعـنى فـقط الحـديث عن فـعل واقـعى
ـاضى  تـمت صـياغـته مـسـرحـيـا فى فعل حـدث فى الـزمن ا
درامـى ذى ارتـبـاط وثــيق بــالـضـرورة بــهـذا الــزمن الـذى ولى
ا أثـيـريـا  نحن بانـتـصـاراته ورموزه وصـار فى مـخـيـلتـنـا عـا
اـم  وعـجـزنـا عن امــتلاك فـضـيـلـة إلـيه كـلـمــا داهـمـتـنـا الأيـ
واجـهة  بل هـو رؤية من نـقطـة آنية لـذاك الفـعل الدرامى ا
الــذى الــتــقط شــاعــر مــســرحـى فى قــامــة "عــبــد الــرحــمن
ـنـاضـلـة "جـمـيـلة ـوذجـا له  يـتـمـحـور حـول ا الـشـرقـاوى" 
بـوحـريـد"  وصـاغه فى نص لـه خـصـوصـيـة كـتـابـته فى زمن
سرحى  إبداعه  وخـصوصية موقـعه على خريـطة الإبداع ا
وذلك ارتكازا عـلى الفعل الواقعى الأكثر خـصوصية وفاعلية
فى تــاريـخ الــنــضــال الــعــربى خـلال الــقــرن الــعــشــرين  فى
مـحــاولـة لـرؤيـة هـذا الـفـعل الإبـداعى فى سـيـاقه الـسـيـاسى

والفكرى الذى حدث فيه.
والحديث عن شخـصيـة "جميـلة بـوحيرد" أو "بـو حريـد" كما
ـا كـان ومـازال ينـــطق لـقـبـهـا فى مـصـر والـشـرق الـعـربى  إ
ـوذج مـعــاصـر تـعـرض له وقـدمه مـرة يعـــنى الـوقـوف عـنـد 
"  وعاد بعـد سنوات على شاشـة السـينمـا مع "يوسف شاهـ
سـرح  فى سابـقـة لم تحدث عـلى مدى لـيقـدمه فى فـضـاء ا
ـسـرح الـعــربى  إلا مـرة واحــدة بـعـد "جـمــيـلـة"  مع تـاريـخ ا
شخـصـية "جـيـفـارا" فى مسـرحـيـة "ميـخـائـيل رومان" (لـيـلة
مـصرع جـيفـارا العـظيم)  حـيث نجـد اللـجوء لـلشـخصـيات
سـرح  فتـتجـلى شخـصيات الـتاريـخيـة أمراً عـادياً فى هـذا ا
مثل صلاح الـدين الأيوبى وعنـترة وكلـيوباتـرة والحاكم بأمر
ـسرح تـخاطب الله والحلاج والحـس بـن على  فى فـضاء ا
الجمهـور الحاضر  وتناقش قضاياه  وتبرز كأبطال زمن يود
فتقد لها . وهو ما بدع وجـمهوره إعادته لزمنهما الراهن ا ا
يـــعــنـى - فى حــالـــة "جــمـــيــلـــة" -  أن الحــاجـــة لإبــراز هــذه
ــسـرح ــهـا قــد صــارت بـنــفس حــاجـة ا الـشــخــصـيــة وتـقــد
ــتـجـاوزة لامح ا لاســتـدعــاء الـشـخــصـيـة الــتـاريـخــيـة ذات ا
لزمنـها  والقادرة على مـخاطبة زمن مغـاير  ومن ثم السير
عاكس  أو لنقل فى طريق (تـأريخ الحاضر)  وهو الطـريق ا
وازى  لـطريق (تحضـير الـتاريخ) الـذى اهتم ومـازال يهتم ا
سرح الـعربى  ويتوجه لشـخصيات الأمس البـعيد يعيد به ا
تـلقيـها وهى ترتدى نـظور الحاضـر  ويقدمـها  صياغتـها 
ملابس تاريخـية  بينـما لسانـها يتـحدث عن هموم الـلحظة
الآنية التى تخاطب بها جمهورها فى صالة العرض  والذى
ـعـرفـة الـتاريـخـيـة  الـتى يـجـدها سعـى إليـهـا  لا من أجل ا
بـسـهـولـة وأكثـر تـوثـيـقـا فى أى كـتـاب تـاريخ  بل من أجل أن
ـارس مـعـهـا لـعـبـة يـتـحـاور مـعـهـا حـول قـضـايــا سـاعـته  و
التذاكى عـلى أية سلطة رافضة مناقشة ما يود مناقشته من
مـشاكل وقـضايـا  ومتـسامياـ معـها فى نـفس الوقت  لـسماء
وقـوتة لقـضايا هـا القضـايا الاجتـماعـية ا تـتحول فـى سد

إنسانية خالدة.
ـبدع  وكـما أن الإبـعـاد الزمـانى هـو أحـد آليـات الـتـقنع لـدى ا
ــبـدع مـجــتـمـعـه عـبـر شــخـصـيــة مـســتـدعـاة من فـيــخـاطب ا
كـانى أيضـا له دوره فى لعـبة صـفحـات التـاريخ  فـإن الإبعـاد ا
الـتقـنع  وهو مـا يتـجلى واضحـا فى مسـرحيـة "عبـد الرحمن
الـشرقـاوى"  حيث يـقدم فـيهـا شخـصيـة مسـتدعـاة زمنـها من
أوراق الجرائد الأوربـية والعـربية التى أثـارت موضوع "جـميلة"
ومأساتـها الإنسانيـة  دون أن تكون له هو ككـاتب صلة ومعرفة
مـسـبــقـة دقـيـقـة بـهـا  بـل هـو يـسـتـدعـيـهــا من قـلب الـصـيـغـة
ـوذجا محدد الأسطوريـة التى صيـغت لها  لـيس باعتـبارها 
ـوذجــا كـلــيـا  الــفـتــاة ذات ملامح خــاصـة  بـل بـاعــتـبــارهــا 
مجتمعـى القسمات  إنسانى الوجود  قادر بتكثيفه للفكرة أو
بـدأ الذى يحمـله أن يعيـش خالدا  وهذا سـر آخر من أسرار ا
عبر عن لحـظته الراهنة بـدع ا تلك ا الفن الدرامـى  حيث 
الـقــدرة عـلى صــيـاغــة هـذا الــتـعــبـيـر بــالـصــورة الـتى تجــعـله
(خالدا) قادرا على مخاطبة مجتمعات وأزمنة أخرى  فيصير
عنتـرة والناصر صلاح الدين وجميلة شخصيات تحمل سمات
عصرهـا  وتنجح فى اخـتراق الأزمنـة لتخـاطب أزمنة أخرى  ـ

مثل زماننا الذى نحن فيه لأبطال يرفعون لنا راية الكرامة.

من تحت ظــلــهــا الــعــديــد من الــنــجـوم ذوى
الأسمـاء اللامـعة وأيـضـا كـتاب عـظـام مثل
نـعـمـان عـاشـور ويـوسف إدريس ومـيـخائـيل
رومــان والــذين لا يـــقــلــون أهــمــيــة فى رأيه
عـن هـــــــــنـــــــــريـك إبـــــــــسـن وتـــــــــشـــــــــيـــــــــكــــــــوف
ومــولــيــيــروبــرنــارد شــو وأكــد عــلى أنــنــا لا
نـقــدر قـيــمــة مـا لــديـنــا بـشــكل جــيـد فــعـلى
ـكن أن تـؤخـذ الـرغم من أيـة ملاحـظـات 
ـيـة ـسـرح حـالــيـا إلا أن عـمــر أكـاد عـلـى ا
الــــفــــنــــون الــــذى يـــصـل الآن إلى أكــــثــــر من
نــصف قــرن أكـبــر دلــيل عـلـى  قـيــمــة الـفن
ـصرى وتـاريـخه الطـويل وأشار والإبداع ا
إلى وجــود مـا يــســمى بــحـمى الــدولــة وهـو
ـــثـل تجـــاهلاً لـــرواد مـــســـرح الـــقـــطــاع مــا
الخـــاص فـــلـــو عـــدنــــا للأصل ســـنـــجـــد أن
ـــســـرح قــــد نـــشـــأ فى حـــضن الأفـــراد لا ا
قـــطــاع عــام ولا قــطــاع خــاص دون الــنــظــر
لقـطـاع عام أو خـاص  وأكد عـلى أن أزمة
ـسـرح مـتـواصـلـة مـنـذ أيـام زكى طـلـيـمات ا

وليست قاصرة على الوقت الحالى.
ــسـرح ويــرى د.أحــمــد ســخــســوخ أن أزمــة ا
ـقــراطـيـة ـا هى أزمــة د لـيــست تـقــنـيــة وإ
ـسرح اليونانى مأخوذ فعلى الرغم من أن ا
ـسـرح الــفـرعـونى لـكــنه تـطـور وازدهـر عن ا
عـنه بــشـكل كـبــيـر فى الــقـرن الخـامس لأن
سرح الفرعونى فلم يتطور الرقابة ذبحت ا
على عـكس اليونـانيـ لم يكن لـديهم سقف
ــا حـــريــة مــطـــلــقـــة مــرتـــبــطــة لــلـــرقــابـــة وإ
بـالازدهار الاقـتصـادى والـتسـامح السـياسى
سرح وأشار إلى أن مشكلتنا ازدهر معها ا
سـرح بدأ مع الاستعمار فى مصر هى أن ا
بــــدءا من ســــنـــة  1798مـع مـــجىء الحــــمـــلـــة
الـفرنسـية الـتى أنشـأت مسارح لـكنـها سنت
قـوانـ رقـابـيـة تـمـنع الجـمـهـور من الـتـعـبـيـر
عن رأيه والانـفـعال والـثـورة وبـعـدها بـسـبـعة
أعـوام مع اعـتلاء مـحـمـد عـلى لـلـعـرش ع
"كـلـوت بك" مـشرفـا عـلى مـسـارح الجـالـيات
الأجـنبـية الـتى كانت مـوجودة آنـذاك فسـنوا
قوان ضـد حرية الـتعبـير ووضعـوا عساكر
ــســارح و اســتـمــر هــذا حـتـى مـجىء داخل ا
الخديـو إسمـاعيل وأحـضر "درانيـت" وجعله
أول مــــديــــر وأول رقــــيب فـى الأوبــــرا وقـــدم
" فـــغــضب مـــنه الخـــديــو عــرض "الـــضــرتـــ
اســـــمـــــاعـــــيل وأغـــــلـق مـــــســـــرحه بـــــعـــــد ذلك
واستمرت الرقـابة تلعب دورا كبيرا فى ذبح

صرى.  سرح ا حركة الإبداع فى ا
سرح وأضاف أن سعـد أردش كون فرقة ا
الحـر فى ســنـة   1952وكــانت بـقــايـا فــرقـة
نجـــيـب الـــريــــحـــانـى مـــازالـت مـــوجــــوده فى
ـسـرحـيـة و يـديـرهـا بـديع خـيرى الحـركـة ا
وفــرقـــة إســـمــاعـــيل يـــاســ  يـــديــرهـــا أبــو
الــســـعــود الإبــيــارى بــالإضـــافــة إلى فــرقــة
ـسرح القومى الـتى أسسها زكى طـليمات ا
وأعـمــالــهم كــانت أقــرب لــلـتــســلــيـة بــيــنــمـا
تجــــاوز أردش الــــتــــســــلــــيــــة وقــــدم أعــــمــــالا
ــــســــرح اجــــتــــمــــاعــــيــــة زادت من نــــشــــاط ا
وظـــهـــرت مــــعـــهــــا أجـــيــــال جـــديــــدة وظـــلت
الـنــهــضـة فى تــصـاعــد مــسـتــمـر حــتى عـام
 1967الــذى شــهــد فـتــرة انــكـســار حــقــيـقى
لــيس عــلى مــســتــوى  جـبــهــة الــقــتــال فـقط
ــا امـــتــد إلى الجــبــهـــة الــداخــلــيــة وإلى وإ
سـرح و ظهـر التحـول الذى حدث خشـبة ا
ــســرح جــلـيــا فى الــســبــعــيـنــيــات بــعـد فى ا
ـعـناه ـسـرح الـتجـارى  الانـفـتـاح وانـتشـار ا

سرح الجاد. السلبى وتقلص ا

وأشار إلى أن فـشل الإدارة الحـاليـة يتـمثل
فى عــدم قـدرتــهـا عـلى اجــتـذاب الجــمـهـور
سرح لـلعمال فى اذا لا يـذهب ا مـتسائلا 
ــصـانع ولــلـنــقـابــات المخـتـلــفـة حــتى يـصل ا
لـــلـــجـــمـــهـــور الــــعـــادى وأشـــار إلى ظـــاهـــرة
ــســـرح والاتجــاه لـــلــكـــتــابــة هــروب كــتـــاب ا
لـــلــتـــلــيـــفــزيـــون بــعـــد أن يــأســـوا من عــرض
ـسرح وأكد على أن أعـمالهم علـى خشبة ا
سرح كان راجعا جزءا أساسيـا من نجاح ا
ـسارح لـلكـتـاب بحـثا عن طـاردة مديـرى ا
نـــصـــوص جـــديــدة أمـــا الآن فـــالـــنـــصــوص
مكدسة فى الأدارج ولا يعرض منها شىء
وأكــد عـلى أنه لا تــوجـد الآن إدارة مــسـرح
جـيدة فى أى من مـسارح الدولـة ولا توجد
كوادر مسرحية تعمل بشكل علمى صحيح

لتحقيق اهدافها.
بـــيــنـــمــا يـــرى الـــفــنـــان مــحـــمــود يـــاســ أن
ـا فـيـهـا السـيـنـما ـسرح هـو أبـو الـفـنون  ا
مـكن دمجها عـلى خشبة الـتى أصبح من ا
ــــســـرح ــــســــرح وأشــــار إلى أن نــــهـــضــــة ا ا
صـرى صاحبت ثورة  23يولـيو التى خرج ا

سرح مثل الخـبز وليس مجرد شعارات فا
لـذا لابد أن يدخل فى اسـتراتيجـية الدولة
ــــنــــاهـج الــــدراســــيــــة ويــــصــــبح جـــــزءاً من ا
بـطـريـقـة مـبـسـطـة وأشـار إلى دهـشـته من
ـدن الجديدة فى أنحاء مصر ولا انتشار ا
يــوجــد فـى أى مــنــهــا مـــســرح واحــد وأكــد
عـــلـى ضــــرورة تـــشــــجــــيع الــــهــــواة وشــــبـــاب
ــســارح وتــزويــدهـا ــســرحــيــ وتــطـويــر ا ا

بالتقنيات الحديثة. 
وعـــلى عـــكس مـــا ذهب إلـــيه أحـــمـــد عـــبــد
الحـليم من عـدم إلقـاء الـلوم عـلى مسـئولى
ـسرحى مـحـمـد أبو ـؤلف ا سـرح أشـار ا ا
ـــنـــحـــهم الـــعلا الـــسـلامـــونى إنـــنـــا بـــذلك 
ـسـرح مـؤكـدا مـبـرراً لـلـتـكـاسل أمـام أزمـة ا
ــســـرح مــكـــتــمـــلــة مـن كــتــاب أن عـــنــاصـــر ا
وفـنـانـ وجمـهـور ولـكن مـا يـنـقصه الإدارة
الــعـــلــمــيـــة الــتى تـــســتــطـــيع الاســتـــفــادة من
تـاحـة لديـهـا ذاكرا الـفـترات الامـكانـيـات ا
الــتـى تــولى فــيــهــا كـل من مــحــمــود يــاســ
ـــــســـــرح الـــــقـــــومى وهـــــدى وصـــــفـى إدارة ا
واسـتطـاعا إقـامة مـواسم مسـرحيـة رائعة

رور باسـتمرار أثر وكـذلك ازدحام حركـة ا
عـــلى حــمـــاس الجــمــهــور فـى الــذهــاب إلى
ـسـرح وحـصـر أسـبـاب الـتـدهور فـى عدة ا
ـــيـــزانـــيــــة المحـــددة لـــهـــيـــئـــة نـــقـــاط  أولا ا
ـــســــرح وثـــانـــيــــا دور الـــعـــرض الــــضـــيـــقـــة ا
مــــحـــــدودة الــــعــــدد والإمـــــكــــانــــيـــــات والــــتى
لاتـتـنـاسب مع تـكـنــولـوجـيـا الـعـصـر وظـهـور
الــفـضـائـيــات وعـدم وجـود إغــراءات مـالـيـة
ـسـرح تـنافس الـتـلـيفـزيـون والـسيـنـما فى ا
وأكـد أنه لا يـسـتطـيع أن يـلـقى بـالـلـوم على
سـرح لأنـهم يـعـمـلـون فى حدود مـسـئـولى ا
تاحة لهم خاصة وأن الدولة لا يزانية ا ا
سـرح وتـنظـر إلـيه على أنه تهـتم بـتواجـد ا
ـسـرح رافد من مجـرد مـلـهى لـيـلى إلا أن ا
روافـد الــثـقـافــة والـتـعــلـيم والــتـرفـيــة أيـضـا
كن للإنسان التـعرف على ثقافة البلاد و
من خـلال مـسـرحـهـا لأهـمـيـته فى الـتـكـوين
الاجـــتـــمـــاعـى ونـــبه إلى أن تـــأخـــر ظـــهـــور
ـــــســــــرح فى مــــــصـــــر يــــــرجع لــــــلـــــظـــــروف ا
الاســتــعــمــاريــة إلا أن الــفــنــانــ اســتــعــانـوا
بـــالأوبـــريـت الـــغـــنـــائـى كـــبـــديـل لـــلـــمـــســـرح

ـسرحى أحـمد زكى الـندوة افتـتح المخرج ا
ـصـرى" ضـمن ـسـرح ا الخـاصـة ب"أزمــة ا
فـعـالـيـات معـرض الـقـاهرة الـدولى لـلـكـتاب
بــدعــوة الحـضــور لــلــوقــوف دقــيــقــة حـداداً
على روح الفـنان الراحل سعد اردش الذى
سرحية منذ أشهر قليلة. فقدته الحركة ا
 وهـو ما جعل الفنـان محمود ياسـ ينتهز
الـفـرصـة لـلـحــديث عن أسـتـاذه الـذى تـعـلم
سـرح ويروى قـصة تـعارفه على يـديه فن ا
به حيث جاء من بـورسعيد فى شبابه إلى
الــقـاهــرة بـاحــثـا عن طــريق يــعـبــر مـنه إلى
عـالم الـفن وعن أسـاتـذة يـتـعـلم مـنـهم وكان
سـعــد أردش عـلى رأس الـقــائـمـة بــاعـتـبـاره
ــســرح وكـان أول صــاحب اسـم كــبـيــر فـى ا
ـسـرح الـتــجـريـبى وأنـشـأ مـسـرح من قـدم ا
الجـيب فى مــصـر ويـقـول مــحـمـود يـاسـ
إنه صـدم فى لقاء بـينهـما لأنه وجد أردش
ـــسك وهــــو المخـــرج والــــفـــنــــان الــــكـــبــــيــــر 
ب"الـفـارة" الخـاصـة بـالـنجـارين ويـعـمل فى
مـسـرح الجـيـب بـيـده لـكن تــعـلـمت من هـذا
ـــســرح هــو بـــيت الـــفــنـــان يــجب عـــلــيه أن ا

الاهتمام به.
ومـن جـانب آخـر فــعـلى الـرغم مـن اهـتـمـام
ـسرح فى مـصـر فى الآونة الـنـدوة بأزمـة ا
الأخـــيـــرة إلا أنـــهــــا تحـــولت فى كــــثـــيـــر من
الأحـــــيــــــان إلى أحــــــاديث عـن الـــــذكـــــريـــــات
ــســرح فى ــســرح وتــاريخ ا ــة فـى ا الــقــد
الـــعــــالم والــــثــــورات الــــتى قــــام بــــهـــا بــــعض
المخرجـ أمثال بـريخت وسـتانـسلافسكى
ومـــــايـــــر هـــــولــــد وهـــــو مـــــا بــــدأ بـه المخــــرج
ـســرحى أحـمـد زكى حــديـثه مــشـيـرا إلى ا
سرح فى مـصر فى نـهايـة القرن بدايـات ا
الـ 19وبــدايـة الـقــرن الـعــشـرين مع يــعـقـوب
صــنـــوع ومــحــمــد عــثـــمــان جلال ثم ظــهــور
جــورج أبــيـض ومــحــمــد تــيــمــور وســلــيــمــان
نجــيب ويــوسف وهــبـى فى فــتــرات لاحــقـة
ــرحـلـة مـجـرد تـواجـد إلا أنه اعـتـبـر هـذه ا
ــسـرحى لـلــمـســرح بـدون عــمق فى الأداء ا
أو وجــــود فـن حــــقــــيـــــقى إلـى أن جــــاء زكى
طـلـيـمـات وبـدأ مـرحــلـة عـلـمـيـة جـديـدة فى
ـــــصـــــرى وأرسـل الـــــعـــــديـــــد من ـــــســـــرح ا ا
الـــبـــعـــثـــات إلـى الخـــارج لـــلـــدراســـة بـــشـــكل
ى وكــــــان مـن بــــــ أعــــــضــــــاء هـــــذه أكــــــاد
الـبـعثـات أحـمـد عبـد الحـلـيم وسـعد أردش
ونـبـيل الألـفى وحـمـدى غـيث وكـرم مـطـاوع
وجلال الـشـرقـاوى وعـادت هـذه المجـمـوعة
فى مـنــتــصف الـســتـيــنـيــات لــتـخــلق نـهــضـة
مـسرحيـة هائـلة وصنـعوا إبـداعات سجـلها
الــتـاريـخ وتـلـى ذلك بــعــثــات أخـرى ضــمت
مجمـوعة من الـنقاد مـنهم: د.حسن عـطية

وإبراهيم حمادة.
وت أبـدا ولـكنه ـسـرح لا  وأشار إلى أن ا
ر بـبعض الـهنـات فى أحد أركانه أحيـانا 
سـواء الـنص أو الـتـمـثـيل أو الـديـكـور وأكد
عــلـى أن مـــا ســـاعــد زكـى طـــلـــيــمـــات عـــلى
الــقـيـام بــهـذه الـنـهــضـة هـو اهـتــمـام الـدولـة
ورعـايتها لـلمسرح وروح الـفريق التى كانت
ــســرحــيــ فى ذلك الــوقت والــتى تجــمع ا
ـــــســــــرح فى الــــــوقت غـــــابـت عن حــــــركـــــة ا
الحــــالى خــــاصـــة بــــعــــد ظـــهــــور الــــوســـائط
الجــديـــدة كـــالـــتـــلـــيـــفـــزيـــون الـــذى اجـــتــذب

سرح . الفنان بعيدا عن ا
وهـــو مـــا أكــد عـــلـــيه المخـــرج أحـــمـــد عـــبــد
ـــســـرح الحـــلـــيـم قـــائلا إن أزهى عــــصـــور ا
ــصــرى كـــانت خلال فـــتــرة الــســـتــيـــنــيــات ا
ـوهــبـة والـســبـعــيــنـيــات عـنــدمـا انــدمــجت ا
ـــــيــــــة إلا أن ظـــــهـــــور بـــــالـــــدراســــــة الأكـــــاد
الـتـلــيـفـزيـون وانـتــشـار الـقـنـوات الــفـضـائـيـة

أحمد زكى
يطالب بدقيقة
حداداً على روح
سعد أردش

هرجان زمار البلدى يختتم فعاليات ا ا
صرى الثالث لفنون الطفل ا

ـصـرى الـذى نـظـمه إقـلـيم غرب ـهرجـان الـثـالث لـفـنـون الـطفل ا ـاضى فـعـالـيـات ا انـتهت الخـمـيس ا
دينة برج العرب. ووسط الدلتا الثقافى 

تـضمن حـفل الخـتـام الـذى حضـره الـلـواء عادل لـبـيب مـحافظ الإسـكـنـدرية والـدكـتـور أحمـد مـجـاهد
ـزمار البلدى وكورال رئيس هـيئة قصور الثـقافة ديفلـيه تشارك فيه فرقة الحـرية للفنـون الشعبية وا
الأطفال إلى جـانب معرض رسـوم أطفال نـتاج الورش ومـعرض لإصدارات الـهيئـة يعقب ذلك كـلمات
لمحـافظ الإسـكنـدريـة ود. أحمـد مـجـاهد وإجلال هـاشم ود. أحـمد الأبـحـر ثم عـرض فنى لـفـرقة
كـورال أطفـال بنى سـويف وبـورسعـيد لـلـفنـون الشـعـبيـة وتكـر عـدد من الشـخصـيـات التى سـاهمت
ـهندس عبد هـرجان وهم: الدكتـور حسن عباس حـلمى رئيس جمـعية أصدقاء الـثقافة وا فى دعم ا
ـهـندس مـحسن بـطيـشة الله جـودة جويـلى رئـيس جهـاز مديـنة بـرج العـرب ومـحمـد عبـد المحسن وا
والدكتورة شيرين حسن عباس رئيس مجلس أمناء مدينة برج العرب كما تمنح الهيئة شهادة تقدير
ـعاطى والأستـاذ محمد لكل من الـشاعر الـكبيـر أحمد فـضل شبلـول والأستاذة كـمالة صـبحى أبو ا

السيد على.
ـثلون 14 فـرقة فنيـة للكـورال والفنون صرى شارك به 750 طفلاً  ـهرجان الثـالث لفنون الطـفل ا ا
ـهرجان يوم 7 ـختلف مـحافظـات مصر وقـد بدأت فعـاليات ا الشـعبيـة وذوى الاحتيـاجات الخاصة 
فبـراير وتضمن ورش رسوم أطـفال وزيارات للمـعالم الأثرية والثـقافية والسـياحية بالإسـكندرية وقام
الأطـفـال بـتــجـسـيـد انـطـبــاعـاتـهم عن هـذه الأمــاكن فى لـوحـاتـهـم الـفـنـيـة من خـلال مـجـمـوعـة الـورش
ـقـامـة لهـذا الـغرض إلـى جانب تـصـمـيم بوسـتـر عن مـدينـة الإسـكنـدريـة بـالإضافـة إلى ورش أدبـية ا

للطلائع والأطفال.

 عادل لبيب
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لك  - مشيعـاً باعتراضنا على فـعلته فى نفس الوقت الذى > سـقط أوديب - ا
ا قصد مع لـم تغادره دموعنا إشفاقاً عليه من عواقب فعـلة شنيعة ارتكبها دو
ـتـربص» الـذى يـنـقض فـجـأة فـيـقـلب مـقـدمـات احــتـرازنـا وخـوفـنـا من ذلك «ا

السعادة وتوقعاتها إلى شقاء.
سرحي جريدة كل ا

 É¡«a Éeh É«fódG 
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اضى بالسويد. نيا بعد عرضها فى سبتمبر ا > المخرج السويدى شارل استروم قدم مؤخراً مسرحية «البطريق» بالقاهرة والإسكندرية وا

أمانى السيد أحمد

لابس بالغد و 3  عروض فى ختامها رحلة الأولى لورشة ا انتهاء ا
ـلــحن أحـمـد إســمـاعـيل وإخـراج نــاصـر عـبـد "تـيـاتــرو" وتـدريب ا
نعم وأخـيرا العـرض الراقص "بدرى كل يـوم" للمـخرج ومصمم ا

الاستعراضات تامر فتحى.
سـرحية مع الـفنـانة نعـيمة شاركـون فى ورشة تـصميم الأزيـاء ا ا
عجمى أكدوا سعادتهم بالتـجربة واستفادتهم منها وخاصة لتمتع

نعيمة عجمى بخبرة طويلة فى هذا المجال.
محمود السيد أحـد طلبة الورشة وصف عجمى بأنها واحدة من
رواد فن الأزيــــاء مـــــشــــيــــراً إلـى اســــتـــــفــــادته مـن مــــحــــاضـــــراتــــهــــا
ومـحاضرات الضيـوف وقاسمه الرأى "الطـيب بن ضو" التونسى
ـشارك فـى الورشـة فى حـ تـمـنت بـسـمـة إبـراهيم الجـنـسـيـة وا
ـسـتــوى وقـالت رضـوى أن تـكـون هـنــاك ورش أخـرى عـلى نــفس ا
سـرحى تغيرت بعد لابس فى العرض ا مـحمد إن رؤيتها لـدور ا

أن حضرت الورشة.
وأجــمع مــشــاركــون آخــرون بــالـورشــة عــلى تــمــيــزهــا بــالجـمـع بـ

الجانب النظرى والعملى. 

ــمـــثل والــتــدريب عـــلى الــتــقــنــيــات ضــمـن بــرنــامج ورشــة إعــداد ا
ــقـامـة حـالـيـا بـفـرقـة الـغــد لـلـعـروض الـتـراثـيـة أنـهت ـسـرحـيـة ا ا
ـرحــلــة الأولى لـورشــة الأزيـاء مـصــمـمــة الأزيـاء نــعـيــمــة عـجــمى ا
ـســرحــيـة الــتى تــشـرف عــلــيـهــا ويــتـدرب فــيــهـا عــدد من شــبـاب ا

سرح. ا
نــعـيـمـة عــجـمى قـالت إن بـرنــامج عـمل الـورشــة تـضـمن عـددًا من
ـسـرحـيـة المحـاضــرات حـول دور الأزيـاء ودلالاتـهـا فى الــعـروض ا
وعلاقتـها بأبـعاد الدرامـا التى يطـرحها الـعرض بجـانب مشاركة
ـسرحي بـإلقاء محـاضرات حول فنون تـخصص وا عدد من ا
ــســرحى أمــ بــكــيــر ــســرح المخــتــلــفــة شــارك فــيــهــا الــكــاتب ا ا
والمخــرج فــتـحـى الـكــوفى ولــقـاء مع د. عــايــدة علام رئــيس قـسم
ـسـرح بـآداب حــلـوان  وأسـتـاذ الـديـكـور بــالـقـسم والـتى تحـدثت ا
لابـس درامــيـــا وســـمـــات الــذى فى مـــحــاضـــرتـــهـــا عن تـــوظـــيف ا

سرح. ا
ــسـرح الــغـد بـإشــراف المخـرج نـاصــر عـبـد ـمـثل  ورشـة إعــداد ا
ــقــرر أن تـــخــتــتم أعـــمــالــهـــا بــتــقــد ــنـــعم مــديــر الـــفــرقــة مـن ا ا
نعمنعيمة عجمىمـسـرحـيــة "مـاكـبث" من إخـراج أحــمـد مـخـتـار والــعـرض الـغـنـائى  ناصر عبدا

ناصر العزبى

سرح ونُص ضحكة .. غدر البحر وهموم شباب ا
3 تجارب فى نوادى دمياط

ونص دمعة» تـأليف: عبـده الحسيـنى ديكـور أحمد أم 
مــوسـيـقى تــوفـيق فـودة  تـمــثـيل: أسـمــاء الـبـلــتـاجى عـبـده
الحسينى أحمد عاشور حا قورة حسن النجار يدور
الــنص حــول فـــكــرة عــدم وجـــود شىء كــامل فـى الــدنــيــا لا

الضحكة كاملة ولا الدمعة كاملة .

ــــؤلف يـــــقــــدم المخــــرج حــــسن الــــنــــجــــار عــــرض ولـــــنــــفس ا
«فـــضــفـــضــة» ويـــدور حـــول مــجـــمــوعـــة شــبـــاب فى فـــرقــة
مــسـرحــيـة كل مـنــهم يـحــكى هـمــومه وأحلامه من تــمـثـيل:
هيثم مراد أسـماء البلتـاجى لبنى أحمد عـاشور محمد
بـلح مـحـمـود رمـضـان شادى لأحـمـد مـحـمـد ندى خـالد
وسـيقى ـشد الإعـداد ا عسل مـصطـفى محـمود عـبده ا

هيثم مراد  والدراما التعبيرية أحمد الغزلانى.
أمـا المخـرج مــحـمـد الـبـحـرى فـيــقـدم عـرض «نص ضـحـكـة

المخــرج عـبــده عـرابى يــقـدم عــرض «ثلاثــة خـارج الــيـابس»
تـــألــيف نـــاصــر الـــعــزبـى  إعــداد مـــوســيـــقى تــوفـــيق فــودة

تمثيل: أسماء البلتاجى حسن النجار  شادى أحمد.
يـدور العـرض حول رجل خـانته زوجـته فقـرر أن يبـتعد عن
الـنـاس ويـعيش فى الـبـحـر فـأخذ أخـته الـوحـيـدة وخطـيـبـها
وأقـنعهما أن غـدر البحر أهون من غـدر الناس وأصر على
ـركب  فـتـركاه الـبـقاء فى الـبـحـر حتـى بعـد تـعطـل ماكـيـنة ا

وحيدا .

ـشرفـون على الـنشاط شـكا طلاب جـامعة حـلوان وا
ــكــشــوف" ــســرح ا ــســرحى بـــهــا من ســوء حــالــة "ا ا
بــالجـامــعــة.. والـذى أدت ســوء حــالـتـه مـعــمــاريًـا إلى
تخوف الطلبة من حضور العروض التى تقدم عليه.
ـسـرح قـال لـ ـشـرف الــعـام عـلـى ا مـحــمـد صـبــحى ا
"مــســرحــنـا" إنـه بـات يــخــشى دخــول مــكــتـبـه حـتى لا
ـســرح تــقـام تــنــهـار جــدرانه عــلـيـه مـشــيــرًا إلى أن ا
عـلــيه الحــفلات الـغــنــائـيــة فــقط بــيـنــمــا تـقــوم فـرق
ــسـرح الجــامــعى بـتــأجـيــر مــسـارح خــارج الجـامــعـة ا

لتقدم أعمالها عليها.
ـــســـرح الجـــامـــعى أحـــمـــد نجـــدى أحـــد مـــخـــرجـى ا
كشـوف بأنه "كبـير ع الفاضى" فى ـسرح ا وصف ا
حـــ تــبـــعــد وحــدة الـــتــحـــكم حــوالى  400مــتــر عن
ا يـجـعل مـهمـة المخـرج صـعبـة فى إيـجاد الخـشـبـة 

التجانس ب الخشبة وغرفة التحكم.

كشوف بجامعة حلوان سرح ا  ا

محمد إبراهيم يعيد صياغة قاعة يوسف إدريس بـ "نظرة حب"

 محمد إبراهيم

ـســرح الــسلام بـدأت بــروفـات مــسـرحــيـة عــلى قــاعـة يــوسف إدريس 
نـظرة حـب للـمـؤلف والمخـرج مـحـمـد إبـراهـيم ومن إنـتـاج فـرقـة مـسرح

الشباب والتى تقرر عرضها خلال أبريل القادم.
ــسـرحـيــة بـطــولـة شـادى ســرور مـجـدى رشــوان مـروة يـحــيى مـرفت ا
مــكـاوى جـيـسى ومــوسـيـقى وألحــان سـامح عـيـسى والأشــعـار لـسـامح

العلى وأزياء هبة طنطاوى وديكور وائل عبد الله.
مـحمد إبراهيم مؤلـف ومخرج العرض قال إنه يـسعى إلى تقد عمل
مسرحى مختلف وجرىء يعتمد على تقنيات جديدة مع محاولة إعادة

صياغة قاعة إدريس الصغيرة تشكيليا لتتناسب وطبيعة العمل.
ـسرحيات من إخراجه وتـمثيله بفرق إبـراهيم قدم من قبل عددًا من ا
مـســارح الـدولــة إضــافـة إلى حــصــوله عــلى عـدة جــوائــز فى الـتــمــثـيل

والإخراج.

أراجوز شب القناطر يطارد الإبداع من عصر صلاح الدين

 محمد بحيرى

المخرج مـحمـد بحـيرى بـدأ بروفـات مسـرحيـة "الأراجوز" تـأليف
سـليـم كتـشـنر.. مـوسـيـقى أحمـد شـوقى  أشـعار مـحـمود جـمـعة

ديكور محمد النجار. 
وذلك عـلى مـسـرح قـصـر ثـقـافـة شـبـ الـقـنـاطـر.. بـطـولـة فـرقة
شـبـ القـناطـر.. محـمد عـطا - سـيـد التـهامى - مـؤمن شعلان
سـرحية تروى حـكاية فرقـة لخيال الظل - أسمـاء حرفوش.. (ا
فـى عـصــر صلاح الــدين الأيـوبى تــنــتـقــد فى أعــمـالــهـا.. أحــكـام
ــا يــعــرضــهــا.. لــلــمــطـاردة مـن قـبـل رجــاله.. وأثــنـاء قــراقـوش 
ـسـرح شــاعـر من الـعـصــر  الحـالى.. تـطـارده ـطـاردة يـقــتـحم ا ا

الشرطة بسبب قصائده.. 

عفت بركات

رشا حس أبو العلا

وحيد أم رأفت سمير

ن الــنــحـاس مــخـرج فــريق كـلــيـة فـى حـ يــرصـد أ
ـسرح من الحـقـوق صعـوبـة أخـرى تتـمـثل فى قـرب ا
شاركة ا يعـرض فرقة العـمل ا دينـة الجامعيـة  ا
ـسـرحـيـة للـشـتـائم والألـفـاظ الـبـذيـئة فى الـعـروض ا

دينة الجامعية. من طلبة ا
ــكــشـوف بــجـامــعـة ــسـرح ا "ســلـيــمـان" أحــد عــمـال ا
حلـوان وصفه بـأنه "تـعبـان ومالـوش لازمـة".. مشـيرًا
ــوجـودة بـ أجــهـزة الإضـاءة أدت إلى أن الـفــئـران ا
لــوقــوع أحـد الــعــمــال وكــسـر ذراعـه بـيــنــمــا لا تــفـتح
الحــــــــمـــــــــامـــــــــات إلا عــــــــنـــــــــد عـــــــــرض أحـــــــــد الأفلام
الــسـيـنـمـائــيـة.. أمـا فى بـقــيـة الأيـام يـقــول سـلـيـمـان

"بنتصرف فى أى حتة"!!

ا هى ـسـرح إ ـرض أو الجـنـون أو الـضـعف عـلى ا ـمـثل ا > إن ادعـاء ا
كـن الاستـغـناء عـنـها بـتـقد مـقـدرة حـقيـقـية وخـبـرة فى الأداء لا 

«مرض أو جنون أو هزال حقيقى»! 28
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وقد عرف العليمـى الأشكال الدرامية الفلـكلورية بأنها أشكال
ـسـرح مــثل (صـنـدوق قـابــلـة لـلــمـسـرحــة ولـكـنــهـا تــخـتـلف عـن ا
الـــدنــيـــا ـ الـــقــراقـــوز- خـــيــال الـــظل) وهـى تــخـــتـــلف بـــاخــتلاف
تحركة والعدسات الوسيط فصندوق الدنيا يستخدم الصور ا
ــادة الـــدرامــيـــة  والأراجــوز يـــســتـــخــدم الـــعــروســة لـــتــوصـــيل ا
كـوسـيط لــلـتـعـبـيـر عن مـادته الــدرامـيـة  أمـا خـيـال الـظل فـإنه
سرح . يستخدم الظل والنور كلغة تختلف عن لغة السينما وا

و قسم العليمى فى بحثه فنون الأداء الفلكلورية إلى: 
1ـ أداء راوى السيرة الشعبية

صاحبة تساعده على إحداث تأثيرات يحمل ربابة هى آلته ا
فــنـيــة ونـفــسـيــة فى أعــمـاق الــسـامــعـ ويــصـاحب الــراوى فـرد
يــلـعـب دور الجـوقــة ويــردد وراءه والــســيــرة الــتى يــقــدمـهــا هى
ضـرب مـن أضـرب الــدرامــا الــشـعــبــيــة أمـا الــراوى فــهــو مـؤدى

السيرة وأداء الراوى هو أداء إجرائى وليس عرضاً درامياً .
2ـ عرض الحاوى

الحـاوى لا يـقـدم من خلال عـرضه للألـعـاب الـسـحـريـة عـرضـاً
درامـياً أو مـسرحيـاً فهـو يقـدم عرضاً أدائـياً فـكل دراما مـرئية

فرجة وليس كل فرجة دراما .
3ـ عروض القرداتى

الـقــرداتى يــقـدم فــرجــة شـعــبـيــة أو عــرضـاً أدائــيــاً ومـا يــقـدمه
القرداتى أقرب للـسيرك منه للمسرح ويعتبر هو الأصل الأول
والـشعـبى لـفن الـسـيـرك الـرسمـى وهو لـون من ألـوان الـفـكـاهة
يعتمد على التقليد حيث يحاكى الخصائص الغريزية للقرد .

4ـ حلقات الذكر
غاية الذكر رغبـة العابد فى أن يبلغ حالة الاتصال الإلهى عن
طـريق الــوجـد الــذى يـؤدى إلى الــشـعــور بـالــسـمـو وفـى الأزمـنـة
ـة كـان يـتـم الـذكـر بـواسـطـة الــرقص غـالـبـاً لأن الـرقص الـقـد
حركة موقعة للجسم كله فى زمن يصاحبه الإيقاع فى العادة.
وقد قسم العليمى الـدراما الطقسية الفولكلورية وعرفها على

النحو التالى :
أـ إيزيس وأوزوريس

ــسـرح كــان مـرتــبـطـاً كـان لــلـمــصـريــ الـقــدمـاء مـســرح وهـذا ا
ــصـرى الـقـد يــطـرح تـصــوره ومـفـهـومه ـسـرح ا بـالــدين وأن ا
ـسـرح ويــجب أن نـنــظـر إلـيه فى ضــوء مـعـايــيـره الـتى عن فن ا
طـرحها وجـسدها فى أشـهر وأبرز أسـطورة "أوزوريس" ومعنى
ـســرح من قــد الـزمـان ــصـريــ الـقــدمـاء عــرفـوا ا هـذا أن ا

سرح فى إطار من الدين والشعائر والطقوس . وهذا ا
ب ـ القداس

فى زمـانـنــا الحـاضـر يــوجـد طـقـس (الـقـداس) الــذى يـقـدم فى
ـصرية القبطيـة وهناك قداس متعدد الأنواع إلا أن الكنيسة ا
قـداس عـيد الـقيـامة المجـيـد هو أكـثر الـقـداسات الـتى تتـضمن
عـنـاصر درامـية ومـسرحـية وهـو القـداس الـذى يحـتفل بـقيـامة
سـيـح  والـقـداس مـجـمـوعة مـن الـشـعـائـر والـطـقوس الـسـيـد ا
التى تـتصل بـأمور الـعبـادة وهو طـقس وأفعـال مرتـبة مـسلـسلة
وفـقـاً لــنـظـام مــعـ كــمـا يـتــضـمن عــنـاصـر درامــيـة ومـســرحـيـة

وطقسية .
ج ـ الزار

وهـو عـرض درامى مسـرحى شـامل وليس نـصـاً يقـرأ أو يـسمع
وتــتــضــمن درامــا الــزار أنــاشــيــد وأغــانى  والحــدث الأســاسى
س أى تلـبس أحد الجان الذى يـعتـبر محـور الزار هو حـادث ا
ريضـة والذى سبب لها حالـة التعب ثم الصراع الذى لجسد ا
يـقــوم بـيـنـهـا وبــ الجـان تحت إشـراف (الـشـيــخـة) الـتى تجـيـد
اللغت لغةـ الإنسان ولغة الجان  وينتهى هذا الصراع بابتعاد
ــريـضـة إلى ســبـيـلـهــا وقـد لا يـبــتـعـد عــنـهـا وقـد الجـان وتـرك ا

يعاودها من ح إلى آخر . 

مـــصــريـــة  عــبـــارة عن فـــرقــة تـــضم مـــغــنـــيــاً وراقـــصــة وفـــرقــة
ـشخصـاتية" موسـيقيـة ومجمـوعة الـتمثـيل التى يطـلق علـيها "ا
ـسرحى : ويـتـوافـر فى عرض الـسـامر كـافـة عنـاصـر العـرض ا
اكـياج (الـدقيق ـ لابس ـ ا كـان ـ الإضاءة ـ الإكـسسـوارات ـ ا ا
هـبــاب الحـلل) ويــكــون لـديــهم الخــطـوط الــعـامــة لــلـمــسـرحــيـة:

العقدة الشخصيات والباقى ارتجال .
صرى درامـا مسرحيـة شعبيـة تعتمـد على الحضور والسـامر ا
ـسـرحى وقـد الحى لـلــمـمـثل ويـسـتـعـ بـكـل عـنـاصـر الـعـرض ا
ـصـرى مـنـذ أن وعى نـشـأ الـسـامـر فـى مـجـرى حـيـاة الـشــعب ا

وجوده .
ـصرى هو بـطاقـتنا الـشخـصية ولا عـجب إن قلنـا أن السـامر ا

ى . سرح الشعبى العا فى مجال ا
قلداتى   2ـ ا

ـقـلداتـى هو من يـعـتـمـد على مـؤد واحـد وعـلى مـوقف بـسيط ا
فى تكـوينه أو عـلى حدث بـسيط وقـصيـر وهو يقـدم شكلاً من
ـسـرحيـة إذ إن الـصـلة الـقـائـمة فى أشـكـال الـدراما الـشـعـبيـة ا

مثل كوسيط مسرحى . العرض تعتمد على ا
 3ـ المحبظون

يــعـــتــمـــد المحــبـــظـــون فى عــروضـــهم عـــلى الــنـــكــات والحـــركــات
ـمثلون  الـذكور بأداء جمـيع الأدوار الرجالية الخـارجة ويقوم ا

والنسائية .
ثل صرية أن (حبظ) مـعناها ( فى قـاموس اللهجـة العاميـة ا
مسرحـية هابـطة) أو يعمل شـيئاً بدقـة وعناية و المحـبظ بالباء
ـسـرحيـة الـهـابـطـة وجـمـعـها ـثل ا ـشـددة هـو إذن  فـتـوحـة ا ا
مــحــبــظــون وكـانـت فـرق المحــبــظــ فــرقــاً جـوالــة تــعــتــمـد عــلى
سرحى من خلال نص وشـخصيات مـختلف عـناصر العـرض ا

وحوار ولغة مسرحية .

الـلــجــوء إلى الــتــاريخ و الــتــراث يــتــيح لــلــكـاتـب تحـقــيق  عـلاقـة
اضى تـسـهم فى تصـويب الحـاضر صـحيـحـة ب الحـاضـر وا
ـبدع اضى. لاسـيمـا بعـد أن عرف ا بـالاستـفادة من أخـطـاء ا
ـاضـى له فــاعـلــيــة حــقــيـقــيــة خــصــوصـاً ــفــكــر أن الــوعى بــا ا
ـاثـلة بـالـواقع وهنـا تـكمن الأهـمـية ـعـرفة  عنـدمـا يرتـبط 
الاستثنائية لـلتراث خاصة عند الشـعوب العريقة التى تكافح

كى لا تقتلع من جذورها أو تضل الطريق إلى مستقبلها .
هـذا مـوجز يـلخـص الدوافع الـفنـيـة والثـقافـيـة التى جـعلت د.
ــصـرى عــادل الــعــلـيــمى يــخــتـار مــوضــوع "مــسـرح الــفــلــكـلــور ا

عاصر" لكتابه. ا
يـقول د. العـليمى: ( .. من أهم أسبـاب التواصل عـلى صعيد
ـسـرح الـعـربى اكـتـشـاف صــيـغـة جـديـدة لـلـتـعـبـيـر عن الـذات ا
الإنـســانـيـة و الـبــحث عن بـدائل لــلـفن الـغـربـى ذات شـخـصـيـة
ــيـة بـنــديـة الحـوار لا تـؤهـلـه لـدخـول الــسـاحـة الــدرامـيــة الـعـا
بالـتـراجع والصـمت والـتجـريب والتـخـاذل وتأكـيد هـذه الذات
يوجب اكتشاـف شكل أو صيغة أو قالب مسرحى محلى  ولا
ادة ذات سـبـيل لذلك عـلـميـاً إلا بـاستـلـهام الـتـراث والوعى بـا
رتـبطـة بالجـوانب الـتاريـخيـة والجغـرافية الـتأثـير والأهـميـة ا
ــعــتــقــدات والــنــفــســيــة و عـلاقــاتــهــا بــالــعــادات والــتــقــالــيــد وا
ـــعــارف وهـــذا الــوعـى هــو الأســـاس فى عــمـــلــيـــة الاخــتـــيــار وا

والانتخاب من التراث .. ) .
ـبدع وحرية تـعامله مع اضى ب ا لقـد حالت التـقاليـد فى ا
ــعـارضــة أو إعـادة الــتــفـســيـر الــتــزامـا بــالـرأى تــراثه سـواء بــا
الـذى كتبه أرسـطو فى كتابه "فن الـشعر" بـأنه " لا يحق لهذا
الــشـــاعــر أن يـــغــيـــر من الخـــطــوط الـــرئــيـــســيـــة فى الـــقــصص

وروثة " . ا
ـعـاصـر) يـقـوم عـلى أسس ـصـرى ا كـتـاب (مـسـرح الـفـلـكـلـور ا
علـمـيـة وثقـافـيـة وخبـرة شـخصـيـة وإنـسانـيـة كـبيـرة لـصـاحبه 

سرح. د. عادل العليمى فى مجال التراث الشعبى وا
ويقع الكـتاب فى نطـاق علمـ مختـلف هـما «الفن الـشعبى»
ــســـرح) و لــذلك كـــان لا بــد من صـــيــاغــة مـــصــطــلح و(عــلم ا
ـســرح الـتـراثى هـو جـامـع مـانع شـامل لــلـنـشـاطــ مـعـاً: (أن ا
الـذى يـسـتـلـهم الـثـقـافـة الـشـعـبـيـة  حـكـمـة أو مـعـرفـة الـشـعب
الــفـــولــكــلــور مـــورثــاً أو مــوروثـــاً أو مــأثــوراً وهــو الـــذى يــعــكس
ويجـسد عن وعى وقصـد كل أقسام وعـناصر الـفولكـلور على
سـرح من معارف ومـعتـقدات وعادات وتـقاليـد وأدب شعبى ا

وفنون وثقافة مادية) .
ويرى د. الـعـلـيمى أن الـشـعبـيـة هى الـفيـصل فى الـتـميـيـز ب

ـسـارح الأخـرى لذلـك فهـو يـرفض الـقول ـسـرح الـشـعبى وا ا
سرح كن أن يـنقل كـما هو إلـى خشبـة ا بأن الفن الـتلـقائى 
ويــراه قــولاً عـد الجــدوى إذ لا بــد أن تــخـضـع هـذه الــفــنـون
ــســرحــة حــتى تــقــتــرب أكــثـر وأكــثــر من لــدرجــة من درجــات ا
ـقصـودة وما يـجب أن تتـمتع به من الـتصاق الـدراما الـشعبـية ا
بهـموم وقـضايـا الجمـهور  وهـناك فـرق كبـير بـ السيـرة التى
تقوم على السـرد والوصف وب الدراما الـتى تقوم على الفعل
ــقــتــضــيـات ــبــاشــر والحــوار والـعــرض فــيــهــا مــكـثـف يـخــضع  ا

وقواعد درامية وفنية .
اذج لنصوص مسـرحية تعتمد فى وقد قدم د. العليـمى عدة 
صـيـاغــتـهــا ومـعـالجــتـهـا عــلى الـفــولـكـلــور لـتــكـون مـوضع تــركـيـز
الـــبـــحث واهــــتـــمـــامه وهـى : بـــلـــدى يـــا بــــلـــدى لـــرشـــاد رشـــدى
الخـماسـ لأحـمـد شـمس الـدين الحـجـاجى الـهلالـيـة لـيـسرى
الجــنـدى مــنـ أجــيب نـاس لــنــجـيب ســرور جـحــا بـاع حــمـاره

لنبيل بدران شهرزاد لتوفيق الحكيم.
وفـى نهـاية الـكتـاب يـقدم لـنا الـدكتـور عـادل العـليـمى خلاصة
سرحية الفـلكلورية تنقسم وافية لكتابه مؤداهـا أن الدراما ا

إلى : ـ 
 1ـ السامر

وهـــو إبـــداع جـــمـــاعى مـــتـــوارث مـن الأجـــداد إلى الأحـــفـــاد عن
ـلك خـصـوصـيـة ـشـافــهـة ولـيس عن طـريق الـتــدوين  محمود محمد كحيلةطـريق ا

أثور الشعبى سرحية تواجه ا اضى ا  تقاليد ا

صرى   الكتاب: مسرح الفولكلور ا
ؤلف: د. عادل العليمى ا

الناشر: الهيئة العامة للكتاب

 حلقات الذكر والقرداتى والحاوى فى مباراة مسرحية

كشوف بجامعة حلوان.. كارثة معمارية وفنية سرح ا ا
جدران مهدمة وفئران.. وحمامات مغلقة

cyan magenta yellow black File: 5-28�fl�˙��Æ˝�”�1
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عنى الوصول > إيكاروس هـو أحد شخصـيات الأساطير الـيونانيـة الذى أراد أن يطيـر 
ـستحيل أو تحقيقه هـو فى ذلك مثل آخرين حاولوا التـحليق فى الهواء!.. يذكر إلى ا
مـنـهم الـتاريخ الـعـربى شـخصـيـة عـباس بن فـرنـاس وقـصته الـتى حـكى عـنـها «الـشـعر

العربى».

 É¡«a Éeh É«fódG 
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اضى ورشة تدريبية على فنون التصوير الفوتوغرافى. > قصر ثقافة الإبداع بـ6 أكتوبر نظم الأسبوع ا
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مسرحية ست شخصيات 

يـجب أن تــبـتـعـد عن الـتــطـابق مع الـواقع وتــعـتـمـد الخـيـال
لإكــــمــــال الــــتــــواصل مـع الجــــمــــهــــور. والخط الآخــــر هــــو
شخـصيـات برانـديلـلو الـست التى تـقاطع تـدريبـات الفـرقة
رحية هاملت لشكسبير وتطلب من المخرج الأولى على مسـ

أن يجد لها مكاناً مع فرقته. 
العرض من تـمثيل كل من مؤيد رومية.. لـينا دياب.. فاتنة
وار يوسف.. رنا كرم.. حنا عيسى.. علا الباشا.. ليلى.. نـ
يامن الحجلى.. عهد ديب.. ندى العبد الله .. جيرار غابا
شـيــان .. ومى مـرهج.. إضـاءة.. مــاهـر هـربش.. تــصـمـيم
رقصات واختـيار موسيـقا.. معتز ملاطـيليه.. ديكور.. ر

حلو.. ملابس.. وسام درويش.

عهد العالى قدم طلاب السنـة الرابعة لقسم التـمثيل فى ا
ـــســرحى "ست ــســـرحــيـــة بــدمـــشق الـــعــرض ا لــلـــفــنـــون ا
ات تبحث عن مؤلف" على خشبة مسرح سعد الله شخصيـ
ـــعـــهـــد عن نص الـــكـــاتب الإيـــطـــالى لـــويـــجى ونـــوس فى ا
ــعـهـد الــعـالى بــرانـديــلـلـو وإشــراف فـؤاد حــسن. عـمــيـدة ا
سرحيـة الدكتورة حـنان قصاب حـسن كتبت على للفنـون ا
بــروشـور الــعــرض قــائــلــة.. إن عـرض تــخــرج طــلــبـة قــسم
التـمثـيل لـيس كأى عـرض إنه الـتجـربة الأولى الـتى يـعتـمد
ثلاً أمام جمهور حقيقى على خشبة مسرح بها الطـالب 
قى. وأضافت: كم هى جميلة التجربة الأولى وكم هى حقيـ
صــعـبـة لـكـنــهـا فى الـنـهــايـة تـبـقى فى الــذاكـرة مـحـفـورة لا

تنسى.
ثل فـرقة سـرحيـة إلى خطـ دراميـ الأول  انـقسـمت ا
مـسـرحيـة يتـزعمـها مـخرج يـعتـقد أن الحـياة عـلى الخشـبة

سرح البلد قراءات مسرحية عربية 
وتضمنت الـقراءات أعمال : "عندما تـتحرر الكلمات"
(ســـوريـــا) لــيـــلى ســـعـــد وإخــراج مـــوسى الـــســـطــرى
الــــــصــــــامـت" (الأردن): تــــــألــــــيـف أمــــــانى (الأردن). ''
عــرس ــغــرب). '' الــزاواوى وإخــراج زكــريــا لحــلــوح (ا
بالساكتة (تونس): تأليف علاء الدين شريف وإخراج
مـــوت أو مـــوت (الأردن): وحـــيـــد عــــجـــمى(تـــونس). ''
تـألـيف روان بركـات واخـراج رأفت الزاقـوت (سـوريا)
.. تـألــيف عــمـاد الــفـراجــ وإخـراج فـلــسـطــ ''603 

. ( منال عوض (فلسط

ــشــروع بـــورشــة عــمل فى دمـــشق فى ربــيع بــدأ ا
 2007 حـيث عـمل  21 كـاتـبـا مـسـرحـيا مـن مـصر
ــــغـــرب وفـــلـــســـطـــ وتـــونس والأردن ولـــبـــنـــان وا
وسـوريـة مع كُتـاب من مـسرح رويـال كـورت. حيث
عرضت الأعمـال باللغة العـربية فى مسرح رويال
كــورت فى لــنـدن فـى أكـتــوبـر  2008 تحت عــنـوان
أنا من هـناك". و أداء الـقراءات الـتى عرضت ''
فـى لندن متـرجمة للإنجـليزية واسـتكمـلت بنقاش

جماعى مع كُتابها.

أطلق المجلس الـثقافى البريطانـى بالتعاون مع مسرح
الــــرويـــال كــــورت فى لــــنــــدن ســـلــــســــلـــة مـن قـــراءات
ــســرحــيــات الجـديــدة من الــوطن الــعــربى الأســبـوع ا

سرح البلد الواقع فى جبل عمان. اضى  ا
تــتــضــمن الــقــراءات أعــمــال مــســرحــيــ من الأردن
ـسرحيات مسائل فلسطـ سوريا وتونس وتعكس ا
اجـتــمـاعــيـة وســيـاسـيــة مـثل: صــراع الحـرب والحب
ــثـلــ من مـخــتـلف والـوطــنـيــة والـنــسـيــان من قـبل 

شاركة. الدول ا

«البحر الوافر» فى افتتاح
مهرجان على بن عياد

ـاضى بــضـاحـيــة حـمـام بــدأ يـوم الجـمــعـة ا
ـهــرجـان الأنف جــنــوبى الـعــاصـمــة تــونس ا
المخــــصـص لإحـــيــــاء الــــذكــــرى الــــســــابــــعـــة
ـسرح الـتونـسى على والـثلاث لـوفـاة رائد ا
بـن عيـاد بـعـرض أعـمـال مـسـرحـيـة وندوات

فكرية وتدريبات.
يـعتـبـر عـلى بن عـياد الـذى ولـد عام 1930
ـســرحـيـ وتــوفى عـام  1972أحـد أبــرز ا

الــتــونــســيـــ تــمــثــيلا وإخـــراجــا وانــتــاجــا.
واســتــطــاع أن يــنــتــزع
ــشــاهــدين إعــجــاب ا
فى تــونس وخــارجــهـا
مـن خلال إبـــــداعــــاته
فـى الـــــــســـــــيـــــــنـــــــمـــــــا
والـــتــلــفــزيــون أيــضــا.
ـسـرحـياته واشـتـهـر 
ـــتـــرجــــمـــة ومــــنـــهـــا ا
"كــالـــيــجـــولا" و"مــراد
الــثـــالث" كـــمـــا عــرف
بــــتـــــرديـــــد مـــــقـــــولــــة
ـــــســــــرح مــــــعــــــبـــــد "ا

بالنسبة لى".
ويتزامن "مـهرجان على بن عـياد" هذا العام
سـرح التـونسى حيث ئـوية ا مـع الاحتفـال 
يـقام مـعـرض وثـائـقى تحت عـنـوان "مـنارات
سرح التـونسى بهدف ئويـة ا الستـار" يؤرخ 
ـسـرح فى تـونس إلــقـاء الـضـوء عـلى رمـوز ا

منذ نشأته.
وقالت منـدوبية الثقافة فى بن عروس وهى
ـنـظــمـة لـلـمــهـرجـان الـذى يــسـتـمـر الجــهـة ا
أســبـوعــا إن هـذه الــدورة سـتــفــتـتح بــعـرض
مسرحـية "على البـحر الوافر" لـفرقة تونس
ويلـعب بـطولتـها مـحمـد كوكـة وهشـام رستم

نصف السويسى. وا

سرح الحر «زفرة العربى الأخيرة» يفتتح فضاء ا

لجنة مشاهدة الجنادرية تستبعد 5 عروض وتختار 9 للمسابقة
هـرجان سـرح بـا ـكلـفة مـن قبل لجـنـة ا ـشاهـدة ا أقـرت لجنـة ا
الوطـنى للـتراث والـثقافـة فى دورته الرابـعة والـعشـرين العروض
سابـقة بعـد استبـعاد خمـسة عروض وذلك الـتى ستشـارك فى ا
ـؤســسـة الـعـامـة لـضـعـفــهـا.  الـعـروض ســتـقـدم عـلى مــسـرحى ا
لـلتـعلـيم الـفنى  ومـدارس الـتربـية الـنـموذجـيـة فى مارس الـقادم

سرحية التى  قبولها على جزءين.  وقد قسمت العروض ا
سابقـة وهى عروض جمعـية جدة جمـعية الطائف الأول داخل ا
ـلك عــبـدالـعـزيـز جـمـعــيـة الـريـاض جــمـعـيـة الــقـصـيم جـامــعـة ا
ـسرحـية مؤسـسة هـاى لو نـادى الريـاض الأدبى  فرقـة عنـيزة ا
ـلك سـعود ـسـابقـة: لجـامعـة ا جـمعـيـة نجـران.  وعروض خـارج ا
ـنورة إضـافة ديـنة ا وجمـعـية تـبوك وجـمعـية الـباحـة وجمـعيـة ا
ـسرحيـة.  عرض الافـتتاح سـرحية وفـرقة مـكة ا لفـرقة عرعـر ا
ـؤلف» لجــمـعــيـة الأحــسـاء الحـاصــلـة عــلى عـدة سـيــكـون «مــوت ا

هرجان السعودى الخامس. جوائز فى ا هرجان   من عروض ا

مسرحية زفرة العربى

هاملت يقاطع بيرانديللو على خشبة مسرح سعد الله ونوس

شادى أبو شادى

 عبدالخالق المختار

سرحى وفاة ا
العراقى

عبد الخالق المختار 
ـــاضى فى الـــعــاصـــمــة أعــلـن الاثــنـــ ا
العـراقية بغداد عن وفاة الفنان العراقى
ـعروف عـبـد الخالق المخـتار سـرحى ا ا
عن عـمــر نــاهـز  49 عــامــا بــعــد صـراع

رض. طويل مع ا
وذكـر نـقيـب الفـنـان الـعـراقيـ حـس
الـبــصــرى أن عـبــد الخــالق تــوفى فــجـر
الاثـنــ فى الـعـاصــمـة الـســوريـة دمـشق
نـتـيجـة إصـابـته بقـصـور كـلوى مـنـذ عدة
أشــــــهـــــر رقـــــد عــــــلى إثــــــره فى إحـــــدى

ستشفيات السورية". ا
ولد عـبد الخـالق المختـار فى بـغداد عام
 1960 وتخـرج فى كليـة الفـنون الجمـيلة
وحــــصل فــــيــــهــــا ايــــضــــا عـــلـى شــــهـــادة

اجستير العام 1989. ا
وقــدم أعـــمــالاً عــديــدة وقـف فــيــهــا إلى

سرح العراقى. جانب عمالقة ا
سرحـية الشهـيرة "نجمة" ومن أعمـاله ا
ــســرح الـــفــنى الحــديث فى مع فــرقــة ا
أخوذة الثـمانينـيات و"خمسـة أصوات" ا
عن روايـة بـالاسم ذاته للأديب الـعـراقى
الـشـهـيـر غـائب طـعـمـة فـرمان و"الـذيب"
الــتى مــثـل فــيــهــا إلى جـــانب الــفــنــانــ
ســامى عـــبــد الحـــمــيـــد وخــلـــيل شــوقى

والفنانة زكية خليفة.

سرح الرقص سماة  > ما يقدمه «ولـيد عونى» ينتمى إلى الحركة الكـبيرة وا
: كل الـفـنون فـلـذا يـنـبغى رؤيـته نـقـديـاً ضـمن هـذا الإطـار الذى يـعـتـمـد أولاً

كعناصر عرض مشاركة فى العمل.

سرحي جريدة كل ا
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. قهورين التى أشرفت عليها نورا أم اضى تقد 3 عروض مسرحية كنتاج لورشة مسرح ا > جزويت القاهرة شهد مساء الخميس ا

إسماعيل مصطفى

نجيب الريحانى..
ضحك  فيلسوف ا

الـتى قـدمت عـروضـهـا عـلى مـسـرح الـتـمـثـيل
الــعـربى واخـتــار هـو وعـزيــز عـيـد مــسـرحـيـة
«خلى بـالك من اميلى» تـمصيـر أم صدقى
وقام عـزيز بـتوزيع الأدوار وأعـطى الريـحانى

دور «برجية» خفيف الظل.
كانت مـسرحية «طوق النجاة» التى لعب فيها
الريـحانى شـخصـية كـشكش بيـه هى الأشهر
ــــا فى تــــاريخ والأهم فـى تــــاريخ نجــــيـب ور
ــسـرح الــكـومـيــدى وقـدم بــعـدهــا اسـكـتش ا
بعنـوان «تعـاليـلى يا بطـة» وبعـد النـجاح الذى
حـــقــــقـــته مــــســـرحـــيــــة «ولـــو» قـــدم الــــثلاثى
«الــريـــحــانـى - بــديع - درويـش» مــســـرحــيــة

«قسم» التى حققت نجاحات كبيرة.
ـسرحيـة فرنـسية اسـمها أعجب الـريحانى 
«الــلـحـيـة الــزرقـاء» واتـفـق مع مـحـمــد تـيـمـور
على تمـصيرها ويـضع بديع أزجالها ويـلحنها

سيد درويش.
وهـكـذا ولـد أوبريت «الـعـشـرة الطـيـبـة» الذى

يعد أكبر أوبرا كوميك فى مصر.
تـوالت بـعد ذلك الأعـمـال الكـثيـرة والـناجـحة
صـرى» عام 1931 مثل مـسرحـيـة «الجنـيه ا
ـــا تـــضـــحك» 1934 «والـــســـتـــات «الـــدنـــيــــا 
مــايــعــرفــوش يــكـــدبــوا» و«حــكم قــراقــوش»
و«قـــســمــتى» عــام 1936 «لــو كـــنت حــلــيــوة»
1938 «الـدلوعة» 1939  و«حـكاية كل يوم»

.1945 « و«حسن ومرقص وكوه
ومن أعــمـاله الــســيـنــمــائـيــة حــيث له عــشـرة
أفلام مــنـهـا 1934 قــدم شـخــصـيـة «كــشـكش
بـــيه» ثم «حـــواديت كـــشــكش بـــيه» و«يـــاقــوت
أفـندى» عام 1934 «بـسلامته عايـز يتجوز»
و«سلامـة فى خيـر» عام1935  وأخـيرا فـيلم
«غزل البنات» عام 1949 و«أحمر شفايف».
ـسـرح 1946 وفى ســنـة اعــتـزل الـريـحــانى ا
1949 رحل الـضــاحك الـبــاكى وقـائــد كـتــيـبـة
ــضــحـكــ الـذى قــال عـنه «يــحــيى حـقى»: ا
«إنه كــان من الأجــانب الــذين أكــرمت مــصـر
وفـادتــهم ولــكـنـه عـاش طــيـلــة حــيـاتـه يـشــعـر
صـري وهـذا سر بفـارق مكـتوم بـينه وبـ ا
ـــلــــحــــوظــــة فى حــــيــــاته الــــعــــامـــة وحــــدتـه ا

والخاصة.

آمن بالجـدية واتخذ الـكوميـديا عنـواناً لفنه
لـــقب بـــالـــكـــومـــيـــديـــان الـــســيـــاسـى وعـــمــدة
الـكـومـيـديانـات بـالـشـرق الأوسط ظل أمـيراً
لــلــضــحك وفــيــلــســوفــاً له تــمــيــزت أعــمــاله
بـالـعـمق والـصـراحـة وحـمـلت أفـكـاراً ورسـالة
واضـــحــة بـــ طــيـــاتـــهــا قـــال عن صـــراحــته
«خـلــقت صــريـحــاً لا أخــشى الــلـوم فى الحق
داراة وأذكر الواقع مهما ـواربة وا ولا أقبل ا

كانت مرارته».
ولد نجـيب السياس الريحانى عام 1890 من
أم مـصـريـة وأب عـراقى حـبـا أولى خـطـواته
فى حــــارة درويش مـــصــــطـــفى فـى حى بـــاب

الشعرية بالقاهرة.
دخل مـدرسـة (الخـرنـفش) حـيث تـعـلـم الـلـغة
الـفـرنـسـيـة وعـشق الـتمـثـيل من خلال دروس
«الـشـيخ بـحــر» الـذى جـعل الـريــحـانى يـعـشق
اللغة العربية والتمثيل ولذلك التحق بالفرقة

درسة. سرحية با ا
ـسـرحيـة بـعد الـتـحق الريـحـانى بفـرق الـهواة ا
أن تعـرف على عزيز عيـد العاشق الآخر للفن
وعملاً مـعاً كومبارس مع الفـرق الأجنبية على
مـســرح الأوبـرا وفــرقــة «إسـكــنــدر فـرح» وظل
الـريـحانـى يتـنـقل بـ الـفرق الـصـغـيرة إلى أن
أنـشـأ فـرقة خـاصـة واسـتأجـر (جـراج) وحوله
إلى مــســـرح بــدائى وكــانت أولى مــســرحــيــاته
«خـلى بـالك من إبـلـيس» واتـضحت شـخـصـيته
ثلا من أجل «لقمة منـذ البداية أنه لم يـكن 
الــعـيش» ولـكـنه كـان فـيــلـسـوفـا وفـنـانـاً أصـيلا

عاش من أجل فنه.
ــمــثل ســلــيــمـان كــون الــريــحــانى فــرقــة مع ا
الحـــداد وقــــدمت عـــروضــــهـــا عـــلـى مـــســـرح
إســكـنــدر وقــدمت مــســرحـيــات «الــفــودفـيل»
تـرجمة عن الفرنسيـة مثل «ضربة مقرعة ا

الابن الخارق للطبيعة ليلة الزفاف».
ذهـب الريـحـانى إلى الـقـاهرة بـعـد أن فـشلت
تجــربــتـه وانــضم إلى فـــرقــة كــونـــهــا سلامــة
حـجـازى وجـورج أبـيض وعـمل إلى جـوار روز
الـيـوسف سـريــنـا إبـراهـيم نـظـلى مـزراحى
وقــدمـت الــفـــرقـــة عــام 1913 روايـــة «صلاح

الدين الأيوبى».
انــفـــصـل الـــريــحـــانـى عن الـــفـــرقـــة بـــعــد أن
اســتـغــنـوا عن خــدمـاته بــحـجـة أنـه لا يـصـلح

للتمثيل.
كــون الـريـحــانى فـرقــة «الـكــومـيــدى الـعـربى»

انفصل
عن
الفرقة
بعد أن

استغنوا 
عن

خدماته
لأنه
 لا يصلح
للتمثيل
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على بن عياد

قــاعـــات مــتــعــددة تـــتــمــيـــز بــارتــفــاع
الـسـقف فـيـهـا وبـأرضـيـات مـزخـرفـة
بــــــأشــــــكـــــال مــــــتــــــعـــــددة وفـق طـــــرز
اضى وبإطلالة خمسينيات القرن ا
واسـعـة عـلى مـشـارف جـبل عـمان إذ
يـعتـبر هـذان الحـيان الـلـويبـدة وجبل

عمان من أقدم أحياء عمان.

عـــلــيـــان مــعـــبــرا عـن اعــتـــزازه بــهــذا
نـجز الإبداعى الذى أنجزته الفرقة ا

جماعيا.
ـكــان قـال عــلـيـان إن وعـن طـبــيـعــة ا
ـبـنـى يـعـود بـنـاؤه إلى مـا قـبل أكـثـر ا
مـن ســتـــ عـــامـــا وهـــو من الـــطــراز
ـــعـــمـــارى الـــقـــد ويـــحــتـــوى عـــلى ا

ـاضى  فــضـاء افــتـتح فـى الأسـبــوع ا
ــــســــرح الحـــر فـى مـــنــــطــــقـــة جــــبل ا
الــــلـــويـــبـــدة بـــالأردن إيـــذانـــا بـــإطلاق
فعالـيات الفضـاء بشكل دائم كـمنتدى

سرحى. متخصص فى الإبداع ا
أشرف عـلى حفل الافتتاح المخرجيان
ــصــرى صـــام الــبــلــبــيـــسى وفــراس ا
ـــشــاركــة عـــبــد الــرحـــمن بــركــات و
وأسـيل هـوارى وعامـر جـبر وتحـرير
الــقــريـــوتى ولــوحـــة غــنــائـــيــة لــرامى

شفيق وعامر محمد.
وأعـــــقـب حـــــفـل الافـــــتــــــتـــــاح عـــــرض
مــســرحــيــة «زفــرة الــعــربى الأخــيــرة»
تــألــيف إبــراهــيم الحــســيــنـى إخـراج
قـيس الـشـوابـكـة إيـذانـا بـالإعلان عن
أول عـرض مـسـرحى يقـدم فى فـضاء

سرح الحر. ا
وتـضمن الافـتـتـاح عـدة فقـرات فـنـية
ــكـان وقــاعـاته بــاسـتــغلال عــنـاصــر ا
ـتـعـددة لـيـنـتــقل الجـمـهـور من فـقـرة ا
إلى أخرى لـيصبح الجمهور جزءا من
الـفــعـالــيــة ومـشــاركـا رئــيــسـيــا فـيــهـا
ـــســرح الحـــر عــلى بــحـــسب رئـــيس ا

 جورج أبيض روزاليوسف 

بيرم التونسى.. أمير
سرحى الزجال وتراثه ا

ـدينة الإسكندرية فى الرابع من ولد محمود محـمد مصطفى بيرم التـونسى بحى السيالة 
وكان والـده تـاجراً لـلحـراير الـتى ينـتجـهـا مصـنعه الـصغـير الـقائم فى شـهر مـارس عام  1893

نفس الحى..
ـدرسة الـرشاد الابـتدائيـة بحى الـسيـالة وبهـا حفظ أجـزاء من القـرآن الكر ألحـقه والده 
وعـرف القـراءة والكـتابة. عـندمـا بلغ بـيرم الـرابعـة عشـرة من عمـره توفي والده وانـقطع عن
ـدائح والسير والحـكايات الـشعبيـة التى كان يذهب واويل وا مواصـلة تعلـيمه وقد استـهوته ا
علم "الشريدى" وهو نجار رسى أبو العباس وبعدها تزوجت أمه من ا لسماعهـا أيام مولد ا
حل لـلبقـالة فلم يطب من أصل مـغربى يصنع هـوادج الجمال عـنى الرجل بربـيبه وألحقه 
قام وذلك لحـبه الشديد للشعر والزجـل والأدب كما ألحقه ببعض الأعمال الأخرى له فيه ا

كث فى أحدها طويلاً. فلم 
وعـندمـا بـلغ الـسابـعـة عـشرة من عـمـره مـاتت أمه فـانقـطـعت صـلته بـزوج أمه وافـتـتح محلاً
ـال الذى ورثه عن أمه وكان دءوبًا عـلى قراءة أوراق الكتب لـلبقالـة بحى السيـالة بجزء من ا
التى كـان يشـتريـها بـالإقه قبل أن يـلف فيـها الـزبائن مـا يشـترونه من بـضائع قـرأ كل ما كـتبه
زجالـو عصـره مثل عـبد الـله النـد مـحمـد عثـمان جلال الـشيخ مـحمـد النـجار وغـيرهم..
عـهد الـدينى بـسراى قـبل أن يـعرف طـريقه إلى مـكتـبـة البـلديـة فى مبـناهـا القـد وكـذلك ا
حـافظ بـاشـا ومـن ثم بـدأ فى نـظم الـزجل مـدفـوعًـا بـاســتـعـداد فـطـرى لـلـتـمـرد عـلى الـبـيـئـة
س أمــراضـهــا وعـيــوبـهـا الاجــتـمــاعـيــة والـســيـاسـيــة إلا أنه خـســر رأس مـاله الـقــذرة الـتى 
ـيراث فـاشـترى مـنه بيـتًـا صغـيرًا لانـصرافه عن الـبـقالـة وانشـغـاله بالأدب فـلـجأ إلى بـقيـة ا

لسكناه وجعل الباقى رأسمالاً جديدًا لتجارة السمن بالصفائح.
كتب بيرم  أزجاله الـتى كانت وراء نفيه من مصر.. وتنـقل ب تونس وفرنسا عاد إلى مصر
حـيث ركب البـحر إلى بـاريس وفـيهـا التـقى بصـديقه و تـرحـيله مـنهـا مرة أخـرى عام  1922

القد عزيز عيد والذى اتفق معه على أن يقوم بيرم بتمصير عدد من الروايات الأجنبية.
ا فى إعـداد مـسـرحيـة "ألف لـيـلـة وليـلـة" عن الـرواية وقـد اسـتـعان بـيـرم بـالـفنـان أدمـون تـو

الإنجليـزية "لـو كنت ملك" وأرسل الـنص إلى فرقة
فـاطـمـة رشــدى وفى أثـنـاء عـمل بــيـرم فى مـصـنع
للبسـكويت أرسل له عزيز يخبره بـنجاح مسرحيته
وطـلب مـنه ومن صـاحـبه (أدمـون) الـتفـرغ لـلـكـتـابة

صنع البسكويت. للفرقة فترك بيرم العمل 
كتب مسـرحية "عقيله" وأرسـلها للفرقة عام  1928 
على أمـل أن ترسل له الـفـرقـة أجره لـكـنهـا تـخلت
ـدة ٨ شـهــور حـتى وصـلت رســالـة من مـجـلـة عـنه 
الـفـنـون (كـمـال الحــلى) تـطـلب مـنه إرسـال أزجـاله
لـلـمجـلـة فـراسـلـهـا بـيـرم حـتى أغـلـقت عام 1930 

كتبه بباريس. وبعدها عمل 
وحصل عام  1960 على وسام الفنون والأدب.

فى  5يـنـايـر عام  1961 انـتـقل بـيـرم إلي جـوار ربه
ـقـبــرة زوج ابـنـتـه تـاركًـا ديــوانًـا فى جـزءين ودفن 
مـقـطـوعـة زجـلـيـة.. كـمـا كـتب روايـت ويـضم  800 
بعـنـوان الـسيـد ومـراته فى بـاريس والسـيـد وحرمه
فى مـــصــر إضـــافــة إلـى قــصص ومـــقــالات و500 
أغنـية قام بـتلـحينـها مجـموعـة كبيـرة من مشـاهير

لحن فى عصره. ا
ــســرحـى فــكــان أوبـــريت شــهــرزاد أمــا إنــتـــاجه ا
تلح الـسيد درويش مثلتـها فرقة السيد درويش

بدار الـتمثيل العربى فى  3يـوليو عام  1921كما مثـلتها الفرقـة القومية موسم  43 / 42إخراج
زكى طليمات وبطولة حس رياض.

ا تمصير وأزجال بيرم الـتونسى قدمتها فرقة مسرحية ألف ليلـة وليلة: ترجمة أدمون تـو
نـوفـمـبـر عـام ـوسم الخـامس فى تـيـاتـرو حـديـقـة الأزبـكـية فى  1 فـاطـمـة رشـدى فى افـتـتاح ا

صرية الحديثة بتمثيلها موسم .50 / 49 1931من إخراج عزيز عيد وأعادت الفرقة ا
مسرحية يوم القيامة: هزلية تأليف محمود بيرم التونسى قدمت فى  3نوفمبر عام . 1927
أوبـريت عـزيـزة ويـونس: تـأليـف بيـرم الـتـونـسي وهى عن الـسيـرة الـهلالـيـة قـدمتـهـا الـفـرقة

وسيقى موسم  45 / 44 تلح زكريا أحمد إخراج فتوح نشاطى. صرية للتمثيل وا ا
أوبريت عقلة: عن ميديا ليوريبيدس قدمتها فرقة فاطمة رشدى موسم . 32 /31

مسرحـية مايـسه: مسرحـية من فـصل واحد. وضع أزجالـها بيـرم لفرقـة ملك وقدمـتها فى 3
أكتوبر عام  1940على مسرح برنتانيا إخراج فؤاد الجزايرلى.

مسرحية بـنت بغداد: وهى مسرحية غنائية مثلتها فرقة ملك فى  14فبراير عام  1942على
مسرح أوبرا ملك.

مـسرحـية بـترفلاى: قـدمتـها فرقـة ملك فى  2 مـارس عام  1942       إخـراج فؤاد الجزايرلى
علي مسرح أوبرا ملك

مسرحية العقد الفضى: قدمتها فرقة ملك فى  19يناير عام  1943على مسرح أوبرا ملك.
ـطربة ملك وعرضت فى  25يـناير عام مـسرحية سفـينة الغجـر: تأليف بيرم وضـعها لفرقة ا

 1943على مسرح أوبرا ملك إخراج حسن حلمى.
و: قدمتها فرقة ملك فى  13يناير  1943إخراج حسن حلمى مسرحية طباخة بر

: قدمتها فرقة بديعة مصابنى. مسرحية ملك الفط
سـرح العـرائس وقدمت مسـرحيـة بنت الـسلـطان: كـتبـها بـيرم بـالاشتـراك مع صلاح جاهـ 

عام . 1960
مسرحية الشاطر حسن: كتبها بيرم وقدمها مسرح العرائس عام 1960

كما كتب حوار وأغانى مسرحية الشيخ متلوف.

بيرم التونسى

رضا فريد يعقوب

هاملت يقاطع بيرانديللو على خشبة مسرح سعد الله ونوسهاملت يقاطع بيرانديللو على خشبة مسرح سعد الله ونوسهاملت يقاطع بيرانديللو على خشبة مسرح سعد الله ونوسهاملت يقاطع بيرانديللو على خشبة مسرح سعد الله ونوسهاملت يقاطع بيرانديللو على خشبة مسرح سعد الله ونوس
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> لـقد صـنع «إيكـاروس» جنـاحيه مـن الشـمع كمـا تحكى الأسـطورة الـيونـانية
فـأذابها الوهج الأقوى وسقط!.. أما «إيكاروس» وليد عونى.. فقد حدد سقوطه

ا أجنحة. كقرار انتحار - وبيده - ح قرر الطيران - والتحليق دو

سرحي جريدة كل ا

É¡«a Ée h É«fódG

3
 العدد84
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ـا أو جـدتـهـا أو حـتـمـتـهـا ـفـارقـة الأولى والـتـى ر > إذا انــتـقـلـنـا إلى الـتـنـفــيـذ كـانت ا
ـنـاسـبـة - وهى الـعرض عـلى خـشـبـة مسـرح تـقـلـيديـة فـخـمـة فإذا كـان الـتـجـاوز الذى ا
ـركب يـقف فى مواجـهـة العـرض الذى ـسرحى ا ـنظـر ا نـاسـبة جـائـزاً.. فإن ا تحـتـمه ا

عنى «الجمالى» للمسرح الفقير. يجب أن يكون فقيرا وتجريبيا با

د. أحمد
 مجاهد

كواليس

خاطر الإدمان. طرية والسلام تشهد حاليا عقد أسبوع للأفلام التسجيلية والروائية للتوعية  > قصور مصر الجديدة وروض الفرج وا

نيا وإمبابة وبورسعيد انطلاق مشروع التجارب النوعية فى ا

سرح  أجيال ا
لكل جيل بصـمته وملامحه التى تدل
علـيه ولا شك أن فترة الـستيـنيات قد
ًـا مسـرحـيًا زاخـرًا بـالعـطاء قدمت عـا
عــلى مـــســـتــوى الـــكــتـــابــة الـــنــصـــيــة
والعـروض وقد نجح جيل الـستيـنيات
فى ضـخ الــــدمــــاء لــــعــــروق الحــــركــــة
ــســرح ــســرحــيــة وتـــأكــيــد أهــمــيــة ا ا

بالنسبة للجمهور العام.
إن ما قـدمه جـيل الـستـيـنـيات يـحـتاج
إلى أن نـغـوص فيه ونـقـرأه قراءة تـليق
ـا طــرحه من قـضـايــا هـذه الـقـراءة
التى نـدعو إلـيـها لاكـتشـاف الـطبـقات
الـــعـــمـــيـــقـــة الـــتى رسخ لـــهـــا وكـــيف
تسـاوقت مع التصـورات الأيديولـوجية
آنــذاك بل كــيف اخـــتــلــفت وتــعــاركت
مـعـها. إن هـذه الـقراءة سـتـضع أيديـنا
فارقة ب هذا الجيل والأجيال على ا
الـتـاليـة الـتى نـظـلمـهـا إن لم نـقـرأ ما
قدمته من إضافـات ومساحات جديدة
سرح على ا تجـاهلها ا فى الكتابة ر
مـــســتــوى الـــعــروض وهــو مـــا يــطــرح
سـؤالاً هل كـان نصـهـا لغـويًـا مشـغولاً
ــفـارقــات الجــمــالـيــة عــلى حــسـاب بــا

الخطاب الأيديولوجى?
إن جـيلاً جـديـدًا مـن الـكـتـاب الـشـبـاب
ــارس إبـداعـه بـشــكل يــدعـو يــكــتب و
لــلـــدهـــشـــة وقـــد رأيت عـــددًا مــنـــهم
وشـاهــدت مـا قـدمــوه من نـصـوص فى
ـسرح وهو ما يحتاج مهرجان نوادى ا
إلى رعـايــة أكــبـر ويــحـتــاج أيــضًـا إلى
ورش فى الكتابة يتدارس فيها الشباب
ـسـرحــيـ لـيـطـرحـوا نــصـوص كـبـار ا
تجــاربـهم الــتى تــخــصـهـم وسـاعــتــهـا
ســـنــســتــطــيع الحـــكم بــدقــة عــلى مــا
سـيـقــدمـونـه من شـهــادات مـســرحـيـة
وهل اســـــتــــطــــاعت أن تـــــقــــرأ الــــواقع
ـصـرى والــعـربى قـراءة عـبـر الـكـتـابـة ا
ـسرحيـة العمـيقـة بعيـدًا عن الصراع ا
تـعاقـبة. ـسـرح ا الـوهـمى ب أجـيال ا
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أعـلـنت الإدارة الـعامـة لـلـمسـرح بـهـيئـة قـصـور الـثقـافـة عن بـدء تنـفـيـذ مشـروع الـتـجارب
الـنــوعـيــة فى أربـعــة مـواقع مــخـتـلــفـة عــلى مـســتـوى الجــمـهــوريـة بـالــتـنــسـيق مع الأقــالـيم

الثقافية.
سـرح بالهيئة العامة لـقصور الثقافة قال: إن د.أحمد المخرج عـصام السيد مدير عام ا
وجودة شروع الذى يهـدف إلى دعم عدد من الفرق ا مجـاهد رئيس الهيئـة وافق على ا
بالـفعل والـتى تمـيزت خلال الـفتـرة الأخيـرة بتـقد تجـارب نوعـية لافـتة ولـكنهـا تواجه
نـيـا والتـى تعـمل مـنذ 18 مـعـوقـات إدارية وإنـتـاجـية أهـمـها تجـربـة فـرقة بـنى مـزار بـا
أثـور الشعـبى وتوظيف عامًا ولـكنهـا توقفت أكـثر من مرة وهى تـعمل عـلى الحوار مع ا

أغانى الإنشاد الدينى والسيرة والحكى فى العروض التى تقدمها.
سرح للمعاق بهدف والتجربة الثانية فى إمبابـة وتقوم على عقد مجموعة ورش فى ا

تأهيلهم للتواصل مع المجتمع ودعم مواهبهم الفنية.
سـرح بتـنظـيم ورشة خـاصة بـالفـيوم وأضـاف عصـام السـيد أنه ولأول مـرة تقـوم إدارة ا
لـتـقد مـسـرح الـعـرائس لـلـكـبـار مع التـدريب عـلى كـيـفـيـة عـمل وتحـريك عـرائس خـيال
ـاريــونــيت والانــتـهــاء بــتـقــد عــرض مــسـرحى مــتــجــول داخل وخـارج الـظل والــقــفــاز وا
الـفيـوم. وفى محـافظـة بورسـعيـد اختـيرت تجـربة مـسرح الـرقص الحديث وهـى تجربة
ـسـرح بـبـورسـعـيد وأكـد عـصـام الـسـيد أنـهـا تجـربـة تـسـتحق مـتمـيـزة بـ شـبـاب نوادى ا

الدعم والتطوير لتكون مركزا لهذا النوع من الفن.
تميز سرح ا راكز ما بـ نادى ا و أضاف عـصام السيد أن ميزانيـات هذه التجارب وا

شروع. أو ما يقترب من ميزانيتى البيوت والقصور حسب احتياج ا

ثل حتى النخاع رفاعى الجندى 
ــثل ســويــسى عــشـق الــتـمــثــيل رفــاعى الجــنــدى 
ــارسه مـنــذ أكـثـر من  25عــامًـا.. مـبــكـرًا جـداً و
حـيث بـدأ مـشـواره عام 1984من خـلال مشـاركـته
فى عــرض "الــهـلافــيت" لـــلــمــؤلف مـــحــمــود ديــاب
والمخـــرج عــبــد الـــفــتـــاح قــدوره ثـم تــوالت أعـــمــاله
فــقـــدم من خلال مــســـرح الــثـــقــافــة الجـــمــاهـــيــريــة
"شاهد ملك يا بـهية وخبرينى الأراجوز الدجال
والــقــيــامـة قــلب الــكـون" كــمــا شـارك فـى عـدد من
سـرح مـنـها "مـجـلس الـعـدل" التى عـروض نـوادى ا
قـام أيــضًــا بـإخــراجــهـا وحــصل مــنــهـا عــلى جــائـزة

ثل ثان. أفضل 
كـانت بـدايــة هـنـد فــتـحى من خلال مــسـرح نـادى سـمــوحـة بـالإســكـنـدريـة
ـسرحيـة به منذ عام  2000 وحتى الآن  ,ومن حيث إنهـا بطلـة العروض ا
لائـكـة) لـلـكـاتب الـيـونـانى نـوتـيه أشـهـر الـعـروض الـتى قـدمـتـهـا  (أقـنـعـة ا
ـنعم 2001 عنـتر لـلـكاتـب سعـد الـدين وهـبة بيـريـالى إخراج مـحـمـد عبـدا
ـنعم ( الـرجل الـذى أكل وزة )  للـكاتب جـمال عـبد إخـراج محـمد عـبد ا
ـقـصـود إخـراج مـصـطـفى الـفـقى (اثـنـ تحت الأرض) لـلـكـاتب مـحـمـد ا
ــنــعم  ( الــطلايــنـة وصــلــوا) من تــألـيف سـلــمــاوى إخــراج مـحــمــد عــبـد ا
مــحـمــود الــطــوخى اخــراج مــاهــر أبــو درة (دســتـور يــا ســيــادنــا) (بــكـره)

للكاتب  محمود الطوخى إخراج مصطفى الفقى  2005. 
ـسرحى (ولـد وبنت وحـاجات) من تـأليف رشا كـما شاركت فـى العرض ا
ـركز ـنعم  –إخـراج مصـطـفى الـفقى  2008 و عـرضـهـا أيضـا بـا عـبـد ا
الـثـقـافـى الـفـرنـسى. أحـبت هــنـد الـتـمـثـيـل مـنـذ الـصـغـر فــكـانت كـثـيـرا مـا
ـسرح بـالإضافـة  إلى مـشاهـدة التـليـفزيـون وكنت تتـردد على الـسـينـما وا
سرح مـع الأسرة كانت ـمثل وحـينـما تذهـب إلى ا وكـانت تدقق فى أداء ا
تشـعر بإن فى  حـالة خاصة جـدا تنبهـر بهذا الـعالم الذى تراه و تـستمتع
به وتـتعلم منه الكثـير أيضا وكانت وهى طفـلة تطلب من الأسرة الجلوس

وتقوم بتقليد شخصيات مختلفة بشكل فكاهى.
ثـلة فى يوم مـن الأيام حيث ورغم هـذا الحب لم تكن تـتصـور أن تكـون 
إن مع الــنـضــوج كـانت تــمـيل إلى الــوحـدة وكــتـابــة الـشـعــر ومن هـنــا كـانت
الـبدايـة حيث كـانت تلـقى أشـعارها فـى النـدوات الثـقافـية بـنادى سـموحة
بـالإسكـندرية ورآهـا الفـنان عثـمان مـحمد عـلى وطلـبهـا للتـمثـيل كأوبريت
الـليـلـة المحـمـدية بـالـنـادى مع الـفنـان  أحـمـد مـاهر والـفـنـانـة سمـيـرة عـبد
الـعـزيــز وعـدد من الــفـنــانـ الــكـبــار وفى نـفس الــوقت كـانت تــتـعــلم الـفن
الــتـشـكــيـلى عـلى يــد د. مـحـمــد شـاكـر بـنــادى سـمـوحــة وكـان مـعــهـا أيـضـا
سرحى الفنان مصطفى شوقى - رحمه الله - وأراد أن يوسع النشاط ا
لائـكة) من إخراج  صديقه بالنادى فـاختارها لبـطولة مسرحـية (أقنعة ا
ــنـعـم وهـذه كــانت أول مــواجــهــة لــهـا مع وزمـيــله بــالــقــسم مــحـمــد عــبــد ا
ـوهـبـتـهـا وتلا ذلك عـروض مـسـرحـيـة الجـمـهـور الـذى  شـجـعـهـا وأشــاد 
أخرى وبـعـد مـرور عـامـ أتيـحت لـهـا الـفـرصة لـلـتـقـدم إلى ورشـة إعداد
ــثل لــلــمــخــرج الـــســويــدى لــيــو كــالــبــورج والـــتى كــانت تحت إشــراف د.
ركـز الجزويت الـثقافى  وفى مـحمود أبـو دومة-  ود. عـواطف سلطـان 
هـذه الــورشــة أدركت أهــمــيـة الــتــدرب والـتــعــلم حــتى تــسـتــطــيع أن تــطـور
تمتـلك أدواتها كـممثـلة مسـرحية والانفـتاح علـى الآخر. وكانت مـحظوظة
ـنهج أن اختـارهـا المخـرج الـسـويدى لـتـكـكـون مدرسـة مـسـرح عـلى نـفس ا
الذى تدربت عـليه من قـبل المخرج السـويدى لـيو كالـبورج كـممثـلة و الذى
ـمـثل طـيـلـة الـوقت لـلـوصـول إلى الأداء يـرتــكـز عـلى الجـهـد الـذى يـبـذله ا
ـنــاسب والجـيـد مـن قـراءة الـنص قــراءة جـيـدة وقــراءة مـا بـ الــسـطـور ا
وتحـديـد نـقــاط الـتـحـول والــتـغـيــر عـلى مـســتـوى الأحـداث ومـعــرفـة أبـعـاد
الـشـخـصـيـة الـتى يـؤديهـا وعلاقـتـهـا بـالـشخـصـيـات الأخـرى وكـذلك نـقاط
الـتحول بها على مـدار الأحداث وغير ذلك من تفـاصيل لا حصر لها فى
راحل عدة من دراسـة النص والشخصيـة وكل ذلك بعد مرور كمـتدربة 
ـثال ـهـارات والأدوات كـمـمـثـلـة مـنـهـا عـلى سـبـيل ا الـتـدريب عـلى تـنـمـية ا
الـتــركـيــز- الانـفـتــاح عـلى الآخــر والـوثــوق به- تـنــمـيـة الحــواس الـبــصـريـة
ا والـسـمـعيـة والحـسـيـة- الـتـعـاون والـعمـل ضمن مـجـمـوعـة الاسـتـمـتـاع 

يؤدى الصدق وغيرها من الأدوات . 
ـسـرحى هـنـد ســبق لـهـا الاشـتــراك فى بـرنـامج "سـبــوت لايت" مع المخـرج ا
ـاضى علـى قنـاة نايل سـمـير الـعـصفـورى والذى أذيـع خلال شهـر رمضـان ا
لايف والــذى حـصـل عـلى الجــائـزة الــذهـبــيـة فـى مـهــرجـان الإعلام الــعـربى
 2008 كــمــا اشــتـــركت فى مــســرحــيــة " 7ألــوان لــعــيــد مــيـلاد" عــلى هــامش

ـسـرح الـتـجـريبى  2007 رؤيـة وإخـراج مـحمـد شـفـيـق و الذى  مهـرجـان ا
ـعـاصـر ـكـتـبـة الإسـكـنـدريـة فى افـتـتـاح مـهـرجـان الـرقص ا عـرضه أيـضــا 
 2007 وشــاركت فى بــطــولــة الــفــيــلم الــقــصــيــر بــنــفس الــعــنــوان واشــتــركت
ركـز الجزويت الثقـافى والتى كانت نوعاً سرحيـة "هيدا جابـلر" لإبسن 

مثل للمخرج السويدى ليو كالبورج . من التطبيق على ورشة إعداد ا
تـنـبـهـر هـنـد بـالأداء الـعـبـقـرى والـتـلـقـائى والـعـمـيق لـلـفـنـان الـعـظـيم نجـيب
ــلىء ــســرحى ا ــمـتــنع  –كــمـا تحـب الـثــنــائى ا الــريـحــانى  ذلـك الــسـهـل ا
ـهـنـدس وشـويـكـار. وتحـلم هـنـد بـالـوقـوف أمـام بـالـطـاقـة والجـمـال فـؤاد ا
يــحـيـى الـفــخـرانـى و تـوفــيق عــبـد الحــمــيـد و خــالـد صــالح . كــمـا تــتــمـنى
ـسـرح وتـقد أدوار مـخـتـلـفة تجـسـيد شـخـصـيـة كلـيـوبـاتـرا عـلى خشـبـة ا
ـرأة كـمـا تـتـمـنى تـوافـر ـشـاكل الـتـى تـعـانى مـنـهـا ا تـعـبـر عن الـضـغـوط وا
ـرأة.  هــنـد حــاصـلــة عـلى بــكـالــوريـوس نــصـوص جــيـدة تــكـون مــحـورهــا ا
تجارة  –شعبة العـلوم السياسية  –جامعة الإسكـندرية وهى عضو الفرقة

القومية للمسرح بالإسكندرية 

كمال سلطان
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محمد فاروق "تحت التهديد"
إخراج أحمد سيد .2004

ـسـرح فى كـمـا شـارك فـى كـثـيـر من عــروض نـادى ا
الـفــتـرة من  1996إلى  2006لـعـل أهـمــهـا مــسـرحــيـة
"تحت الــــتـــهـــديـــد" تـــألــــيف أبـــو الـــعـلا الـــسلامـــونى
وإخـراج مـحـمـد شـمـرن والـتى عـرضت فـى الـعـديد
ـسرح ونـالت إشـادة الـكـثـير من مـهـرجـانـات نـوادى ا
من الـنـقـاد. غـيـر أن الـعلامة الـفـارقـة لمحـمـد فاروق
ـسـرحـيـة كــانت بـطـولــته مع الـفـنـانــة "نـاديـة صـالـح" 
"مــلك ولا كــتـــابــة" تــألــيف مــصــطــفى ســعــد إخــراج
أحـمد خـليـفة فى هـذا العـمل قـام بلـعب شخـصيـت
رئـيـسـيـتـ تـفـجـرت من خلالـهـمـا طـاقـته الـتـمـثـيـلـية

التى رشحته للعديد من جوائز التمثيل.
ـوهـبة وحـدهـا قد لا تـكفى ولأن "فـاروق" يؤمن أن ا
ــســـرح الــتــحـق مــؤخــرًا ــيــز عـــلى ا لإنجــاز عــمـل 
ـسرحـيـة بقـسم الـدراسات ـعـهـد العـالى لـلفـنـون ا با
الحـــرة شــعـــبـــة تـــمــثـــيـل وإخــراج لـــيـــصـــقل مـــوهــبـــته

بالدراسة العلمية.

لـعل تـعـلق "مــحـمـد فـاروق" بـفن الـتــمـثـيل يـرجع أصلاً
إلى انـــبـــهـــاره بـــهـــذا الـــعـــالـم الـــذى لم يـــزل مـــاثلاً فى
ــمــثل الــقــد "فــاروق مــخــيــلــتـه من أيــام كــان والــده ا
مــؤمن" يـصــحـبه إلــيه فى سـبــعـيــنـيــات الـقـرن الــفـائت
والـذى كـان يـشـارك فـيه بـالـتـمـثـيل مع الـفـنـان الـراحل
"عـــــبــــد الــــغــــفــــار عــــودة" فـى الــــعــــديــــد من الــــعــــروض
سـرحيـة وقتـئذ. لـذا فقـد نشـأ فى بـيئـة فنـية جادة. ا
غـير أن الطفل الصـغير شب عن الطوق بـاكرًا عندما
ــدرسـة الــثـانــويـة مــرة وهـو أتـيــحت له الــفـرصــة فى ا
طـــالب لـم يـــزل ومـــرة بــعـــدمـــا أصـــبـح مــشـــرفًـــا عـــلى
ـــدرســــة إهـــنــــاســـيـــا ــــســـرحـى  الــــنـــشــــاط الـــفــــنى وا
الـتـجـاريـة بــبـنى سـويف. من هـنــا فـقـد كـان سـهلاً أن
تـــلــتــقــطه الأعـــ الخــبــيــرة لـــيــصــبح بــعـــدهــا قــاســمًــا
مشتـركًا فى العـديد من عروض بيت ثـقافة إهـناسيا.
ثـال "شـفيـقة ومـتولى" 1995 نـذكر مـنهـا علـى سبـيل ا

تأليف يوسف علام وإخراج وفاء الشاذلى.
انـطلـق بعـدهـا مـحـمـد فاروق لـيـصـنع تـاريـخه الخاص
من خلال الـتـمـثيـل فى عـرضى "سـاعـة واحدة" 2003
"مـجـنـون واحــد مش كـفـايـة" لــعـبـد الـفـتــاح الـبـلـتـاجى

هند فتحى
درست
سرح بكل ا

اللغات 

كــذلك شــارك رفـاعى فى عــدد من عـروض مــركـز
الـفنون للشبـاب والرياضة منهـا "أمير الحشاش

ــلك مــجـــنــون لــوحــده" إخــراج أحــمــد أبــو ســيف ا
رأة سـمـرة ومع فـرق الهـواة شـارك فى عـروض "ا
لاحظ تحـــــكم الـــــعـــــالم الـــــطـــــريق إلـى الجـــــنـــــة ا

هندس". وا
يحـلم رفاعى بـأن يزداد تـألـقًا أن يـلعب الـكثـير من
الأدوار الــتى تـبــرزه أكـثــر وتـخــرج طـاقــاته الـفــنـيـة

زيد. التى لا يزال يحتفظ منها با

محمد فتحى يقود القاتل إلى خارج السجن
"المحـروسة" تأليف وإخـراج محمد رضـا "القاتل خارج
السجن" تـأليف محـمد سلـماوى وإخراج سـرى يحيى
وتــتــعــدد عـروض مــحــمــد فــتــحى فــيــشــارك فى "لــعــبـة
الـورقـات الـثلاث" تـألـيف أحـمد جـابـر وإخـراج مـحـمود
الكومى. وهو يستعد الآن لإخراج عرض "القاتل خارج

السجن" تأليف محمد سلماوى.
ثل حصل فتحى على عـدد من الجوائز منها أفضل 
ـســتـقــبل أفـضـل مـخـرج ــيـة ا ثــان من مـســابـقــة أكـاد
مـنــفــذ ومــنــفــذ ديـكــور من مــهــرجــان نــادى الـرواد عن
عرض "الجـدة حكـاية" تـأليف مـلـحه عبـد الله.  يـحمل
محـمد فتـحى تقديـراً خاصًا لـكثيـر من الفنـان وقفوا
إلى جانبه فى مشواره الفنى منهم الفنان خليل مرسى
ـــســـرح الـــذى عــــلـــمـه كـــيف يــــكـــون لـه حـــضــــور عـــلـى ا
ويـستخـدم ذكاءه كذلك الـفنـان منيـر مكرم الـذى علمه
الاحـتفاظ بإيقاعه داخل الـعرض وكيفيـة إلقائه للجمل
وفـقًــا لـلإيـقــاع الــعــام لــلــعــرض.. وهــنــاك أيــضًــا طـارق
ـسـرح شـرف ويــتـمــنى فـتــحى الـوقــوف عـلى خــشـبــة ا

سرحى. شواره ا القومى كتتويج رائع 

محمد فتحى حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات
ارس هـوايـته الـتـمـثـيـلـيـة مـنـذ تـسع سـنوات غـير أنـه 
سرحية فقد شارك هام ا جرب خلالها تقريبًا - كل ا
فى الـــــتـــــمــــثـــــيل ومـــــارس الإخــــراج  –ونـــــفــــذ وصـــــمم
الديكـور.. وفى ذلك كله يـدفعه حبه الـقوى للـمسرح –
وهـو مـا دفــعه أيـضًــا للاطلاع الـواسع عــلى الـدراسـات
ـسرح وقـراءة نصـوصه.  شـارك محـمد المختـلفـة فى ا
ثلاً ومخرجًا فى عدد من العروض منها "كله فتحى 
بــيـــضــحك عــلى كــله" تـــألــيف مــحــروس عــبــد الــفــتــاح
نظر" تأليف ملحة عبد الله "أكتوبر" تأليف محسن "ا
يـوسف كــمـا شـارك كــمـمـثـل فـقط فى عــروض "إكـلـيل
الغار". تأليف أسـامة نور الدين وإخراج شادى سرور
"بــكـــره" تــألــيـف مــحــمـــود الــطـــوخى وإخــراج مـــحــمــود
ـاغوط "شـاهد ملك" ـهرج" تألـيف محـمد ا الـكومى "ا
تـألــيف بــهـيج إســمـاعــيل من إخــراج مـحــمـود الــكـومى
ـواطن مـهـرى" تـألـيف ولـيد أيـضًـا كذلـك شارك فى "ا
يوسف وإخراج أحمد شهـاب "بولوتيكا أنتيكا" و "سر
الطـلـسم" وإخـراج الـكـومى "مش عـارف اسم الـعرض"
تأليف وإخـراج محـمود كبـريته "رحلـة الأحلام" تأليف
صالح حسان وإخراج علاء نصر. "ربنا يجعله بفايده"
تــــألـــيـف فـــتــــحى الـــكــــوفى وإخــــراج مـــحــــمـــد عــــلـــيـــوه

محمد بريقع الشاب الظريف
"الـقرد كثـيف الشـعر" للـمخـرج جمال يـاقوت وشارك
مــحـــمــد بــعــد ذلك فى فـــيــلــمــ قــصـــيــرين أحــدهــمــا
"الـهـاجس" إخـراج أمـيـرة جـابر. شـارك مـحـمـد بـريقع
فى عرض "مـولـد سـيدى الـطـلـيـانى" فى دور "ظريف"
الــشــاب الــذى يــحــاول الاســتــظــراف دائــمًــا ومــطـاردة
البـنات والتدخل فيـما لا يعينه. كان مـحمد يكره هذه
الـشـخـصــيـة غـيـر أنه أحــبـهـا بـعـد ذلك عــنـدمـا اكـتـمل
ــرح فى الـشــخـصــيـة. مــحـمـد الـنص فــأعـجــبـته روح ا

ثلاً مسرحيًا قويًا ذات يوم. يحلم أن يصبح 

ـسـرح حيث مـنـذ ظفـولـته أحب مـحـمـد بـريـقع عـالم ا
ـشـاهــدة الـعـروض كــان والـده يـصــطـحـبـه مـعه دائـمًــا 
ـسرحـية وعـنـدما الـتـحق بالجـامعـة انـضم إلى فريق ا
كـلـيـة الحـقـوق لـيـنـجح فى اخـتـبـار الـفـرقـة ويـؤدى أول
دور له فى مـــســرحـــيــة "جـــوازه مــيـــرى" ثم شــارك فى
"وجع دمــاغ" ثم "الـبـئــر" ثم "وجـهـة نـظــر" كـمـا شـارك
فـى عــرض "عـــلى كل لـــون" و "حـــكــايـــة شــعـب كــويس"
لــلــمــخــرج أحــمــد جــابــر وأراد مــحـمــد الاســتــزادة من
ـسـرح فـانـضم إلى نـادى سـمـوحـة وشـارك فى فـنـون ا
عـــرض "الــــطـلايـــنـه وصــــلـــوا" إخــــراج مــــاهــــر أبـــو درة
عفت بركاتوانــــضم لــــورش قــــصــــر الـــتــــذوق وشــــارك فـى عـــرض

عطية معبد
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مسرحية حلم الأجنحة  لنادى مسرح بورسعيد

جواب الفضائل الإسلامية على
مسرح اتحاد الطلبة

ـدارس الــفـضـائل الإسـلامـيـة الخــاصـة يـجــرى حـالـيـا ــسـرح   فـريق ا
ـــســــرحـى «جـــواب» بــــروفــــات الــــعــــرض ا
لـــيـــعـــرض فى الأســـبـــوع الأول من أبـــريل

قبل على مسرح اتحاد الطلبة . ا
يـــعــالـج الـــنص فـــكــرة مـــكـــافـــحـــة الأمـــيــة
وأهــمــيـــتــهــا فى تــنـــمــيــة الــبلاد وإحــداث

طفرة حضارية.
الــعــرض تــألــيف نــاجى جــورج مــوسـيــقى
وألحـــان مـــحـــمـــد جـــمــــال الـــدين ديـــكـــور
جـــوزيف نـــســـيـم اســـتـــعـــراضـــات أشـــرف
الــــنـــــوبى وإعــــداد وإخـــــراج كــــرم أحــــمــــد
بـطولة مـحمد مـجدى مروان مـصطفى
أشــرف كـارم أحـمـد طه مــحـمـد هـانى
رمــضـان عـبـد الـتـواب هـبه وربـاب كـرم
نــورهـان أسـامــة رحـمــة أسـامــة أصـالـة
عــبــد الــعــظــيم أمــانى عــفــيــفـى بــســمـة

رضا إسراء محمد.
ـدارس ومــبــروك كــامل يـشــرف عــلـى الـفــريـق كــارم بـدوى وكــيـل عــام ا
ـشرف الـعام عـلى الـنشـاط. بالإضـافـة إلى قطـاع الخدمـات الـتربـوية ا

بإدارة العمرانية التعليمية.

 أشرف يوسف

انى  نورا أم بالأ
اضى» فى «امرأة ا

ـاضى» يومى 5 6 مـارس الـقـادم على تـعـرض مسـرحـية «امـرأة ا
مــســرح الجــزويت بـالإســكــنــدريـة
ــبـــادرة مــعـــهــد وهـــو اســتـــكــمـــال 
ـانى ــسـرح الأ «جـوته» لــتـقـد ا
ترجم إلى العربية فى عاصر ا ا
شـــــكل عـــــروض إلـى الجـــــمـــــهـــــور
صرى وهـذا العرض من إنتاج ا

معهد «جوته» بالإسكندرية.
ـــاضى» نـص مـــســـرحى «امــــرأة ا
مــعـاصــر لــرولــنــد شـيــمــبــلــفــنـنج
تـرجــمـة: نــبـيـل الحـفــار بـطــولـة:
عــادل عـــنــتــر الــشـــيــمــاء حــامــد
إسـلام وســـــوف خــــلـــــود إخــــراج
نــورا أمـ والــتى تــشــارك أيــضـا

بالتمثيل.
كــان مــعــهـــد «جــوته» قــد قــدم
بــــــالــــــتــــــعــــــاون مـع نــــــورا أمـــــ
ـــاضـى عن نص ــــبــــادرة الـــعــــام ا الــــعـــرض الأول فـى هـــذه ا

لجنرينا دامكنارت ترجمة: فوزية حسن.

 نورا أم كرم أحمد

اسـتعـدادًا لـلمـشاركـة فى مهـرجان الـتمـثيل تجـرى حالـيًا
بــجــامــعــة عــ شـمـس بــكـلــيــة الــتــجــارة بــروفــات عـرض
"زيارة الـسيـدة الـعجـوز" من إخراج مـحمـد جبـر وبطـولة
فــريق الــتـــمــثــيل بــالـــكــلــيــة حــا صـلاح إيــهــاب صــالح
مــحــمــد مــدكـــور يــاســمــ جــمــال إســـمــاعــيل الــســيــد
استعراضات حس علوى ديكور محمد أبو الحسن.
يــقــول المخــرج مــحــمــد جــبــر إن الــعــرض يــنــاقش فــكــرة
ـقـام الأول وهو مـناسب لإمـكـانيـات فريق إنسـانـية فى ا
التـمثـيل ولـذلك  اختـياره. مـشيـرًا إلى ارتفـاع مسـتوى

الإنتاج. 

السيدة العجوز تزور
 تجارة ع شمس

ماما أمريكا.. فى كفر شكر
ـــــهـــــدى بـــــدأ بـــــروفــــات المخــــرج إبـــــراهـــــيم ا
ــســرحى مــامــا أمــريــكــا لــلــمــؤلف الــعــرض ا
مــهـــدى يــوسف لــيـــقــدمــهــا مـع فــرقــة قــصــر
ـسـرحـيـة الــتـابـعـة لـفـرع ثـقــافـة كـفـر شـكــر ا

ثقافة القليوبية.
أشرف يـوسف مديـر الـقصـر قال إن الـعمل
ـشـكلات الـتى تواجه يـطـرح مجـمـوعـة من ا
نا العربى ومحاولة تقوية الروابط فيما عا

ب أفراد المجتمع العربى.
ـسـرحـيـة ديـكـور أحـمـد الأنـصـارى إعـداد ا
مـــوســـيــقـى خـــالــد جـــودة وتـــمـــثـــيل مـــحـــمــد
الـصـعـيـدى بـاسم فـتــحى طـلـعت الـقـرشى

محمد حجازى.
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> مـهـما قـيل عن تـلك القـرابـة  بيـ مـسرحـيـة جلـسـة سريـة وب
عمل صلاح عبد الصـبور الشهير «ليلى والمجـنون» فإن ما بينهما لا
ـكن أن يكـون «تـأثـراً» بالـعـمل الأقـدم بل هو نـوع من «صـلـة الدم»

أيقظها ذلك «الحساب العسير للذات وللآخر وللعصر».

> أى عـذاب حيث يـجد الـكمـال نفـسه معـادلاً فى عذاب آخـر بحلم
لم يكتـمل وفترة من حياتنـا لا نذكرها بغيـر وجع ولا نخلص منها

تمكن فى الجسد?! إلا كما يخلص السك من انغراسه ا

سرحي جريدة كل ا

π«°SGôe
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

16  من  فبراير 2009  العدد1684  من  فبراير 2009  العدد 84

فى أعدادنا القادمة 

وسيقى والغناء. ركزية للدراسات والبحوث بهيئة قصور الثقافة تنظم ورشة فنية بنادى ع شمس الرياضى.> قصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة ينظم هذا الأسبوع برنامجا فنيا وثقافيا يتضمن عروضا للفانوس السحرى وا > الإدارة ا

لوحات العددمختارات العدد 
 للفنان
ى  العا

هانز بالدوج

سرح -  من كتاب: مغامرة ا
تأليف: د. أسامة أبو طالب
صرية العامة للكتاب الهيئة ا

2002

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
- داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65 دولاراً

الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 ريالاً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية باسم
الهيئة العامة لقصور الثقافة 16 ش ام سامى من

قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

رئيس مجلس الإدارة :

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعـــود شـــومـــان
تابعات النقدية  رئيس قسم ا
د. مـــحـــمـــد زعــيـــمه  
 رئــــــــــــــــيـس قــــــــــــــــســم الأخــــــــــــــــبـــــــــــــــار:

عـــــــــادل حــــــــســــــــان
 رئيس قسم التحقيقات :

إبــراهـيـم الحـســيـنى
ركزى:  الديسك ا

فـــــتـــــحى فـــــرغـــــلى 
مـحــمـود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــلــى رزق 

التدقيق اللغوى:

صـلاح صــــــــــبـــــــــرى
 مـحـمـد عـبـدالـغـفـور

سكرتير التحرير التنفيذى:

ولــــــــيـــــــد يـــــــوســف
التجهيزات الفنية:

أســـــامـــــة يـــــاســــ 
مـــحـــمــد مـــصـــطــفى
ســــــيــــــد عــــــطــــــيـــــة

E_mail:masrahona@gmail.com

 واحد مسجون
زيادة .. خلط
ب الواقعى
والفنتازى
وسقوط فى
شرك الكوميديا
اللفظية صـ10

 خد دماغك
واجرى قبل
ما حد

يخطفها 
فى «يا دنيا
يا حرامى»

صـ12

« جرة»
بيراندللو..
من كسرها
فى معهد
الإسكندرية
وسلب حقوق
ثليه صـ9

 أسئلة كثيرة
تحتاج

 إلى إجابات
أكثر

 فى «ليلة
يلاد» عيد ا

صـ11

 الاستغناء عن خدمات
الريحانى 

لعدم صلاحيته
للتمثيل صـ29

لوحة الغلاف  مسرحنا تتجول
فى مسارح
السعودية 
وتونس والعراق

والأردن صـ 4

 عندما تواجه
العنصرية الزنجية كل

شىء أبيض صـ 21

 د. محمود أبودومة:
العمل مع شركاء

دولي لا 
يعنى هدم

صرية الثقافة ا

ستنقدون ا
وتهمة سرقة
النصوص يكتب
عنهما درويش
الأسيوطى

 صـ 24

عـــمل جــمـــاعى ضــخم ..
ـتـعـة ــثل مـزيـجــاً من ا
الدرامـيـة الفـنـية والـرؤية
الــفـــلــســـفــيـــة لــلـــحــيــاة
ـــخــتـــلف شـــخــوصـــهــا
وأحداثها الـتى تمر بها ..
من خلال حياة مـجموعة
من الــقـطـط .. كل مـنــهـا
ثل شـخصـيـة مخـتلـفة
فى تـكـويـنـاتـهـا الـنـفـسـية
والـعـقـلـيـة وذلك فى إطار
ــيـلـودرامـا يــتـأرجح بـ ا
والـكـومـيـدرامـا  .. ويـقدم
ـاً رمــزيـاً يـنــبـنى عـلى عـا
الــقــطط الــتى تــفــلــسف
الحياة وتـسأل عن الهدف

منها.
صـ20

 فوتوغرافيا
سرح  وفن ا
الافتراس
لالتقاط

 الصورة  صـ23-22

صرى الآن سرح ا  متابعات وقراءات نقدية لعروض ا

 بدايات ظهور الأقزام
سرح الفرعونى  فى ا

لجـلالـتى أن مــثـله لـم يـؤت به بــوسـاطــة آخـر
ن زاروا "إيــام" مـن قــبل إنــنـى أعــلم حــقًــا
ـتـدحه إنك تـعـمـل عـلى مـا يـحــبه مـولاك و
حقًا إنك تقـضى النهار والـليل وتفكر فى أن
جلالــتى ســـيــجــيــبـك إلى طــلــبــاتـك الــكــثــيــرة
الرائعة حتى يفيد ابن ابنك إلى الأبد وح
يـقول الـناس حـ يسـمـعون مـا فعـله جلالتى
لك: "أهـنــاك مـا يــشـبه الأشــيـاء الـتـى عـمـلت
لــلــرفــيق الــوحــيــد "حــرخــوف" حــ عــاد من
"إيام" من أجل اليقـظة التى أبداهـا ليعمل ما
تـدحه وما يـؤمر به!" عد إذن يـحبه مـولاه و
إلى الشمـال فورًا أسـرع وأنت بهذا الـ "دنج"
مــعك حــ يــنــزل مــعك فى الــســفــيــنــة ضع
رجـالاً أقوياء من حـوله على سـطح السفـينة
ــاء وعــ كــذلك وحـــاذر لــئلا يــســقـط فى ا
رجــالاً أقـويــاء لــيـقــضــوا الـلــيل من حــوله فى
خــيــمــته ثم فــتش عــلــيه عــشـر مــرات خلال
الليل إن جلالـتى يريد أن يرى هذا الـ "دنج"

ناجم وبونت". أكثر من كل خراج أرضى ا
وتتـبدى فى هـذه الرسالـة الساذجـة - كما
يذكر الدكتـور عبد العزيز صالح فى كتابه
الــشـــرق الأدنى الـــقـــد - روح الــطـــفـــولــة
وانفعالاتهـا وتتبدى فيها فى الوقت نفسه
ـطــلـق الـذى لا مــســاو الــنــظـام الــوراثـى ا
يأبى أن يضع أزمـة أمور دولة بأسرها فى

يد طفل صغير. 
والخلاصة أن جلب الأقزام الراقص من
ســـوق "إيــام" بــبلاد بــونـت واشــتــراكــهم فى
مـــجــــالات الــــتـــرفــــيـه كـــالــــرقص والــــغــــنـــاء
والـفـكـاهة والـفـرجـة الـشعـبـيـة يعـتـبـر دليلاً
ــصـريــ الــقــدمـاء قــاطــعًـا عــلى مــعــرفــة ا
للأعـمــال الـكــومــيـديــة مـنــذ آلاف الـســنـ
كمـعـرفتـهم الـرائدة لـلـمسـرح الـدينى داخل

صرية. عابد ا ا
محمود أحمد فضل محمود
باحث  فولكلورى

ًا أن بـونت نـفـسـهـا ووعـده إن وصل به سـا
يـكـافئه مـكافـأة لا يـحلم بـهـا مكـافـأة يعـتز

بها أولاده وأحفاده.
ونص الخـطـاب عـلى جـدران مـقـبـرة حـاكم
أسـوان حــرخــوف حـرفــيًــا كـمــا نــقـلـه عـالم
الآثــار الإنجــلـيــزى "سـيــر آلن جــاردنـر" فى

كتابه مصر الفراعنة كالآتى:
"لـقــد ذكــرت لى فى خـطــابك إنك أحــضـرت
ـــقـــدس مـن أرض ســـاكـــنى "دنج" لـــلــــرقص ا
الأفق مـثل الـ "دنج" الـذى جـاء به حـامل ختم
الإله "يــــاور - جــــدى" مـن ســــوق إيــــام بــــبلاد
ــلك إســسى وقــد ذكـرت بــونت فى عــصــر ا

هذه الرحلات أول الاكتشافات الجغرافية
ـلك بـيــبى الـثـانى عـلى فى الــتـاريخ) ورد ا
كـتــاب حــرخــوف بــرســالــة ســاذجــة أوصـاه
فيـها بـالعـجلة فـى الحضور إلـيه والحرص
عــلـى سلامــة الـــقــزم وشــدد عـــلــيه فى أن
يـخـصص له حرسًـا يـحـاطونه عـلى جـانبى
ـــــاء ـــــركب خـــــشـــــيـــــة أن يـــــســـــقـط فى ا ا
ويتفـقدونه خلال نومه عشر مرات فى كل
لــيـــلــة وصــرح له بـــأنه أصــبح يـــهــتم بــهــذا
الــــقــــزم الـــذى أتـى له به مـن عـــالم الأرواح
(ســـــاكــــــنى الأفـق) أكـــــثـــــر مـن اهـــــتــــــمـــــامه
ــنــاجم ومــنــتـجــات بلاد ـنــتــجــات أرض ا

الـقــزم الــفـنــان الــراقص يــدل عـلى مــكــانـة
الــفـــنـــون كــالـــتـــرفــيـه والــفـــكـــاهــة والـــغـــنــاء
والـرقص والـفرجـة الـشعـبيـة فى الحـضارة
الــفـــرعـــونــيـــة وقـــد قص "حـــرخـــوف" عــلى
جـــدران مــقـــبـــرته فى أســـوان إنه عـــاد من
رحـلـته الـرابـعـة من بلاد مـا وراء الـسودان
لك ـا اعـتـاد أن يـعـود به لبـلاط ا وحـمل 
من خـيـر مـتـاجـرهـا وخـيـر هـدايـاهـا وخـيـر
جزاها وزاد على ذلك قزمًا وكتب بخبره
لك ـلك بـيبى الـثـانى فـاهـتم ا إلى مـولاه ا
الــطــفل بـــالــقــزم الــراقـص "دنج" أكــثــر من
اهـتـمـامه بـنـتـائج الـرحـلـة نـفـسـهـا (وتـعـتـبـر

كــــان للأقـــزام مـــكـــانـــة كــــبـــيـــرة فى مـــصـــر
الـفــرعـونــيـة فــعـمل بــعـضـهـم فى مـجـالات
الـــتــرفـــيه كـــالـــرقص والـــغـــنــاء والـــفـــكـــاهــة
والــفــرجــة الــشــعــبـيــة وعــمل بــعــضــهم فى
الــصـنــاعــات الــدقــيــقــة كــصــنــاعـة الحــلى
ـقـتـنـيـات الخـاصـة وأؤتـمـن بـعـضـهم عـلى ا
ـواليـهم ورؤسـائـهم واشـتـرك بـعضـهم فى
كـان لهم ـعـابـد ورقصـاتـهـا  أداء طـقوس ا
دور مـــــعــــلـــــوم يـــــؤدونه فـى بـــــعض مـــــراسم
الجنازات الكبيرة وكان بعضهم - يجلبون
من بلاد الـــســـودان ومـــا ورائـــهـــا وخـــاصـــة
ســـــوق "إيـــــام" بـــــبـلاد بــــونـت (الـــــصـــــومــــال
وأريــتـريـا) عــلى حـ كـان بــعـضـهم الآخـر
يـــخـــتـــارون من قـــصـــار الـــقـــامــة ونـــاقـــصى
ـصــريـ أنـفـسـهم ولم تـكن الـتـكـوين من ا
أوضاع الأقـزام مهيـنة فـقد اسـتطـاع القزم
ـصـرى "سـنب" أن يـتـولى مـنـاصـب كـبـيرة ا
فى الــبلاط والـكــهـنــوت فى نــهـايــة الأسـرة
الخــامــســة الــفــرعــونــيــة وتــزوج من إحــدى
أمــــيــــراتــــهــــا وأصـــبـح يـــخــــرج فـى مـــواكــــبه
مــصــاحــبًــا له مــا لا يــقل عـن أربــعــة أتــبـاع
يـــحــمــلـــون مــحـــفــته وعـــصــاه ويــرفـــعــون له
مـظـلــته وأول قـزم عـرفه الـتـاريخ  جـلـبه
ـلك من سـوق إيـام بـبلاد بــونت فى عـهـد ا
"إسسى" من ملـوك الأسرة الخامسة حيث
اشـــــتـــــرى رجـل يـــــدعى "يـــــاور - جـــــدى" -
يــشـغـل مـنــصب حــامل خــتم الإله - الــقـزم
الــــــــــراقـص "دنج" مـن بـلاد بــــــــــونـت (أرض
الأرواح) وذكــر إنـه اســتــورده لإســعــاد قــلب
مــولاه ونـظـراً لــشـهـرة هــذا الـقـزم الــفـنـان
ـــلـــوك والأمـــراء الـــراقـص فـــقـــد تـــســــابق ا
لجـلب مثل هـذه النـوعيـة من الأقزام وفى
لك لك "بـيبـى الثـانى" الذى تـولى ا عهـد ا
طــفلاً فى الأســرة الخـامــســة الـفــرعـونــيـة
اســــتــــطـــاع حــــاكـم أســــوان "حــــرخـــوف" أن
يـسـتــورد الـقـزم الـراقـص الـذى كـان يـدعى
ـلك شـخـصيًـا بـهذا أيضًـا "دنج" واهـتـمام ا

غاوى سجن
ـلك فـريد شـوقى أكبـر غاوى سـجن فى جـيله (راجع أفلامه كـلمـة شرف يـعتـبر ا
 –جـعـلونى مـجـرمًا  –سحـر النـساء  30 –يـوم فى الـسجن" إلخ أمـا عـادل إمام
ـشـبوه  –حب فى الـزنـزانة – الـزعـيم فـهو أكـبـر غـاوى سـجن فى كل الأجـيـال "ا
مسـجل خـطر  –الأفـوكاتو  –م فـينـا الحرامى  –حنـفى الأبـهة  –كـراكون فى

الشارع) إلخ.
مـثل إلى الـسجن إذا خـرج عن النص ـسرح أيـضًـا غاوى سـجن وأحيـانًـا يقـود ا ا
ش شاغـب "سعيد صالح" وعبـارته الشهيرة "الأول أكّلنا ا كما حدث مع ثانى ا

والتانى علّمنا الغش والتالت لا بيهش ولا بينش"!
لايكـة" حيث أشهـر ثلاثـة أعمـال عن الـسجن شـاهـدناهـا للـثلاثى وهى "طـبيـخ ا
ــسـاجــ ولا نــرى الـســجن وكــذلك "فــنــدق الأشـغــال الــشـاقــة" حــيث نـرى نــرى ا

السجن ولا يوجد غير مسجون واحد يحمل رقم واحد (جورج سيدهم).
أما السجن الحقيقى أو الـكلوب أو سويسرا كما اصـطلح عليه رواده فلعل أشهر
نجومـنا الـذين دخلـوه لأسـباب مـختـلفـة هم سعـيد صـالح وحا ذو الـفقـار وفاء
ه الغامض مكى تامر حسنى عـادل محمد عوض ولا زال البعض يجتذبهم عا
سـرح فيبدو أنه لا يـوجد بيـنه وب السجن بخـاصة فى السـينمـا والفيديـو أما ا
عـمـار لـدرجـة أن مـسـرحـيـة " 30يـوم فى الـسـجن" لـعـادل خـيـرى ومـيـمى شـكـيب
ومـارى مــنــيب لم نــر فـيــهــا مــشـهــداً واحــدًا أو يـومًــا واحــداً من الـثـلاثـ "داخل

السجن"!.
ألفريد حبشى  – شبرا مصر

صاحب "أهل الكهف" مديرًا لدار الكتب
وكيلا للنائب العـام فى المحاكم المختلطـة بالإسكندرية ثم فى
المحـاكم الأهـلـيـة.  وفى سـنة 1934 انـتقـل الحكـيم مـن السـلك
ـعارف ثم مديرا القضـائى ليعمل مـديرا للـتحقيـقات بوزارة ا

صلحة الإرشاد الاجتماعى بوزارة الشئون الاجتماعية.
اسـتـقـال تـوفــيق الحـكـيم من الــوظـيـفـة الـعــمـومـيـة سـنـة 1934
لـيـعـمل فـى جـريـدة "أخـبـار الـيـوم" الـتى نــشـر بـهـا سـلـسـلـة من
مــســرحـيــاتـه وظل يــعــمل فى هــذه الــصــحــيـفــة حــتى عــاد من
جـديد إلـى الـوظـيـفـة فـعـ مـديـرا لدار الـكـتـب الـوطـنـيـة سـنة
1951 وعنـدما أنـشىء المجلس الأعلى لـرعاية الـفنون والآداب
ع فيه عضـوا متفـرغا وفى سنة 1959 قصـد باريس لـيمثل
ـنــظـمــة الـيـونــسـكــو لـكن فــتـرة إقــامـته هــنـاك لم تـدم بلاده 
طــويلا إذ فــضل الــعــودة إلى الــقــاهــرة فى أوائـل ســنـة 1960
ليـستـأنف وظيـفته الـسابـقة بـالمجلس الأعـلى للـفنون والآداب
ــصــريــة أكـــبــر وســام وهــو "قلادة ولــقــد مـــنــحــته الحــكـــومــة ا
ـا بذلـه من جـهد مـن أجل الـرقى بـالفن الجـمـهـوريـة" تـقـديـرا 
والأدب وغزارة إنـتاجـه كمـا منح جـائزة الـدولـة التـقديـرية فى
الآداب عام 1961 ومن مؤلـفـاته نذكـر أهل الـكهف - شـهرزاد
لائكـة - بجـمالـيـون - اللص - الـصفـقة - براكـسا - صـلاة ا
- الـسـلـطان الحـائـر - الـطعـام لـكل فم - بـنك الـقلق - راهب

ب النساء.
محمد جمال الدين

ولـد تـوفـيق الحـكـيم بالإسـكـنـدريـة سـنة 1878 من أب مـصرى
كان يشتغل فى سـلك القضاء وأم تركـية لها طبع صارم وذات
ا بلـغ سن السـابعة كبـرياء واعـتداد بـأصلـها الأرسـتقراطـى. و
ـا أ تعـلـيمه الإبـتدائى اتجه ـدرسة حـكومـية و ألحقه أبـوه 
نـحـو الــقـاهـرة لــيـواصل تــعـلـيــمه الـثــانـوى ولـقــد أتـاح له هـذا
الـبـعـد عن عـائـلـته شـيـئًـا مـن الحـريـة فـأخـذ يـعـنى بـنـواحى لم
ـوسـيـقى والـتـمـثـيل يـتـيـسـر له الـعـنـايــة بـهـا إلى جـانب أمه كـا
ولـــقــد وجــد فى تـــردده عــلى فـــرقــة جــورج أبــيـض مــا يــرضى

سرح. حاسته الفنية وانجذابه إلى ا
وبعد حصوله على البـكالوريا التحق بكلية الحقوق نزولا على
رغـبـة والـده الـذى كـان يـود أن يـراه قـاضـيـا كـبـيـرا أو مـحـامـيا
ــسـرحى فــكـتب وفى هــذه الـفــتـرة اهــتم بـالــتـألــيف ا شــهـيـرا. 
سرح مـثل مسرحية "الضيف الثقيل" و محاولاته الأولى من ا
رصـاد فلما رأة الجـديدة" وغيرهـما إلا أن أبويه كـانا له با "ا
رأيـاه يــخـالط الـطـبــقـة الـفـنــيـة قـررا إرسـاله إلـى بـاريس لـنـيل

شهادة الدكتوراه.
لــقـد وجـد فـى بـاريس مــا يـشـفـى غـلـيــله من الــنـاحـيــة الـفــنـيـة
ـسـارح والـسـيـنـمـا. وهـكـذا ـتـاحف وارتـاد ا والجـمـالـيـة فـزار ا
نــرى الحـكــيم يــتــرك دراســته من أجل إرضــاء مــيــوله الــفــنــيـة
والأدبـــيــة. وفـى ســنــة 1928 عــاد تـــوفــيق الحـــكــيم إلـى مــصــر
ليواجه حـياة عملـية مضنـية فانضـم إلى سلك القضـاء ليعمل
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UMŠd‡‡‡‡‡
لك لير.. ينادى آل بتشينو أخيرا  ا

ؤلفون!! أفلس ا

UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡

سعيد طرابيك: بدأت على مسرح «الخديوية»..
وبينى وب سعيد صالح «كيميا» خاصة

أن تُـعـد نــصـاً مـسـرحـيـاً عن روايــة فـهـذا من حق  سـعـادتك ..
ومـن حقـهـا أيـضـاً- أقـصد سـعـادتك - أن تُـعـد هـذا النص عن
قصـة قصيـرة .. عن قصـيدة شعـر .. أو تعده حـتى عن لوحة
ـكنه أن يـحجـر على فنـية أو مـقال لأحـد الكـتـاب .. لا أحد 
سعادتك فى هذا الشأن .. القراءة للجميع .. والكتابة أيضاً.
فعـلها كثيـرون من قبل وسيفعـلها كثيـرون من بعد .. وهو أمر
سرح طيب ومـطلـوب .. جميل أن نـشاهـد «الحرافيش» عـلى ا
.. أن نـشـاهــد «دعـاء الـكـروان» أو «الـطـوق والإسـورة» أو  «لـيـلـة
عـرس» .. أتحـدث عن روايـات تـعرفـهـا حـضـرتك وأكيـد قـرأتـها
عـدة مـرات لـفـرط جـمـالـهـا .. نـشـرنـا نـصـ مـنـهـا هـنـا عـلى
صفـحـات هـذه الجريـدة الأول كـتـبه متـولى حـامـد عن «دعاء
الـكـروان» لـطـه حـسـ والـثــانى كـتـبـه سـعـيـد حــامـد .. عـفـواً
سـعـيـد حـجـاج عن «لـيـلـة عـرس» بـضم الـواو طـبـعـاً لـيـوسف

أبورية.
ى ويقول ما يـستفـزنى حقـاً أن يأتى كاتب بـنص مسرحى عـا
إنه اشــتــغل عــلـيـه ويـكــتب عــلى بــامــفــلت الـعــرض : «كــتــابـة
مـــســرحــيــة فلان الــفلانى» .. فــهـل كــانت قــبل أن يــدخل هــو
ويـشـتغـل كتـابـة سـيـنـمـائـيـة أو تـلـيـفـزيـونـية مـثلاً .. هـل كان
النص مـنهاراً فـتدخل لتـرميمه.. هل كـان «مبهـوق» فتدخل لـ
«تقـييفه» مثلـما يفعل التـرزى .. هل كان سيئاً - دعك من أنه
لهـارولد بـنتـر - فتـدخل لتـظبـيطه وتـصحـيح الأخطـاء التى

!! وقع فيها السيد بنتر باعتباره كاتباً مبتدئاً
إذا كان بـالنص هذا العبر التى ذكرتهـا .. منفردة أو مجتمعة
فالأولى بـنا أن نتركه وشـأنه ونبحث عن نص آخر يـعفينا من

هذه الاشتغالات. 
ـسـرح تـكـون عـبـر مـعـلـوم أن الإعـداد عـن أو الـكـتـابـة عن فى ا
ـسـرحى.. بـالـتـأكـيـد لا قـداسة لأى وسـيط آخـر غـيـر الـنص ا
نص مسـرحى .. كل مخرج حر  فى طريقة تناوله للنص .. لا
أحـد يـطـالب المخـرج بتـنـفـيـذ النـص بحـذافـيـره.. هـو حر فى
الــطــريـقــة الــتى يــقـدمه بــهــا .. فــإذا كـنــا فى مــجــال الـنص
سـرحى فـإن إحـدى مـهـام المخـرج - ولـيس أحـداً غـيره - هى ا
التعامل معه بالطريقة التى تحقق رؤيته وغايته من العرض
.. يـحـذف أو يـضـيف أو يعـيـد الـتـركـيب .. هو حـر  وعـيـلـنا أن
نتـعامل مع مـنتـجه الـنهـائى .. ما قـدمه هو ولـيس ما يـقوله
الــنص .. وإن كــانت هــنـاك آراء مــتــشــددة تــرفض هــذا الأمـر
تـواضع طبعـاً - أن النص الجيد جمـلة وتفـضيلاً .. ورأيى - ا
تــتـعــدد دلالاته وتـفــســيـراته وبــالــتـالى تــتـعــدد طــرق تـلــقـيه
ـؤلف. هـذا كلام فارغ ه .. لا يـوجـد شىء اسـمه رؤيـة ا وتـقد
.. كلـما تعددت القراءات كلما كان ذلك دليلاً على ثراء النص

وغناه.
» أقـصـد لن أتـركـك طـبـعــاً قـبل أن  أقـول لـك «أنـا أقـصــد مـ
الــكـاتب مـتـولى حـامـد .. وهـو كـاتب مـوهـوب لا شك فى ذلك
يلاد» العرض الذى يـقدم حالياً على لكن حـكاية «ليلة عـيد ا
مـسـرح الـسـلام عن «الأيـام الخـوالى» لـهـارولــد بـنـتـر .. كـتـابـة
ـنــاســبـة ـتــولى حــامــد مش داخــلـة دمــاغى - بــا مــسـرحــيــة 
التـمثـيل والإخراج والـديكـور فى العـرض أعجـبنى جـداً وهذا
الأمر سـيتكفل بالكتابة عنه السادة النقاد لأننى ليس لى فى
الـنـقـد - يعـنى إيه كـتـابـة مـسـرحـية? .. أحـتـاج تـوضـيـحاً من
الكـاتب .. ثم كيف يكتب متولى حامد كلمة داخل البامفليت

ؤلف»? يعنونها بـ «كلمة ا
أكـيـد مـتـولى حـامـد لـديه أفـكـار ومـوضـوعـات تـصـلح لـكـتـابة
نصـوص جيدة .. أما لو لم يكن لـديه شىء فعليه ألا يكتب ..
ـتع هـو كـاتـب مـوهـوب فـعلاً.. أظن أن الــكـتـابـة عــنـده فـعل 
ومـبـهج .. لأنـها لـو صـارت وظـيفـة .. دمـهـا سيـصـبح ثـقيلاً ..
أثقل من دم رئـيس مسرح الـفكاهـة .. موضة وشه انـتهت  كما

أفتى أحد الأصدقاء!!

حكايات من دفتر الذكريات 

الـعروض الـغريـبـة جداً حـيث تغـيرت
الـــبـــطـــلـــة مـــرات كــــثـــيـــرة فـــبـــدلا من
مـــديــحـــة كــامل جـــاءت ســعـــاد نــصــر
وبـعـدهـا سـوسن بـدر وتـغـيـر المخـرج
بــعـد خلافـه مع سـعــيـد صــالح حـيث
كـان فى الـبـدايـة ســمـيـر الـعـصـفـورى
وجـاء بعـده عـصام الـسـيد الـذى كان

مساعداً له.
أمـا فى مـسرحـيـة «قـاعـدين ليه» مع
ســعـــيــد صـــالح وبـــشــرى فـــحــدث لى
ظــروف اضــطـــرتــنى لــتــرك الــعــرض
وخـشـيت أن يغـضب مـنى ولـكـنه كان
ـوقف لأن هـنـاك مــتـسـامـحـاً وقــدر ا
مساحة من الصداقة والتفاهم بيننا
ـستـوى الإنسـانى وعمـلنا فى على ا
ـسـرح جـعل الـلـغـة بيـنـنـا سـهـلة وكل ا

منا يعرف ماذا يريد الآخر.
وكــانت الــكــوالــيس مـع سـعــيــد فى
تـعة فهـو يضفى جواً من مـنتهى ا
الــفـــكــاهــة عــلى فــريق الــعــمل كــله
وأتـذكر مـشـهداً بـينـى وبيـنه كانت
مــدته فى الــبــدايــة نــصف دقــيــقـة
الــــــــــــــــســـــــــــــــاعـــــــــــــــة ووصـل إلــى ربـع 
والجــمـهــور يـضــحك وســعـيــد ثـبت
ــشــهــد بـعــد ذلـك أيــام الــعـروض ا
ـــــســــرح لا الـــــتـــــالــــيـــــة. ومـــــواقف ا
تتـوقف فـهـو حيـاتى الـتى أسـتـمتع
بـــهــــا فـــأنـــا كــــالـــســـمــــكـــة الـــتى إذا
ــســرح ــاء تــمــوت وا خــرجت من ا
هـــــو بـــــالـــــنــــســـــبـــــة لـى كل شىء
وقـــضـــيت ســـنـــوات عـــمــرى
بــــ كــــوالـــيــــسه وعــــلى
خــــــــشــــــــبــــــــاتـه الــــــــتى لا
أستطيع الابـتعاد عنها

أبداً.

دفــتـرة ذكــريـات مــلىء بــالحـكــايـات..
اخـتار لنـا منهـا أوراقاً تعود إلى زمن
الــبـدايــات.. وصــولاً إلى أيـام الــتـألق
سارح نجماً كوميدياً على خشبات ا

ذا مذاق خاص جدا.
يـــروى الــفــنــان ســعــيــد طــرابــيك أول
الحـكاية قـائلاً: أول مرة وقفت فـيها
ـــــســـــرح كـــــانت فى عــــلـى خـــــشــــبـــــة ا
درسة الخديـوية الثانوية مع عادل ا
إمــــــــام وســــــــعــــــــيـــــــــد صــــــــالـح وصلاح
الـــســـعـــدنـى الـــذين كـــانــــوا فى فـــريق
درسـة وبعـدهـا التـحقت التـمثـيل بـا
ــسـرحــيـة ـعــهــد الـعــالى لـلــفــنـون ا بــا
وكـــانت دفـــعــــتى تـــضـم ســـنـــاء شـــافع
ومـحمد صديق وسـمير الـعصفورى
ـسـرح وفى تــلك الـفـتـرة عـمـلـنـا فى ا
الـــــقــــــومى كــــــومــــــبـــــارس فـى عـــــرض
«مـأساة جمـيلة» إخـراج حمدى غيث
وبـــــطــــــولـــــته مـع عـــــبــــــد الـــــلـه غـــــيث
ومــحـــســنــة تــوفـــيق ومــحــمـــد الــســبع
وفـؤاد شـفـيق وكـنـا مـبـهـورين بـهؤلاء
الــــــنـــــــجـــــــوم وكــــــنـت شـــــــديــــــد الـــــــولع
والإعـــجــاب بـــالــفــنـــان حــمـــدى غــيث
وأقـف كل يـــوم فى الــــكـــوالـــيس لأرى
ـثــلـهــا ولا أملّ أبـدا ــشـاهــد الـتـى  ا
ـــشــاهـــدة وتـــعــلـــمت من مـن تــكـــرار ا
هـــذا الجـــمـــيـل الـــكـــثـــيـــر الـــذى كـــون
شـخـصـيـتى كـمـمثـل وأتذكـر أنـنى كل
يـــوم أجـــد الـــعـــمـــالـــقـــة فـــؤاد شـــفـــيق
ـــســـرح قـــبل ولـــطـــفـى الحـــكـــيم فى ا
ميعـادهم وروح الحب والود تجمعهم
ولا يــبـخـلـون بـالــنـصـائح والإرشـادات
ـــعــهــد عـــلى أى مــنـــا وتــعــلـــمت فى ا
عـلى يــد الـعـمــالـقــة مـحــمـود مـرسى
وســعـــد أردش وجلال الـــشــرقــاوى
وأدين لــهم بــالـفــضل فى تــكــويـنى
كــمــمـثـل وتـأثــرت بــهم جــداً أيـام

آل بتشينو

أشرف الديب

ملك الصنعة ينال حلمه مسرحا وسينما
مقولة الدور ينادى من يستـحقه .. كثيرا ما تتحقق بالفعل .. وبشكل
ـثل قـديـر .. ولن يقل الـنـجـاح لو مـثـالى .. فـيذهـب دور عظـيم إلى 
أن هــذا الـــدور قــد لــعــبه آخـــرون من قــبــله.. بـل يــزيــده ذلك إصــراراً
ويــولـد فى داخـله تحــديـا جـديـدا .. فــيـقـبل عـلى الــدور الجـديـد كـأنه

دوره الأول ...  
مثل القدير أعـلنت  إدارة شركة ومسرح لـورانس أولفييه عن  قيـام ا
وملك الـصنعة الـتمثـيلية وأحـد روادها آل باتشـينو بأداء دور الـبطولة
ــلك لــيـر".. وكــذلك الــتــجـهــيــز لــتـنــفــيـذ ـوسـم الـقــادم " ا فى عــرض ا
مـعـالجـة جــديـدة لـلـسـيــنـمـا عن روايـة شـكــسـبـيـر الـتـاريــخـيـة.. ويـكـتب

عالجة ويخرجها المخرج "مايكل رادفورد" ... ا
يعـد هذا هـو اللـقاء الـثانى لـباتـشيـنو مع شـكسـبيـر .. فقـد كان الـلقاء
الأول بينهما عندمـا لعب  دور الراعى فى رواية "تاجر البندقية" عام
 .. 2004 ولتـكـرار النـجـاح .. سوف تـستـعـ الشـركـة بنـفس مـجمـوعة
ـلك لـير الـعـمل الـتى شـاركت فى الـعـرض الأول لتـشـارك فى عـرض ا
الجديد .. وقد استقبل باتشينو هذا الاتفاق بسعادة كبيرة .. وصرح
: "أعـتــقـد أنــنى لم أبـالغ فى ردة فــعـلى .. فــأحـد أحلامى الــكـبـرى ..

هى لبس عباءة لير مسرحيا أو سينمائيا "... 

ـــعــهـــد ووقــتـــهــا كـــانت  شـــلــة كـــلــيــة ا
الـزراعــة عــادل إمـام وســعـيــد صـالح
وصـلاح الـــــــســـــــعــــــــدنى أصــــــــدقـــــــائى
ـــقـــربــــ لى وكـــنت أذهـب لـــهم فى ا
الــــكـــلــــيــــة وأشــــتــــرك فى عــــروضــــهم
ــــســــرحــــيــــة ثـم أخــــذونى لــــفــــرقــــة ا
ــتــحــديـن واشــتــركت فى الــفــنـــانــ ا
» إخــــراج عــــرض «ســــرى جــــداً جــــداً
ـنــعم مـدبــولى وبـطــولـة عـادل عــبـد ا
وســعــيــد ونــيــلــلى وحــسن مــصــطــفى
وعـبــد الــله فــرغـلـى وأسـامــة عــبـاس
ــســرحــيــة تـــعــرض لــعــامــ وظــلـت ا
عــلى مــســرح الحــريــة ولــكن للأسف

لم يتم تصويرها.
ـــعـــرفـــة أمــــا الـــبـــدايـــة الحـــقـــيــــقـــيـــة 
الجمهور لى كـانت مسرحية «شاهد

مــــاشــــفش حــــاجـــة» مـع عـــادل
إمـام والـتى أعــتـبـرهـا من
أروع أعـمــالى مع هـذا
الـنـجم الـكـبـيـر وكانت
«وش الـسـعـد» وأتـذكر
مـــــــوقـــــــفـــــــاً حـــــــدث لى
عــــنــــدمـــا تــــكـــلـم عـــادل
مــــــعـى وأنــــــا نـــــــاسى

دورى تـــــمـــــامــــاً

« أدق  تحليل قدمه
الببغاء» نص للأمريكى
تينسى ويليامز

متى يقوم أشرف زكى
بحملة نظافة
 فى مسرح الدولة

عبدالغنى داود
وحسام عطا يكتبان عن
سرح الفلسسطينى ا

ووقـــــــفت صــــــامــــــتـــــــاً وكــــــأن دمــــــاغى
اتمسحت ولا أتذكر كلمة واحدة فى
الــــدور وتــــوقف الــــعــــرض وأغـــلــــقــــنـــا
الـــســتـــارة وبـــعـــد دقـــائق نـــظـــرت فى
ـسـرحـيـة الـنص وعـدنـا لاسـتـكـمـال ا
ــوقف لم يـحـدث مـرة أخـرى وهـذا ا
مــرة أخـــرى فى حـــيــاتى وإذا بـــعــادل
يـــدخل عـــلى ويـــســألـــنى مـــاذا حــدث

فردى كان لا أعرف.
ولى ذكريـات كثـيرة مع سـعيـد صالح
الــــذى ارتـــــبــــطـت مــــعـه فى أعـــــمــــاله
ـــســـرحـــيــة بـــدايـــة مـن «شـــرم بــرم» ا
إخـراج عصام الـسيد و«أبـو نضارة»
عهد لنفس المخرج ومعـنا من طلبة ا
مـــحــمـــد ســعــد الـــذى أصــبـح نجــمــا
وأيــــضـــا مــــهــــا أحــــمــــد وكــــانت عــــلى
مــســرح «مــحـــمــد فــريــد» ثم
جــــــــاءت مـــــــــســــــــرحــــــــيــــــــة
«كـعبـلـون» الـتى كانت
نـاجــحـة جــداً.وظـلت
تـعـرض حـتى احـترق
مـــســرح الـــهــوســـابــيــر
فـقـرر سـعـيـد إغلاقـهـا

رغماً عنه.
ويـــــــــــواصـل طــــــــــرابــــــــــيـك
الــتــذكـر فى مــسـرحــيـة
«حـــــلــــو الـــــكلام»
وكـــــــــــــــانـت مـن

سعيد
طرابيك
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